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«العرب»»ء «الشعب العربى»: «العالم العربى»» كلها كلمات تثير العواطف والانفعالات. والعرب 
يستحوذون على اهتمام الناس » سواء أكان ذلك لما يتخذونه من مبادرات؛ أو لما يتعرضون له 
من محن. ولقد اثاروا دائما ‏ إلى درجة غير عادية ‏ عواطف الحب أو مشاعر البغض. 
يرسم كل واحد منا صورة لمن يعرفهم من الناسء والأمر كذلك بالنسبة للشعوب. ولكن الصور 
تتغير وتتبدل إذا استمرت حقبة طويلة من الزمن » وتعرضت لأحداث كثيرة . وهي تتغير أيضا 
وتتباين ؛ وفقا لفئات المجتمع وطبقاته ونفسيات أهله » والتجارب الخاصة لمن يشعرون 
بالأحداث» وغالبا ما يعبرون عن آرائهم فيها. 
الحب والبغعض يجملان الأشياء أو يشوهانهاء وهما يساعدان على تكوين العديد من الصور 
المحملة بالعاطفة» ويعملان على تكبيتها ٠‏ ووضعها في مأمن من النقد »أو من التغير نتيجة 
لإعمال الفكر » أو بناء على ما تسفر عنه التجرية. وقد تتدخل الأحداث والظروف لتغيّر هذه 
الصورء ولكن الذاكرة الجماعية أميل إلى تكويم الصور منه إلى تغييرها عن طريق إزالة البعضٍ 
منها. . وما أشبه ذلك بمخزن للصور القديمة المحفوظة التى تستخدم عند الحاجة . وقد أوضحت 
ذلك آنفا وأعطيت أمثلة دقيقة» وذكرت أن ذلك أشبه بمخزن المسرح الذى تحفظ فيه الملابس 
والديكورات » للمسرحيات التى مثلت على خشبته من قبل » وذلك تحسبا لإعادة استخدامها فى 
يوم من الأيام . 
وهكذا فإن الصور المختلفة والمتعارضة» تتزاحم وتختلط وتتعارض بعضها مع البعض . وأصحاب 
الهوى يجدون فى هذا ما يشبع أغراضهمء من كره أوحبء وما يرضى نزواتهم ورغباتهم فى 
أن ينفعوا أو يضرو » وذلك دون أن ينسوا أهدافهم الشخصية أو الجماعية ؛ بما يخدم أطماعهم . 
ولكن مازال هناك من يريد أن يرى الأشياء بوضوح» وأن يستعلم ليعرف قبل أن يكون دأيه أو 
يتحمس ل4» حتى ولو كانت المعلومات الجديدة مؤيدة لما سبق أن رآه ..ومهما يكن من أمر فهذا 
على كل حال خير: من التحمسات العشوائية. 
وهذا الأطلس سيساعد الجمهور على تكوين معرفة دقيقة وصحيحة إلى أكبر حد ممكن اليوم 
بأمور يعسر فهمها ؛ فليس من اليسير الإحاطة بالمعلومات عن العرب فى مظاهرهم المتعددة . 
إنهم يكونون كتلة بشرية ضخمة منتشرة : فوق أراض شاسعة . وهم فى كثير من الوجوه يختلفون 
بعضهم عن البعض» ٠‏ كما هو طبيعى فى أقوام تعيش على هذه المساحة الكبيرة» واكل قوم منهم 
تاريخه الخاص وبيكته وخلفيته الحضارية» التى تختلف من منطقة إلى أخرى ٠‏ وتاريخهم المؤثر 
إلى حد كبير فى حاضرهمء كان عاصفا ومتغيرا . وعلاقاتهم مع الشعوب الأخرى » قد تحولت 
فى غالب الأحيان تمولا جذرياء وبخاصة مع شعوب الغرب الأوروبى. .وقد بزغ بينهم دين 
نتشر فى كل أنحاء العالم وهو دين يكاد لا يعادله دين آخر فى قدرته على تشكيل البشر 
2 والحركات والسكنات»ء حتى ولو تدخلت عوامل أخرى تختبيئع تحت عباءة الإسلام 
وحتى لو كان هناك طبقات تحت السطح مازالت نشيطة مثل الطاقات المختبكة تحت قشرة 
الأرض ؛ والتى تذكرنا بوجودها عندما تسبب الزلازل والبراكين. 
ومعنى هذا » أنه ليس من اليسير أن نعرف ونفهم وندرك كنه العالم العر, » بكل فروقه وتغيراته 
ومظاهره وبواطنه» وأن نعرف العوامل العميقة التى تسبب تلك المظاهر جميعها . ولا تساعدنا فى 
هذا تلك الصور التى أشرنا إليها آنفاء وهى ثمرة ظروف الماضى ومشاحناته» والأهواء المتبايئة 
والعنيفة التى حركته. . ولا يساعدنا على ذلك أيضا ما كتبه الكتّاب عن ذلك العالم ؛ حيث تكثر فى 
كتاباتهم العبارات المحفوظة؛ وألتى لا معنى لها فى كثير من الأحيان .وما أكثر البلاغة فيما 
كتب عنه » وما أكثر الأحكام المتسرعة الناتجة عن انطباعات جزئية سطحية عابرة ٠‏ بل إن 
هناك دراسات جادة نرى فيها تعميمات على مجموعة البلدان العربية» بينما هى لا تصدق إلا 
على بلد واحد . وما أكثر الأخطاء الناتجة عن الجهل بالظروف الخاصة المنطقة ؛ بالماضى الذى 
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مازالت آثاره فعالة. ولا أتحدث هنا عن تلك الأفكار التى اخترعت اختراعاء ولا عن المطبوعات 
التى تصدر عن مؤسسات الدعاية؛ فمعظمها ضلال فى ضلال ‏ والدعايات الرسمية التى يقوم 
بها هذا البلد العربى أو ذاك تسبب الضرر والخطأء وكثيرا ما يناقض بعضها بعضاء وليست أقل 
ضررا من دعايات الأعداء. وكل هذه العوامل تشوه الوقائع والأفكار على حد سواء. 

فكيف يعرف القارئ إذن طريقه وسط ذلك الفيض من المنشورات ء التى كثيرا ما تقدم فى ثوب 
براق؟. ليست هناك وصفة سحريةء ولكننا نستطيع فى سبيل المعرفة الحقّة» أن نستبعد عناصر 
الخطأ والخديعة» وأن نعطى الأفضلية للمعلومات الأساسية الموضوعية»ء وأن نستقى الاراء من 
الكتابات الموجزة التى كتبت بلا بلاغة» والتى صورها إخصائيون جادون كرسوا سنوات من 
عمرهم للبحث فى مجال دراساتهم مستعينين على ذلك بالتقنيات الدراسية» وبآخر ما توصل إليه' 
العلم فى هذا الميدان. وقد نجمت خسائر كثيرة من قبل بعض الدارسينء الذين اطلقوا العنان 
لخيالهم ولم يعقلوه بعقولهم. 

وهذا الأطلس وما اشتمل عليه من تعليقات صائبة » هو أساس صلب متينء يمكن للمرء أن يبنى 
فوقه أفكاره والنتائج التى يتوصل إليها. ويمكنه أن يفعل ذلك فى ثقة» فالعمل يعرض علينا كما 
من المعلومات لا مثيل لها. فمؤلفاه من الباحثين المتمرسين في هذا المجال» وهما يسيران في 
معلوماتهما بحذر, مما يحمى قراءهم من الانزلاق إلى نتائج خاطكة» كما أنهما على علم كبير 
بهذا الموضوع؛ ويعرضانه فى نزاهة جديرة بالإعجاب. وهما يقدمان عرضا عاماء او بالاحرى 
تصورات عديدة موثوقاً بهاء اختيرت بعناية لتتيح لنا أن نتأمل مظاهر مختلفة للواقع الاقتصادى 
والاجتماعى والديموغرافى والثقافى للعالم العربى» ويعرضان ذلك فى صورة حية وجذاية. 

أيها القارىء ء إذا أردت أن تتجنب الأحكام القاطعة التى ترسّبها فى ذهنك جريدتك أو مجلتك 
المفضلة » والآراء الثابتة التى قد تستخلصها من رحلة قصيرة حجب عنك فيها مشاهدة الظاهر 
إدراك الواقع العميق » استعلم واستشرٌ هذه الخرائط والجداول » فإن ألوانها وأشكالها ستساعدك 
على استجلاء الحقائق وعلى هداية تفكيرك إلى سواء السبيل . 
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هناك غلالة من الغموض تحيط بالعالم العربى . وقد وصفه الغرب فيما مضى بالتعقيد» واعتبره 
- ومازال بمثابة «الآخر» فهو أحيانا يحار فى فهمه » وأحيانا أخرى يخشى تهديده ولكنه فى 
الحالين » لا يمكن إدراك كنهه تماما. ولكن اليوم تنبعث من ذاته أكثر الأسئلة إلحاحاء وهى أسئلة 
مجتمعات تبحث عن مفاتيح تفتح لها مغاليق الأمور لتستطيع أن تفهم سر التحولات التى تجرى 
بين ظهرانيها ٠.‏ ومنذ سنزات » بدات تظهر دراسات متعمقة تتزايد يوما بعد يوم فتاتينا بمعلومات 
أكثر دقة وحساسية » ولكنها لا تجيب تماما على ما يريد العرب أن يفهموه عن أنفسهم؛ ولا على 
ما يتوق الغرب أن يعرفه عنهم؛ ذلك لأنها تلقى الظلال فتمنع هؤلاء وأولتك من إلقاء نظرة 
شاملة على مختلف الأمور. فهناك معلومات جمعها الباحثون من كل بلدان العالم» وجمعتها 
الحكومات والمنظمات الدولية» وهى تأتينا بوسائل لا حدود لها لتجديد دائرة معرفتنا بالعالم 
العربى . ومع ذلك تظل هذه المنطقة مجهولة وغير مفهومة» ويقتصر ما يكتب عنها غالبا على 
ترديد العبارات المحفوظة التى تكررها وسائل الإعلام المتعجلة التى لا تتوقف لتمعن النظر 
وتتبين الأمور وثمة عبارة ترددت فى الماضىء وتغتّى بها الناس تمجيدا للوحدة العربية «من 
الخليج إلى المحيط» . وقد ساعدت هى أيضا على اضطراب الأمور» وضخمّت الخلط بين تراث 
مشترك بالفعل وبين هوية أكثر انقساماً مما يرام لها . وقبل أن يبدأ نجم القومية العربية فى 
الأفول فى الستينيات» كان سبب شعبيتها؛ هو ضعف متافسيها المحليين ؛أى الدول حديثة 5 النشأة 
وذات المؤسسات التى مازالت تحبوء ولم يتح لها الوقت بعد لتضع بصماتهاء وتثبتها فى قلوب 
الجماهير. وهذه الوحدة الباطنة التى كنا بالأمس نرجعها إلى القومية العربية؛ أصبحنا اليوم 
ننسبها للإسلام. ولكن ها قد مضى نصف قرن على تحقيق استقلال أغلب الدول العربية ولم 
تتحقق الوحدة»ء بل إن هذه البلدان استغلت هذه الحقبة» فى تأكيد شخصية كل منها » »؛ وتحفيق 
0 

استنباط الظاهرة 0 امال الجامدة حتى ندرا 0 0 أكثر دقة 
بكثير مما تفعله النصوص القديمة التى يحبذها المستشرقون . والخرائط الموضوعية المستخدمة 
فى هذا الكتاب تشين إلى خطوط فاضلة : بعضها مجهول » وترسم. فى نفس الوقت . مجالات 
التقارب التى توضح مختلف التطورات » كما تبرز الخطوط الاحذة فى التلاقى » وهى بهذا 
تدعم القكر السياسى كما تفعل الصور الملتقطة من الأقمار الصناعية بالنسبة للتوقعات الجوية . 
ولو تصفح القارئ هذا الكتاب كما يحلوله » أولو تتبع النظام الذى نقترحه عليه » فإنه سيرى 
صورة لكيان متعدد الأشكال ومنتظم.حول عدة محاور تعمل على تجميعه كما تعمل على 
تمزيقه . 

بالإضافة إلى اللغة والدين اللذين يجمعان فى صعيد واحد الأكثرية الكبري » فإن هناك عدة 
خطوط أخرى ترسم صورة اجتماعية / ثقافية متجانسة . فالصحراء موجودة.فى كل مكان» وهى 
عامل من عوامل الوحدة . فمنذ ألفتح فى القرن السابع الميلادى» ورجال الاستراتيجية يعرفون 
قيمة هذا السلا ح الخطير الذى فى أيديهم؛ والذى يضمن النصر لمن يعرف كيف يستخدمه. 
والصحراء موجودة فى كل البلدان العربية باستثناء لبنان - البلد الممرّق . ونظرا لأن المملكة 
المغرببة تعد نفسها غير محظوظة فى هذا المجال؛ لذا نراها تتمسك باستعادة ما تسميه صحراءها 
وتعض عليها بالنواجذ ٠‏ ويبدو أن ثمة علاقة وثيقة بين قوة الدول وثروتهاء وبين المساحة 
«القاحلة» التى تكون فى حوزتها . ذلك لأن قيمة الصحراء لا تقاس فقط بما هو مكنون فى 
أرضها من احنياطيات معدنية وثروات نفطية» فقد ثبت أمرغزيب» هو أن للصحراء مكانة 
كبرى فى مشروعات الأمن الغذائى لعام ولداداة ٠‏ والسهوب أو شبه الصحروات لها قيمة 

استراتيجية كما أنها تشكل أسلوبا معينا للحياة . . لقد أنزلت حضارة العصر البداوة غن عرشها وفى 
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فى الصحراء الكبرى. فإنه يساعد على تكوين السمات الفردية ويعمل على ظهور التباينات 0 
وعند ذاك لا يصبح ملتقى للعلاقات. وإذا كان التكامل يقاس بكثافة المبادلات » فيبدو أن هناك 
شقا فاصلا بين المغرب المتجه نحو أوروبا وبين المشرق حيث ازدادت حديثا الانتقالات 
والتحركات البشرية بين مختلف أرجائه؛ مما يبشر بالتقارب مستقبلاً. 


وليس هدف أطلس جيو سياسى عن العالم العربى أن يبرز الطاقة التوحيدية فحسب » ولكن عليه 
أيضا أن يتحرى ويظهر مناطق التشقق والتباين. 

لقد حفر النفط أول شرخ كبير فى العالم العربى؛ ليس لأنه أتاح للدول التى تملكه القيام بتجربة 
اقتصادية لم يسبق لها مثيل؛ ولكن لأن الرخاء الذى درّه على أصحابه قد أصاب بعض الهياكل 
. الاجتماعية في بلادهم بالجمود » على حين أن مصاعب الاقتصاد قد فرضت التطور على 
البلدان التى حرمت من الذهب الأسود. لقد ظهر النفط فى أغلب الأحيان فى البلدان العربية 
التى تسود فيها القوانين القبلية العتيقة. وهكذا جاءت الطاقة وهى رمز العصور الحديثة» فدعمت 
قوة التقاليد وزادتها ثباتا على ثبات. وليس إذن من قبيل الصدفة أن تكون كميات النفط فى 
البلدان العربية متناسبة تناسبا عكسيا مع حقوق المرأة وحقوق المواطنين. 

والمحور الثانى للانقسام هو محور تحركه فكرة يمكن أن نطلق عليها «الانفتاح»؛ والمقصود بهذه 
الكلمة هنا الحوار مع العالم الخارجى»مثل الذى هيئه البحر المتوسط بين الشعوب التى تقاسمت 
تاري يخه وكذلك الحوار الداخلى الذى يفرضه التعايش فى المجتمعات متعددة الأعراق أو متعددة 
الأديان. وهكذا نرى ظواهر تبدو منفصلة عن بعضها تماماء مثل ضبط النسلء وازدهار 
السياحة؛ ومساحة الحرية المتاحة للمجتمع تسير معا فى الواقع فى خط واحد »كأنها علامات 
مختلفة على روح الانفتاح. 


بيد أن هذا الانفتاح على طرق ليست معروفة بعد لا يخلومن أخطارء وفى هذا القرن الذى 
يوشك على الانتهاء» أمثلة وصنّاءة على ذلك. فالعالم العربى يقع على سفحى كوكبناء ولهذا فهو 
نهب لتيارات مضادة» ففى الشمال أوروبا الغنية ذات الحدود الضيقة؛ والتى تحاول أن تمحوها 
لتخلق بيكة جديدة ذات مؤسسات فى مستوى قارة يعاد تشكيلها. وفى الشرق وفى الجنوب 
شعوب أكثر عدداء وقد فشلت فى بعضها الأيديولوجيات الشمولية» وساد فى بعضها الآخر البؤس 
والفاقة؛ مما يجعلها تنطوى على ذاتها وتستخرج خلافات كانت تبدو مئسية؛ وتتقاتل باسم 
الوحدة اللغوية» أو الدينية» أو حتى باسم وحدة القبيلة» أو المذهب أو الطائفة . لقد التحم العرب 
بأوروبا الموسعة وبكل الغربء بفضل الجغرافيا والتجارة والعلاقات التى أقامها العرب المهاجرون 
بتلك المناطق؛ وأخذ العرب يستشعرون الحاجة للاستفادة من تكاملهم عن طريق توسيع 
مؤسساتهم الاقتصادية» وإن إنشاء اتحاد المغرب؛ ومجلس التعاون الخليجى ليشهدان بصحة ذلك. 
وثمة حركة أخرى ولكنها سياسية قد وحدت بين اليمن الشمالى والجنوبى . وأكننا نشهد فى 
الوقت عينه أن هذه المجتمعات» قد وفعت فريسة لمن يجهلون التصرف إزاء اللعبة العالمية؛ 
لأنهم لم يتعلموا بعد السيطرة على قواعدهاء فتراهم يخصعون أحيانا لإغراءات التمسك 
باليقينيات القديمة خوفا من الجديد. 

وبدل أن ندع أنفسنا نهبا لعلم المستقبليات؛ دعونا نبسط خرائط هذا الأطاس ٠‏ سنرى فيها 
بوضوح؛ تلوع القوى المتفاعلة بعضها مع بعضء فإلى جوار التوترات اللغوية أو الدينية النى 
تشتعل نيرائها فى بعض الأنحاء؛ سنرى تلك التى تخمد فى أرجاء أخرى . وسلجد بدلا من 
الانفجار السكانى الذى تنبأه البعض » تصورات أخرى أقل مأساوية» وسنشهد عمق المكاسب 
التى حصلت عليها النساء فى العالم العربى. وربما تكون هذه الاتجاهات ؛ أكثر من غيرها » 
خليقة بآن يكشف لنا وجه هذه المنطقة كما سيبدو فى الغد. 


يوليو ١9945‏ سبتمبر 19391 المؤلفان 


أولى أشكال الوحدة 
الحدوث الحالية مس 
الامبراطورية الرومانية -] 
امبراطورية الاسكندر [3] 


كابول ْ 1 


الفتوح العربية 
عند وفاة اللبي (515) 0 


بعد وفاته بإثلى .عشر عاما 


بعد ذلك بقرن 
الإمبراطورية الساسائية فى 51 
الإمبراطورية البيزئطية فى ”51 


الحدود الحالية 
الممالك و الدول حوالى القرن الثانى عشر 


1 
00 
0 
0 


الإمبراطورية العشائية فى أوجها 


الإمبراطورية العثمانية فى القرن ١19‏ 


مونععنا لعرعأدوزوعه بط لءذادردرة عنة كترمهاد وم) - عمتطاصمت 1114 برط لعأ معيروم0 


لم 


القارئ فى كل صفحات هذا الكتاب » لم تكن لتطابق أى تقسيم واقعى 
عندئذ. وما أقل البلدان العربية التى كانت تستطيع الادعاء بأن لها حدودا 


تاريخية مثل مصر أو المملكة المغرئية أو جبل لبنان . 


يكن بوسع المرء » فى بداية هذا القرن » أن يتخيل - بأى 
حال شكل العالم العربى كما هو الآن . فالحدود التى سيصادفها 


أما بقية المنطقة 


فكانت عبارة عن ولايات أو أقاليم تابعة للإمبراطورية العثمانية » أو 
كانت مستعمرات » أو بلدان تحت الحماية البريطانية » أوالفرنسية » أو 
الإيطالية » أو الإسبانية . وكان انغلاق الأرياف وانعزال 


الدول العربية : مواليد الفرن العشرين 


القبائل وتشتت الحواضر هو الواقع الملموس الوحيد الذى تعرفه شعوب 
المنطقة . ولم يكن تجمع البلاد فى وحدات داكا حدود انع ١‏ فلم 
بوضعها الحكام المحليون كى يظهروا الولاء لهذا المتصرف .» أو ذاك ٠‏ 
المقيم العام » أو ٠‏ المندوب السامى ٠‏ خليقا بأن ينشئ وعيا قوميا لدى تلك 


الشعوب. 
ولقد كان للحربين العالميتين آثار انتشر: 


المستعمرات» وسارعت بإحداث رك التى 5 500 قد بدأت 
ترتسم فى الأفق» وأدت إلى الحدود التى نعرفها اليوم. 


مناطق_تثير 
الأطماع 


4 منذ الفتح الإسلامى لم تتعرض 
خريطة المنطقة العربية لتخييرات شاملة» 
مثل التى حلت بها فى النصف الأول 
من القرن العشرين . ففى سلسلة 
متلاحقة من المعاهدات والمؤتمرات » 
عكف الدبلوماسيون على الخرائط وراحوا 
بأقلامهم يرسمون الحدود . ونتيجة لما 
قاموا به » نشأت تناقضات ستظل لوقت 
طويل تحدد مصير شعوب أم يستشرهم 
أحد .وما زالت بعض النزاعات الناجمة 
عن ذلك تتردد أصداؤها حتى اليوم عبر 
البحار» ومازالت تحتل المكان الأول فى 
الصحافة العالمية ٠‏ ولكى ندريك اليوم 
أبعادها وأسرارها » » لابد لنا أن نرجع إلى 
الحريين العالميتين الأخيرتين. 


المرحلة الأولى: 


انهيار الإمبراطورية. 
العثمانبة 


يب 


4# كانت المنقاقة الدريية قبل الجرب 
لمناورات كبرى » وكان العثمانيون 


يقاومون ‏ بكل صعوبة ‏ المدٌّ الأوروبى . 


الموجه ضدهم » ويحاولون فى الوقت 
عينه الصمود امام المقاومات المحلية 
ألتى تنبع من الداخل ٠.‏ وكانت فرنسا قد 
اطمأنت من ناحية أملاكها فى شمال 


أفريقيا » بل ساورتها بعض الأمال فى 
أن يكون لها نفوذ فى مصر ؛ حيث 
استقرت انجلترا فيها بصفة مؤقتة ‏ كما 
كانت تدعى ‏ وكان هدفها المعلن حين 
جاءت هو استرجاع سلطة الخديوى 
توفيق التى اهتزت بسبب ثورة أحمد 
عرابى الوطئية . وكانت تريد أيضا 
صمان تسديد الديون المصرية . وكان 
هم بريطانيا الأول منذ مجيئها إلى مصر 
هو إخفاء غرضها الحقيقى من احتلال 
هذه البلاد ذات المستقبل الواعد » وكذللك 
الاستيلاء على قنأة السويس التى تضمن 
أمن الطريق الى الهندء ذلك الطريق 
الذى يمر بعدن قرب القرن الأفريقى 
حيث كان الإيطاليون قد ثبتوا أقدامهم. 
1918-4 : انتصر الحلفاء وضرب 
البريطانيون والفرنسيون والإيطاليون 
الإمبراطورية العثمانية؛ التى شاخت بعد 
أن عمرت أربعة قرون . وكان انهيار 
الأتراك أمرا متوقعا؛ مما أتاح التصديق 
على معاهدات تم إبرامها للاستيلاء على 
أشلاء الإمبراطورية العثمانية . ولكن 
يمجرد أن اتعقد مؤتمر السلام راح حلفاء 
الأمس يتدافسون على مائدة المفاوضات» 
واتضح أن الاستيلاء على السلطة أمر أشد 
تعقيدا مما كان متوقعاء وأخذت رياح 
«تقرير المصير» تهب كالنسيم الجديد. 
وفى وذارتى الخارجية الفرنسية 
والبريطانية اتضح أن المسكولين ليس 
لديهم نفس المفهوم لاقتسام الغنيمة. 

ولكن كانت الأهداف وأحدةء وهى تيسير 
إدارة البلدان الواقعة تحت الانتداب» 
وتدعيم تماسك الإمبراطوريات 


الاستعمارية. واهتماما بالفعالية » 
سيحاول الحلفاء احترام الواقع فى ميدان 
العمل. 


المرحلة الثانية : 


الإرهاق يصيب أوروبا 


«©4 قد تضافرت عوامل مختلفة فى 
بعث حمية الوطنية فى البلدان العربية» 
فهناك وعود عرضتها فرنسا وبريطائيا 
أثناء الحرب العالمية الأولى 1515 
لتنال رضا البلدان العربية التابعة 
للإمبراطورية العثمانية . وهناك الأمال 
التى أخذت ترتسم فى الأفق بعد أربعة 
قرون من السلطة العثمائية . وساعد على 
إنعاش الأمال «وعد ولسون» الشهير الذى 
خيّم على مؤتمر السلام بتأكيده «حق 
الشعوب فى تقرير مصيرها .٠‏ 

وفرض هذا الجو على البريطانيين 
والفرنسيين أن يحولوا مستعمراتهم إلى 
«بلدان نحت الحماية» 2 وأن يمنحواٍ تلك 
المناطق أوضاعا قانونية معيئة» وأن 
يرسموا لها حدودا وفق مصالحهم. 
وكانت فرنسا مشغولة فى شمال أفريقيا 
بما كانت تسميه «تهدئة المغرب؛ . وفى 
مارس 1984 وصلت القوات الفرئنسية 
إلى حدود الساقية الحمراءالإسبانية » كما 
أخذت إسبانيا بمناسبة هذه الفرصة فى 


. تطبيق معاهدة 167٠‏ التى تسمح لها 


بامتلاك شريط. من الأرض فى منطقة 
إفلى . 


ثم أرهقت الحرب العالمية الثانية أوروبا 
ونقات مركز النفوذ إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفيتى؛ مما شجع 
على الإسراع فى عملية الاستقلال» 
وترك حدود للدول الجديدة» يتعين عليها 
أن تضع ترتيبات لها. 


الحرب الباردة 
وما بعدها 


عرفت المنطقة خلال العقود 
الازبعة الماضية عددا من الانقلابات 
والنزاعات المسلحة والحروب الأهلية. 
فمن الصومال إلى المشرق؛ ومن أقصى 
غرب الصحراء إلى شط العرب» ورغم 
الأوضاع السياسية دائمة التحوّل؛ لم 
تحدث تغيرات تذكر على حدود البلدان» 
ذلك لأن الحرب الباردة سادت تلك 
الحقبة وألهبت الخلافات المحلية . لقد 
بدأت التسعينيات بتغير جذرى فى جو 
إلى الصدارة موضوعات كان قد خيم 
عليها النسيان منذ الحرب العالمية 
الأولى» وذلك ابتداء من غزو العراق 
للكويت حتئ افتتاح مفاوضات السلام 
الإسرائيلية العربية فى مدريد؛ ومن 
تفكك الصومال الى توحيد الدولتين 
اليمنيتين. ويتعين فى كثير من الأحيان 
أن ننفض غبار الماضى السابق على 
الاستقلال لكى تتح أمام عيوئنا 
التعديلات الحالية والتطورات المستقبلدة » 


مونععنا لععأدوزوعه بط لءذادردرة عنة كترمهاد وم) - عمتطاصمت 1114 برط لعا مع رومن 


الكويت(55١‏ 
قطر البريطانية (011)مث 777 رمات لل 1 ْ ْ 
حل المتصالع ل . ْ 01# 


4 


قبيل الحرب العالمية الأولى 
الحدود الحالية ل 
الدرلة العقمانية |7777] 
المحميات الفرنسية 
المحميات البريطانية (0177] 
المحميات الأسيانية 
المحميات الإيطالية 
مناطق مستقلة [_ ] 
)) 


[4] بينما تحتضر الدولة العثمانية» عززت القوى الأوروبية [ك] تم إعداد المسرح ؛ وإذا كانت الدول لم تقم يعد ؛ فان 

قبضتها على الملطقة حتى نمكن نفسها من الاستيلاء على الحدود قد رسمت خطوطها العريضة ٠‏ ولم تتغير بعد ذلك 

أشلاء الامبراطورية التركية. تقريبا. ولكن ما أكثر العقبات والاضطرابات التى ثارت حتى 
1 أمكن الوصول إلى ذلك الوضع. 


فارس 


الكويت(551١)‏ 
إمارات الساحل المتصالح 
١/51ا)‏ 


1111) السعودية 


(كاذا) 


مام 1 5 الطلو 0# 

البلدان العربية قبيل الحرب العالمية الثالية 
بلدان تحث الحماية: 

7 مستعمرات و بلدان تحت الانتداب الفرنسى 

1 بلدان تحت الحماية أو الانتداب الإنجليزى 117آ 

بلدان تحت الحماية الريطالية 

بلدان تابعة لأسبائيا لال 

أراض مستقلة ل ] 

سنة الاسقلال > ( ) 


المحيط الهندى 


التقسيم 


أفريقيا الشمالية 


حدود جديدة لكيانات قديمة 


السياسى لشمال أفريقيا اليوم إلى أربع دول 
المملكة المغربية» والجزائرء وتونس» وليبيا - هو تقسيم 


يعود إلى عهود بعيدة . ففى القرن السادس عشر كانت حدود تلك 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


البلدان» هى الحدود الحالية تقريبا . أما الامتدادات الصحراوية لتلك 
الدول الآن؛ وكذلك ظهور دولة جديدة ‏ موريتانيا - فهى على العكس 


من صنع الاستعمار فى عهد حديث. 


وفى العهد الفرنسى 

كانت المنطقة ‏ قبل أن يتوغل 
فيها الفرنسيون ‏ مقسمة بين 
الإمبراطورية العثمانية» والاسرتين 
المالكتين: السعبديين ثم العلويين. ولم 
يتجاوز الاحتلال العثمانى قط الخط الذى 
ما زال يفصل حتى أيامنا بين الجزائر 
والمغرب؛ ويصل بين بلدة وجدة على 
البحر المتوسط وواحة فقيق. وقد حددت 
التفسيمات الإدارية داخل الامبراطورية 
العثمانية الكيانات الجزائرية والتونسية 
والليبية . ومنذ القرن الثامن عشر؛ كان 
باى تونس يتمتع باستقلال واسع»على 
حين كانت الجزائر فى الغرب وطرايلس 
المتحدة مع برقة وفزان فى الشرق تابعة 
مباشرة للحكم التركى(١)‏ . وفيما بعد؛ لم 
يدخل الاستعمار الفرئسى سوى تعديلات 
طفيفة على هذا التقسيم. ولكن هيئة 
المساحة الفرنسية شكلت الحدود 
الصحراوية بطريقة أخرى؛ فقد سارت 
على الأسلوب الذى اتبعته فى 
الإمبراطورية الفرنسية الإفريقية» 

فقسمت أعراقا غير عربية مثل 
«التوكلور؛ الذين يعيشون على ضفتى 
نهر السنغال؛ أو الطوارق الذين يعبرون ‏ 
بلا تمييز خلال انتجاعهم للكلاً .جنوبى 
الجزائر وشمال مالى والنيجر. ولقد نص 
ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية على عدم 
المساس بالحدود التى وضعت فى العهد 
الاستعمارى» والخطوط التى حددت 
المناطق الفرنسية من ناحية؛ والمناطق 
الإيطالية والإسبانية من ناحية أخرى» 
هى نفس خطوط الحدود الحالية بين ليبيا 
وتشاد» وكذلك الحدود بين منطفة الساقية 


الحدود الغربية الدولة العثمانية 


أفريقيا الغربية الغرنسية 
و أفريقياً الاستوائية الفرنسية 


الاتفاقية الإيطالية | 


نف 


[+] «اندفع الجنرال الفرنسى لابرين القادم من مدينة الجزائر متجها جنوبا فى عا 


م 506 : وسار ثحو أدرار ٠‏ 


وقد رأى حاكم أفريقيا الغربية الفرنسية أن هذا الامتداد الجزائرى مبالغ فيه فطلب من باريس إيقاف هذا 


التقدم 


٠‏ وفد رسمك اتفاقية ٠‏ يونيو 1١9٠65‏ وأتفاقية ذيامى 


السهمان اتجاه التقدم العسكرى الفرنسى فى تلك الحقبة . 


الحمراء سابقا والجزائر وموريتائيا. أما 
امتداد أرض الجزائر إلى عمق الصحراء» 
فيفسره بخاصة الدور الذى لعبته مديئة 
الجزائر كقاعدة لعدة حملات عسكرية 
فرنسية فى أفريقيا (؟) . 

أما موريتانيا التى نالت استقلالها فى 78 
نوفمير ١55١‏ فقد ورئت حدودها عن 
التفسيم الفرنسى لآفريقيا الغربية 
الفرنسية. وما كادت تحصل على 
استقلالها» حتى بادرت تلك الجمهورية 
الإسلامية الجديدة إلى الحصول على 
اعتراف رسمى بحدودها مع مالى؛ بعد 
توفيع معاهدة كايس فى ١557‏ . ومازال 
مرسوم 5 15١‏ حتى أليوم ‏ هو الوثيقة 


الوحيدة التى تتيح لموريتانيا تحديد 
تخومها الجنوبية» بطريقة تقريبية على 
طول نهر السنغال » وتغيّر الحدود وفقا 
لتقلبات المواسم بسبب اختلاف مجرى 
نهر السنغال. وقد أدى حق المرور 
المسموح به لرعاة الماشية الموريتائيين 
أثناء فترة التحاريق إلى وقوع مذابح 
85»؛ وتسميم العلاقات بين رعاة الإيل 
الموريتانيين والمزراعين السنغاليين. 
وربما سيكون المغرب الكبير أول اتحاد 
يظهر فى العالم العربى؛ ولتحقيقه تماما 
ينبغى قبل كل شئ حل النزاعات التى 
مازالت قائمة فى الصحراء الوسطى 
والغربية . 


(1905) الحدود , (ج: دريش) ٠‏ ويبين 


الخلافات فى 
الصحراء الوسطى 


«4» شجعت الفورة النفطية على شد 
حدودهاء وإن لم يتعذ الخلاف مع 
جيرائها العرب حتى الآن مرحلة الكلام. 
وقد امتدت مزاعم ليبيا فى أرض الجزائر 
لحالية؛ لتشمل كل خطوط للببيا غربى 
الحدود الحالية للجزائر. وبموجبها نضم 
إلى ليبيا مناطق عين إمناس وجنات فى 
مرتفعات تاسيلى. أما مع مصرء فقد 
طالبت ليبيا بواحة سيوه؛ رغم الاتفاق 


سبح سس حي شح ع ميا ل ا ا ا ا ا 


الإيطالى المصرى فى 1175 . أما مع 
تشاد وهى ليست عصوا بالجامعة 
العربية ‏ فتنصب المطالب الليبية على 
أرض مساحتها ١١4٠١‏ كم؟ فى شريط 
اوزو. وقد أدى ذلك إلى مواجهات 
عسكرية عدة مرات؛ ثم عقدت اتفافية 
تعتبر إطارا للصلح فى صيف 1985 . 
وهذه المطالب تتناقض مع مبدأ منظمة 
الوحدة الإفريقية؛ الذى لا يعترف إلا 
بالحدود التى آلت إلى الدول الأفريقية 
الجديدة من الامبراطوريات الاستعمارية 
السابقة. وفى هذه النقطة بالذات تكون 
حدود ليبيا هى كما وردت فى تصريح 
فرنسى ‏ بريطانى صدر فى 1853 وتأكد 
فى 1919. 


الجزائر وحدودها 


تنازع ليبيا الجزائر على الحدود 
شرقاء وتنازعها المغرب على الحدود 
غرياء ولا تعترف خرائط المغرب 
الرسمية بأى خط حدودى جنوب فقيق. 
وإذا كانت هناك اتفاقية بين الجزائر 
والمغرب فى ١191/7‏ » فإن هذه الاتفاقية لم 
يصدق عليها إلا جانب واحد فقط هو 
الجانب الجزائرى. ولا يرجع موقف 
المغرب إلى الولاء القديم الذى كانت 
تدين به بعض القبائل للأسرة المالكة 
المغربية ‏ وهى قبائل أصبحت الآن داخل 
حدود الجزائر ولا إلى العديد من 
التعديلات التى أدخلت على الحدود بين 
البلدين فى 20353141517150١‏ 
112:4 نقول لا يرجع موقف 
المغرب إلى ذلك فحسبء وإئما يرجع 
بصفة خاصة إلى الخلاف الذى وقع بين 
البلدين فى 1916 حول الصحراء 
الغربية . وكان هناك خلاف على الحدود 
أدى إلى نزاع مسلح بين البلدين؛ وذلك 
بشأن السيطرة على تندوف وبشار فى 
الشهور الأولى من استقلال الجزائر» ولم 
تعد نيرانه إلى الاشتعال مرة أخرى منذ 
ذلك الحين. وحبن تجلس الجزائر 
والمغرب إلى مائدة المفاوضات؛ يتضح 
أن كلا منهما يتبع استراتيجية مناقضة 
لاستراتيجية الطرف الآخر. فالجزائر 
راضية عن الحدود التى حصلت عليها 
عندما نالت الاستقلال» وقد حاولت دائما 
أن تدعم تلك الحدود بمعاهدات تبرمها 
مع جيرانهاء وبالفعل أدت تلك السياسة 
إلى تأكيد حدودها مع تونس والنيجر 
ومالى وموريتائيا. أما مع المملكة 
المغربية فلا يمكن تحقيق أى حل» 


مادامت المغرب لم تحصل على مطاليها 
فى الصحراء الإسبانية سايقا. 


إمتيافيا 


ع 0 


مشاكل معقدة 


«» كانت إسبانيا أول بلد أوروبى - 
بعد البرتغال ‏ استعمر أفريقيا وهى أيضًا 
الوحيدة التى احتفظت «بذرات غباره من 
امبراطوريتها الآفلة . ولها موانئ حرة 
تشغل مساحات صغيرة من الأرض 
الأفريقية: ١5‏ كم؟ فى سبتة و7١‏ كم؟ فى 
مليلة» و"كم؟ فى عرض البحر شمالى 
صيديا (الجزر الجعفرية) »وبضعة فدادين 
('هكتارات) قرب الحسيمة(صخحرتا قاليز 
دى لاجوميرا والحسيمة) . ولم يكن 
لحرب الريف (1975-1511)» ولا 
لاستقلال المملكة المغربية أثر فى تغيير 
تلك الأوضاع التى استقرت منذ عام 


155ء ثم تأكدت وتحددت فى القرن 


التاسع عشرعلى يد إيسابيل الثانية 
وسيدى محمد (؟) . 

ولقد حاولت الدبلوماسية المغربية دائما - 
ولكن بحذر واحتياط ‏ أن تمد سيادتها 
على تلك الأراضى. فقبل أن تقدم طلبا 
للجمعية العامة للامم المتحدة 2)1١951(‏ 
انتظرت إلى أن يعاد إليها مرفأ طرفاية. 


وستقوم على الأرجح بإثارة هذا الموضوع . | 


من جديد:بعد أن تصل إلى نتيجة 
مرضية فى موضوع الصحراء الغربية 
التى تبلغ مساحتها ١٠16؟كم؟‏ والتى 
تمثل بالنسبة إليها أهم مشكلة حتى الآن. 
بمجرد انسحاب القوات الإسبانية من 


الساقية الحمراء فى ١515‏ » قامت جبهة 


البوليساريو بإعلان استقلالها تحت اسم 
«الجمهورية العربية الصحراوية 
الديموقراطية»» وقد اعترفت بها حتى 
الآن 77 دولة وعلى رأسها الجزائر أهم 
معاون لهاء على حين أن المملكة المغربية 
تعد دالصحراء: بمثاية الإقليم الإقتصادى 
السابع من مملكتها. ولقد وافقت المملكة 
المغربية والبوليساريو على إجراء استفتاء 
بإشراف الأمم المتحدة حول حق تقرير 
المصيرء وبهذا يحسم سكان المنطقة هذا 
الموضوع ؛ إما باختيار الاستقلال أو 
الانضمام إلى المملكة المغربية. وعلى 
نتيجة هذا الاستفتاء سيتوقف حل هذه 
المشكلة الشائكة؛ وكذلك مستقبل اتحاد 
المغرب العربى» الذى تقرر إنشاؤه فى., 
فبراير ١1185‏ بمؤتمر مراكش » 


«جيوب» أسيانيا فى المغرب 
البحر المتوسط 


استقلال ناقص 
07 (مايو) إنشاء جبهة البونيساريو. 
4 (يوليو) إسبانيا تقيم «حكما ذاتياء. 


ولاوا (سبتمبر) اعتراف الأمم المتحدة بحق تقرير المصير. 
(نوفمبر) ,«المسيرة الخضراءء : "560٠٠١‏ من المغاربة يتوجهون 

نحو الصحراء 
(فبراير) رحيل آخر قوة إسبائية. 

إعلان إنشاء جبهة البوليسارليى للجمهورية العربية الصجراوية 

الديمقراطية . 
6 ر(أغسطس) موريتانيا تعلن تنازلها عن الجزء الجنوبى من الصحراء. 
64 (لوفمبر) السحاب المملكة المغربية من منظمة الوحدة الإفريقية 
احتجاجا على قبول عضوية الجمهورية الصحراوية فيها . 
قبول المملكة المغربية وجبهة البوليساريو لخطة الأمم المتحدة 
للسلام التى تنص على وقف إطلاق النار وتنظيم. استفتاء 
لتقرير مصير الصحراء الغربية . ْ 
0١‏ إ(سبتمبر) وصول قوات الأمم المتحدة إلى الصحراء . 


1١5ا/ك‎ 


6 (أغسطس) 


وادى النيل 


© لم يستطع أى مجرى مائى » أن 
يوثر فى البلدان التى يمر بهاء ويشكلهاء 
كما فعل نهر التيل. ومنذ عهد الفراعنة» 
استطاع المصريون أن يتجاوزوا الشلال 
الاول للنيل» ولكنهم تادرا ما توغلوا بعد 
الشلال الثانى: الذى لم تكن سفنهم 
تستطيع اختراقه. ولكن في القرن 
ألاتية من الشمال» استطاعت مصر أن 
تحقق وحدة السودان؛ فلقد توغلت 
جيوش محمد على وخلفائه فى ممالك 
وسلطنات فونجى» وكردفانء» ودارفور: 
لاستجلاب الرقيق والعاج وقرون 
الخرتيت. وتوغلت فى قلب السودان إلى 
آخر المدى الذى أتاحته الملاحة » وعند 
تلك النقطة» تم رسم الحدود. 


الاتحاد والانفصال 


«4 استمرت إدارة مصر للسودان 
نصف قرنء؛ وحين نزل الأسطول 1 
المهدى حركته الانفصالية التى انتهت 
بنهاية القرن التاسع عشر (31/8/85- 
68) . ثم تقرر الحكم الثنائى للسودان 
من جانب مصر وبريطانياء ولكن 


الإدارة الفعلية كانت لبريطانياء حيث إن 


مصر كانت قد فقدت كل مقومات 


السيادة باحتلال الإنجليز نها. فلما استقل 


السودان بعد ثورة ؟ ١16‏ » تم ذلك دون 
عقبات» لان مصر اعلنت الجمهورية: 
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ووضعت حدذا للوصاية البريطانية. 
وكانت أهم الاتفاقيات التى عقدت بين 
مصر والسودانء اتفاقيات تتعلق بالميام 
وتوزيعها أكثر مما تتعلق بالحدود وتوزيع 
الأراضى. : 


الصومال 
وأقاليمها الخمسة 


<#©» ماإن نالت الصومال استقلالها 
فى » حتى أحسثت أن ارضها 
تضيق بأهلها؛ ذلك لأنها لم تحصل إلا 
على جزء محدود من المجال الذى تنتقل 
فيه قبائلها الرحل. وفوق أرضها تجمع * 
ملايين مواطن » وكان لها مليون 
صومالى داخل نطاق أثيوبياء وربع 
مليون فى كينيا حتى نهر تانا و١0٠٠*4‏ 
فى جيبوتى. ونصت «المادة "؛ من 
الدستور الصومالى على أن :تقوم 
جمهورية الصومال باستخدام كل 
الوسائل المشروعة والسلمية لتحقيق 


وحدة كل الأراضى الصومالية؛ .)١(‏ 
ولقد سبق لوزارة الخارجية البريطانية أن 
أيدت مشروعا بانشاء ٠الصومال‏ الكبير» 
(مشروع بيفن) » وذلك عندما انتصرت 
قواتها على قوات موسولينى سنة 41١9114٠‏ 
اذ وجدت بريطانيا العظمى فى حوزتها 
مساحات كبيرة من الأراضى فى شعال 
كينيا وأرادت توحيدها فى بلد واحد. ولما 
انتهت الحرب العالمية الثانية» ولم يستطع 
الحلقاء الاتفاق على مستقبل كل هذه 
الأراضى» وعهدوا بالموضوع إلى منظمة 
الأمم المتحدة» التى منحت إيطاليا وكالة 
لمدة عشر سنوات بالانتداب على 
مستعمراتها السابقة بغرض توحيدها 
لإعدادها للاستقلال. وقامت لندن من 
جانبها بتسليم إقليمى هود وأوجادين إلى 
أديس أبابا في سنة 1354 . وفيما بعد 
ستعترض جمهورية الصومال على ذلك 
التنازل؛ مما أدى الى وقوع مناوشات» 
كان من نتائجها أن اتفق رؤساء الدول 
الأفريقية » عند اجتماعهم فى القمة 
الأفريقية فى ١1174‏ » على ٠‏ احترام 


الحدود القائمة حين نيل الدول الأفريقية 
استقلالها؛. 

ورغم أن مقديشو سبق أن وقعت على 
اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية» إلا أنها 
قامت بإرسال قواتها للمرة الثانية لغزو 
الأوجادين فى 1917/7 » واستطاعت 
أثيوبيا بمساعدة القوات الكوبية» أن ترد 
القوات الصومالية على أعقابهاء وفى 
أبريل ١1184‏ وقعت أثيوبيا والصومال 
على اتفاقية سلام. كما أبرمت الصومال 
اتفاقيات بشأن الحدود مع جيرانها 
الآخرين. 

ومع هذا فإن علم الصومال ما يزال 
يضم خمس نجوم » إشارة إلى الاقاليم 
الخمسة التى تطالب بها وهى: الصومال 
البريطانى سابقاء والصومال الإيطالى 
سابقاء وشمال شرق كينياء وجيبوتى 
والاوجادين. وقد كان اندلاع الحرب 
الأهلية فى 1197» ثم وصول قوات 
الأمم المتحدة» سببا فى إشعال النار فى 
جبهات داخلية» مما جعل المطالب 
الخارجية تنطوى فى ظل النسيان » 


الحدود الدولية 
مناطق تطالب بها الصومال [نتحسا 


الصومال البريطائية والإيطالية 
سابقًا أ اومان ليا اد 


[4] هذا النهر الذى منح الخصوبة للشمال 
منذ أقدم العضور » أصبح يحمل اليوم فى 
الجنوب الفاقة والبؤس . 


[] سيجىء يوم يفرض فيه إما تعديل خط 
الى الصومال 


ع 00 
ا ٠‏ منطقة أخرى في العا فت ما عرفته هذه المنطقة . تى فعرة 
٠‏ اك 0 و 7 3 2 الدول الخمس التى نعرفها اليوم وهى: العراق» وسورياء ولبنان» 
0 تقسيمات فى راضىء وبعديلات إدارية» واتفاقيات وإسرائيل» وفلسطين التى مازالت دولة بلا أرض. إنها بلدان لا تكفُْ ' 
عو دارو وماك تسم بلك يناعا ريغصو الآخر لا الأحاديث السياسية والعسكرية عن معالجتهاء كما أن انتفاضاتها تهز 
تبرم حتى تنفض قبل تنفيذها؟ وقد تحولت بلاد الشام والرافدين إلى سلام العالم بأسره . ش ب 


على هذه الصورة 
المأخوذة عن الخريطة 
الأصلية المرققة 
باتفاقيات سايكس - بيكو 
5, يظهر توقيع 
جورج بيكو؛ وكذا 
تخطيطات بالقلم 
الرصاص خطها 
الدبلوماسي الفرئسى» 
وكذلك تخطيطات زميله 
البريطانى مارك سايكس. 
وسيدخل هذا التقسيم 
التاريخ كشهادة ميلاد 
لدول الشرق الأوسط. 
ومازالت هذه الدول بعد 
خمسة وسبعين عاماء 
تبحث عن حدود يوافق 
عليها الجميع 

[ محفوظات وزارة الخارجية 
الفرنسية» باريس ] 
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سال 


عصر انقضى . أراضش مئحت لتركيا 


باريس فى ؟ نوقمبر .19١6‏ 
خطاب من السيد أريستيد 


بريان رئيس الوزراء ووزير 1 
الخارجية » إلى السيد جورج : 57 0 
بيكو القنصل العام لفرنسا فى ٠‏ أراض منحت للعراق بموجب 2 


بيروتء لإعطائه _آخر 
التعليمات بمناسبة لبدع 
المفاوضات مع ألوفد 
البريطاني | وذلك ٠‏ لتقسيم 
لمناطق العثمانية, 
اي .التى يحق 


اتفاقية سان ريمو )١117١(‏ 


«ولكن يجب الا تكون سوريا 
بلدا ضيقا 1...] فلابد لها من 
حدود عريضة تجعل منها بلدا إٍ 
الاعتماد على نفسه)» 5" 
وإلا فَإن سوريا الجديدة هذه 0 
ستكون أمرا فاشلا ليس 
جا ا كر 8 5 
للسوريين إن 
إلوا عا سد 1 3 


«ملطقة حمراء؛ خصصت لبريطانيا | 


0 | منطقة بنّية اللون » دولية‎ ٠ 


الحدود الدولية سنت «منطقة ب تمت النفوذ البريطاتي [__ ]| «ملطقة ا تحت النفوذ الفرنسى |_ | 


على أنهم جزء من بلد محدود «منطقة زرقاء» خصصت لفزنسا 
1[ ففى الجنوب » يجب أن 
0 فلمطين داخل الحدود: 


فى المشرق 


و0 فى ربيع 1515ء بدا أن مصير 
الحرب رهن بنتيجة المعركة التى اشتعات 
نيرانهاء منذ شهور بمديئة فردان 
الفرنسية . وقبل النصر المتوقع قام جورج 
بيكو باسم الجمهورية الفرنسية» ومارك 
سايكس باسم حكومة صاحبة الجلالة 
البريطانية بالتوقيع على اثفاقية سرية؛ 

يفتسم الطرفان بموجبها أملالك 
الإمبراطورية العنمانية فى بلاد الشام 
والرافدين ؛ وهي مساحة كبيرة تضم 
كم" أى صضعف مساحة المملكة 
المتحدة. 


وتفرر بموجب تلك المعاهدة السرية 
تقسيم تلك الممتلكات إلى مناطق» يكون 
للطرفين المتعاقدين (أي انجلترا وفرئسا) 
حق السيادة عليها. وستقسم هذه الأفاليم 
إلى «مناطق محجوزة: يمارس فيها 


التى غرست فى 
هذا 15 نفوذناء وتصل إلى 
الفرات على تخوم مقاطدٌ 
زور التى: ملظل دن نينا 
««وهكذا فإن مرعش » 8 
كابو بمناجمها الغنية 
بالنحاس» وأرغنة ومناجم 
الرصاص المشوب بالفضة, 


0 000 1 الطرفان المتعاقدان سيادتهما الكاملة ؛ حدرد المنطقة المسيحية إلى عام (:105) 111 
ومن المستحسن أيضا أن وإلى «مناطق نفوذ؛ يكون لفرنسا أو لو ا 0 


تدخل منطقة كركوك سينا للمماكة المتحدة السيطرة عليها للحفاظ 1 اتسطاة 
كبن اموا وان يكل على مصالحهماء حتى ولو نشأت فيها 


بخصوص هذه النقطة, أن لا 


افق الانجليز على آرائنا: . ذات يوم دولة عربية مستقلة: وبجاذ 
يوافق رأ 0 ويجالب [4] ٠أعلن‏ رسميا على الملأ باسم حكومة الجمهورية الفرئسية 
[ محفوظات وزارة الخارجية المتاكات الفرنسية النى سيطلق عليها ميلاد لبنان الكبيرء وأحييه من النهر الكبير إلى أبواب فلسطين 
الفرئسية؛ باريس ] «زرقاء: و(أ)؛ والمناطق البريطانية التى وإلى قمم جبال لبنان؛ (الجنرال غورو:١؟5١).‏ 


ستدعى «حمراء؛ و(ب)؛ ستكون 


هناك منطقة دولية تسمى «رمادية» 

وهى فلسطين. 

وبتأثير تيار القومية العربية التى تطالب 
بمملكة عربية تنفيذا للوعد الذى قطعه 
مكماهون للشريف حسين «بمكة»» 
وتطبيقا لمبدأ حق تّ تقرير المصير الذى 
نادى به الرئيس الأمريكى ولسونء أخذ 
مؤتمر السلام المتعقد فى باريس يخفف 
من حدة اللون الاستعمارى للاتفاق 
الخاص بتقسيم المنطقة بين فرنسا 
وبريطانياء ولذا ستقبل الدولتان فكرة 
الانتداب فى بلدان المشرق. أما فى قليقة 
فقد حدث تطور أكبر بكثير» فنتيجة لتقدم 
سلاح المشاة ة التركى بقيادة مصطفى 
كمال؛ وانسحاب فرنسا أمامه من مرعش 
) ؛»؛ حرمث فرنسا من منطقة 
كانت «محجوزة؛ لها شمالى حلب 
(معاهدتا سر ١117١‏ ولوزان 1579) . 


تقطيع سوريا 
وإنشاء لبنان الكبير 


بعد أن كانت فرنسا تحلم بألا 
تكون سوريا بلدا ضيقا ( أنظر المربع ص 
»)٠١‏ قامت هى نفسها على وجه 
السرعة بتقطيع سوريا؛ بأن فصلت عنها 
أربعة أقاليم هى : بعلبك وراشيا والبقاع 
وحصباياء وكذلك ولاية بيروت وجزءاً 
من سنجق طرابلس» وضمت هذه 
المناطق الغنية بزراعاتهاء والتى تسكنها 
طوائف كبيرة من المسلمين الشيعة 
والستّة»ء ضمتها إلى جبل لبنان الذى 
يقطنه الدروز والماروئيون » وكان 
المارونيون قد قاسوا أخيرا من المجاعة 
بسبب الحصار التركى . وقام الجنرال 
جورو في أول سبتمبر ١97١‏ بإعلان 
استقلال لبنان رسمياء وبهذا استجاب 
للمطالب الماروئية» وفى نفس الوقت 
أضعف الحركات المنادية بسوريا 
الكبرى. 
ثم تنازلت فرنسا لبريطانيا عن منطقة 
الموصلء مقابل المشاركة بنسبة "١‏ / فى 
شركة النفط التركية التى تقوم باستغلال 
حقول النفط فى كركوك؛ وفى نفس 
الوقت قامت فرنسا برسم مشروع لدولة 
علوية ودولة درزية. 
وأخيراء منحت فرنسا لتركيا سنجق 
الإسكندروئة (19194) لتضمن حياد 
تركيا فى الحرب العالمية الثائية» الى 
بدأت بوادرها تظهر فى الأفق» وحتى 
أيامنا مازال سنجق الأسكندرونة يبدو فى 
الخرائط الرسمية السورية كجزء لا يتجزأ 


من سوريا. وتقطعت سوريا وأصبحت 
فريسة للانتفاضات الشعبية التى يحركها 
فى وقت واحد القوميون فى دمشق» 
والعائلات الكبرى صاحية الأراضى فى 
جبل الدروزء ولم تعد لسوريا إلا حدودها 
الحالية » بموجب المعاهدة الفرنسية ‏ 
السورية فى 15*5» التى أعادت إليها 
منطقتى اللاذقية والسويداء . 


دولة الوسط 


0 لسوريا حدود مشتركة مع خمس 
دول؛ ولديها شعور بآنها دولة محصورة» 
ولذا كانت هذه الحدود مصدر نزاع 
ظاهر أحيانا وكامن أحيانا أخرى. وغداة 
استقلالها اندفعت ‏ مثل جيران إسرائيل 
الأخرى - إلى حرب لم تخمد لظاها قط . 
أما مع لبنان فقد رفضت دائما تبادل 
البعثات الدبلىه ماسية الدائمة» لأنها لو 
فعلت ذلك فكأنها صدّقت على انسلااخ 
لبئان » الذى تعتبره أمرا ضد طبيعة 
الأشياء. ولسوريا الآن فى لبنان ستة 
فيالق (قوات خاصة) » وثلاثة لواءات 
ميكانيكية ولواء مدرعء وقد ابقت تلك 
القوات فى بلد شقيق منذ 41975 ولم 
تلتفت إلى النداءات العاجلة بانسحاب كل 
القوات «الأجنبية؛ . أما على حدودها 
الجنوبية فهى كل يوم على حال مع 
الأردن» فقد اتهمتها «بأنها خلقت 
لتقطيع أوصال سوريا (١):؛‏ وعلى 
حدودها الشرقية تركزت الخلافات 
القديمة فى نزاع من أجل الشرعية داخل 
حزب البعث الحاكم فى البلدين. 


العراق على حافة 
الإمبراطوريات القديمة 


< سارت بريطانيا أثناء فترة الانتداب 
على سياسة أكثر واقعية من سياسة فرنسا 
فى سوريا. فكان من رأيها أن السيطرة 
على الثروات النفطية العراقية» بهوادة 
ودون صدام » هدف له الأولوية . وقد 
بلغت أغراضها عندما صمت إلى 
«منطقتها المحجوزة: إقليم الموصل » 
الذى تنازلت عنه فرنسا (سان ريمو 
) » وبقى رسم الحدود التى لم تكن 
حتى ذلك الحين سوى مشروعات حدود. 
وتم التفاوض حول الحدود الشمالية مع 
مصطفى كمال » حتى قبل إعلان ميلاد 
المملكة العراقية فى ١1570‏ . وكان اللجوء 
إلى تحكيم عصبة الأمم (1583) أمرآ 


ضروريا لرسم الحد بين العراق وسوريا. 
ويموجبه عاد جبل سنجار إلى العراق» 
ومنطقة جزيرة ابن عمر إلى سورياء 
وفى هذه المنطقة اكتشفت سوريا ‏ فيما 
بعد أهم مواردها النفطية. 

أما الجهة التى جرت فقيها أكثر الحروب» 
فهى المنطقة التى تمتد ١6٠١‏ كم بين 
العراق وإيران؛ وهى من أقدم الحدود فى 
العالم» فقد كانت تفصل بين 
الامبراطورية العربية والامبراطورية 
القارسية» ثم بين الإمبراطوريتين ' 
العثمانية والفارسية. وفى جزئها الرئيسى 
تفصل تلك الحدود بين المناطق الكردية 
فى العراقء والمناطق الكردية فى إيران. 
ولذلك لم يشأأى طرف من الطرفين 
إعادة النظر فى هذه الحدود المتعرجة. 
والنزاع الجبهوى ينصب فقط على المائة 
كليومتر الجنوبية» حيث يختلط خط 
الحدود مع شط العربء الذى يمثل إيرادا 
صنخما لمن ينفرد بالسيطرة عليه . وفى 
النزاع الذى تجدد فى حرب 1598 


> كانت حجة العراق القانونية تقوم 


على معاهدة أرضروم »)١1841/(‏ التى 
وضعث ذلك المجرى المائى تحت 
السيطرة العثمانية» و بما أن العراق هو 


الحليج ارين الفارسى 


وريث الإمبراطورية العثمانية فى تلك 
المنطقة» فهو إذن الذى يجب أن يئول 
إليه ذلك المجرى المائى. وعلى اسوأ 
الفروض» فإن العراق يمكن أن يرضى 
بالحل الوسط الذى أمكن التوصل إليه فى 
/31 ء والذى يجعل الحدود بين 
الدولتين عند منتصف شط ألعرب فى 
مسافة قصيرة لا تتجاوز 6و1 كم على 
شاطىء مدينة عبدان (؟). أمارإيران 
فتستند إلى اتفاقية الجزائر ألتى أبرمت 
فى 5176١ء‏ وتنص على أن الحدود فى 
جنوب خرمشهر تمتد على طول 
للمنتجات الإيرانية ويخاصة المواد 
النفطية . وقد فسخ العراق هذه الاتفاقية 
من جانب واحد عام »١118١‏ ولكن 
صدق عليه الجانبان فى »١15٠‏ عندما 
غزا العراق الكويت. أما عن حدود 
إلعراق مع الكويت؛ التى كانت قد 
اتفاقية ١17”‏ » فقد أعيد تعديلها من 
جانب وأحد؛ عن طريق تحكيم الأمم 
المتحدة (ابريل ؟355١).‏ ولم يعترف 
العراق بدولة الكويت قط » ولذلك رفض 
حتى الآن التصديق على كلتى الوثيقتين. 


الحدود 
قبل 14417 سداد 
فى 1١841‏ (الضفة الشرقية) - 57 
فى 1577 منتصف مجرى المياه 1-لم 
في 191/6 ملتصف مجرى الميام ا ب - 


: للكم 


[4] شط العرب مثل نهر الأردن » لا يبلغ طوله أكثر من ٠٠١‏ كم 
ومع. ذلك فحول هذين النهرين يتقرر مصير العالم العربى ٠‏ الواقع 
بين المطرقة الإيرانية والسندان الإسرائيلى . 


جم 


0 


بلا حل ود ... 


»4 اندلعت خمسة حروب في هذه 
المنطقة؛ ونشبت فيها انتفاضات شعبية 
هرّت المنطقة بأسرها منذ نصف قرن ؛ 
وصدرت عدة قرارات للأمم المتحدة 0 
وعقدت عدة مؤتمرات عربية ودولية» 
كما تمت لقاءات سرية بين المسئولين»؛ 
ومع ذلك كله فقد ظل الفصل الخاص 
بالحدود في الملف الضخم؛ » الذي يعتبر 

من أضخم الملفات السياسية لهذا القرن» 
ظل لا يحوي إلا القايل » وكيف يمكن 
للساسة أن يعكفوا على حدود دقيقة 
لأرض مازاك النزاع حول هويتها قائماً 
حتى اليوم؛ فهل هي إسرائيلية أم 


ما طالبت به المنظمة الصهيونية 
فى مؤتمر السلام ( 1919 ) 


الأراضى التى طلبها الصهيرنيون 1823 
حد السلجق ‏ د 


فلسطينية أم مشتركة بين الاثنين ؟ 
وبدأت مرحلة جديدة بعد توقيع إعلان 
المبادئٌ الإسرائيلى الفلسطينى فى 
واشنطن ( سيتميبر ١1197‏ ) وحلول 
الإعتراف المتبادل محل نفى الآخر . 
وتنص هذه الاتفاقية على أنه على 
الطرفين تحديد حدود الكيان الفلسطبة 
قبل ربيع 1597: ومما لاشك فيه أن هذا 
التحديد سيكون محل مفاوصات مضنية. 
إسرائيل جارة لأربع دول عربية؛ ولكن 
ليس لها حدود معترف بهاء إلا مع دولة 
واحدة هى مصرء أما ما يفصلها عن 
الثلاث دول الأخرى» فهو خط الهدنة 
بالنسبة للبنان» وخط الانسحاب بالنسبة 
لسورياء وخط إيقاف النار بالنسبة 
للأردن» وهى خطوط قد تذبذبت بين كل 
طرف وإسرائيل» ولم يتم التصديق حتى 
الآن على أى خط منها. 

والمحاولات العديدة لرسم الحدود هي 


الدرلة اليهودية 
الدولة العربية 
أرض تحت الإنتداب 


كلها سابقة لميلاد إسرائيل في 19144 . 
وقد استطاع جيشها خمس مرات أن 
يوسع رقعة الأرض التي استولى عليهاء 
ولكن كل تلك المحاولات تبدو اليوم قد 
ولى زمنها ولم تعد صالحة . ولكن هل 
هي كذلك حقا ؟ 

لقد استوجب الأمر عشر سنوات من 
المفارضات المضنية بعد معاهدة كامب 
دافيد » لكى تقبل إسرائيل تحكيم محكمة 
العدل الدولية »)١985(‏ وقد وجدت هذه 
المحكمة ببساطة خطأ كان قد رسم فى 
5 فى سيناء لتحديد حدود مصر. 
ويبدو الآن » بعد توقيع إعلان مبادئ 
واشنطن » أن المشكلة المحورية المتمثلة 
فى تأسيس كيان فلسطينى؛ فى طور 
الحل » غير أنه قبل أن تحين ساعة 
السلام الشامل» سيكون من الضرورى 
الالتجاء إلى الخرائط التى وضعت قبل 
لرسم الحدود مع لبنان وسوريا 
والأردن. 


منظمة الأمم التتحدة أ 1541 ) 


الدولة العربية 
الدولة اليهردية 


خط هدئة 1549 المسمى بألخط الأخضر 0 


... والثانية بلا أرض 


لم يقفل قط ملف التركة 
العثمانية» فقد أخذ الورثة يتذبذبون بين 
المشروعين؛ الوحدة طوراً ثم التقسيم 
طورا آخر. ولقد طرحت عدة مشروعات 
لإدارة الأراضى الممتدة غرب نهر 
الأردن؛ ومساحتها 71٠١‏ كم؟. 
فاتفاقيات سايكس . بيكو عندما اقترحت 
تدويل مناطق: عكاء وبلكاء والقدس» 
التى انتزعت من الائراك» كانت تؤيد 
ضمنئاً نظرية الوحدة. وبعد ذلك بعام 
واحدء أصدر بلفور )١511(‏ وزير 
الخارجية البريطائى فى وزارة لويد 
جورج» تصريحه الذى وعد بتشجيع 
إنشاء وطن قومى لليهود فى 

فلسطين »مؤيدا بذلك فكرة التفسيم فى 
أجل غير بعيد. 

لقد أرفق الصهبونيون مطالبهم بخريطة 


الأراضى المجئلة 
والأراضى الثى أعيدث 


أرض احتلت فى ١1951!‏ ومازلالت محتلة لس 
يي وتمت إعادتها 73227 


فى (كامب داقيد) 


قوات الأمم المنحدة 22288 


قدموها لمؤتمر السلام فى باريس 
(19115) . وفيها يظهر لاول مرة رسم 
الحدود التى كان يريدها بعض أتباع 
تيودور هرتزل . وهذه المحاولة للوحدة 
كانت أشد من الأولى » لأن الدولة 
اليهودية المطالب بها كانت تمتد إلى 
ولاية سوريا عبر نهر الأردن» لتمس 
أرياضص مدينة ستصبح فيما بعد عاصمة 
لدولة جديدة؛ وهى عمان . أما فى 
الشمال فتجاور مدينة صيدا اللبنانية 
اليوم» وتضم نهر الليطانى(؟) . 

ولم تبد بريطانيا وهى الدولة المنتدبة فى 
فلسطين؛ الحزم الذى سبق أن أبدته فى 
أماكن أخرى» وسارت على سياسة 
مائعة . فعندما اندلعت الثورة الفلسطينية 
عام 1975» ردّت عليها بمشروع للتقميم 
( لجنة بيل )؛ كآن يمد حدود لبنان إلى 
دولة يهودية تفع شمال فلسطين * . 
واقترح هذا المشروع إعطاء العرب أكثر 


من ثلثى أرض فلسطين بغية تهدئتهم» 
ولكن الجميع رفضوه . وعندما نشر 
الكتاب الأبيض الضد (١‏ »عادت إلى 
الوجود فكرة إنشاء دولة ثنائية للعرب 
واليهود معأء وكان ذلك قبيل الحرب 
العالمية الثانية ضد ألمانياء والتى لاحت 
بوادرها فى الأفقء إِذ كان لا بد من 
إرضاء الوطنيين العرب. لإبعادهم عن 
الوقوع فى الإغراء الأامانى . 

اقترح أحد المشروعات القلاثة المقدمة 
من لجنتى بيل منطقة عازلة جنوبى 
الناقورة على عكس المنطقة العازلة التى 
فرضتها إسرائيل بعد ذلك بأربعين عامأء 
والتى تفع داخل الأراصى اللبنانية . 


تقسيم و نمزيق 


0 ثم عادت إلى الوجود فكرة التقسيم 
إلى كؤاتبريه باقادر ردن الجيفية العامة 


سياسة المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية 


منذ عام 1145 


مناطق رسمية 
للاستيطان الأولوية 


للد مم المتحدة؛ التى صوا تت على قرار 
التقسيم (19410) وكان الغرب قد أخذ 
علما بالعرال امروعة الى ارتكيها 
اليهود منهم ل 
0 فلسطينء ينبغى أن يكون 
مع اليهود» وهكذا تقرر منحهم 
كك » مع أن عدد 
العرب كان ضعف عدد اليهود الذين لم 
يكونوا بملكون فى فلسطين إلا ما بين 
“وام من أراضى فلسطين .وأدى 
رفض العرب إلى قيام حرب 21948 ثم إلى 
نشأة ميثاق منظلمة التحرير الفلسطينية, 
الذى رفضص التقسيم» ودعى إلى إقامة 
دولة واحدة فى فلسطينء ٠‏ التى هى 
جزء لا يتجزأ من الأمة العربية ؛ ٠‏ ولما 
مصى أربعون عاماً على الأمر الواقع 
الإسرائيلى ضعف التصميم العربى شيكاً 
فشيئاً؛ وتغيرت الأوضاع وأصبح المعسكر 
العربى؛ هو الذى يدعو إلى التقسيم» منذ 


الخريطة التوجيهية 
لمنطفة القدس 


المدينة اليهودية قبل 195517 
منطقة استيطان يهودية 


منطلقة زراعية ل ] 


[4] تقسم السلطات الإسرائيلية المناطق. التى تريد ضمها ثلاثة أقسام : مطلب قوى» مطلب متوسط ومطلب 
ضعيف . وتعطى الأولوية للمنطقة الوسطى فى الضفة الغربية نظرآ للقيمة الرمزية لمدينة القدس؛ وللوضع 
الجنراقى: المتميق لليضية الت تشرف :من لاهية الغزب: على انهل ال ايوب ومن لاحي الشرق على منخلمن 


الأردن . 


أن اعترفت منظمة التحرير الفلسطيئية 
(1988 ) بمدينة الجزائرء و الجامعة 
العربية فى الدار البيضاء ١ )١545(‏ 
بحدود تقع غرب الأردن؛ وبهذا أعترفت 0 
ضمنياً بوجود إسرائيل»في حين أصبحت 
إسرائيل» هى التى ظلت ‏ - حتى سبتمبر 
على الأقل - تطالب بمشروع 

3 ,أى يدولة موحدة صهيونية . 


الضفة الغربية 
بلا حدود 


كانت الدولة العبرية تسيطر بعد 
هدنة 194/8 على 7١17٠١‏ كملء أى 
على أرض أكبر مساحة مما قرره لها 
مشروع الأمم المتحدة بمقدار 4٠٠‏ كم7. 
ثم استولت إسرائيل فى حرب ١95717‏ 
على أرض تبلغ مساحتها - باستثناء 
سيناء التى عادت إلى مصر- ١‏ هملا 
كم؟» تشمل الضفة الغربية التى انتزعتها 
من الأردن» وقطاع غزة الذى كان تحت 
الانتداب المصرىء والجولان التى 
أخذتها من سوريا. وتبلغ مساحة 
المستوطنات» التى أنشاتها إسرائيل فى 
الأرض المحتلة #1١‏ من مساحة قطاع 
غزة و١4‏ / من مساحة الصفة الغربية 
باستثناء مدينة القدس(") . وأصبحت 
المديئة التى تقدسها الأديان الثلاثة 
عاصمة للدولة العبرية» وتخغطى خريطتها 
التوجيهية ( 1185 ) المنطفة الواقعة بين 
رام الله وبيت لحم » وتدخل بصفة 
نهائية هاتين المدينتين العربيتين فى 
شبكة المستوطنات اليهودية. ومازالت 
الضفة الغريية محل الأطماع ولكن لم 
يتم الاستيلاء عليها كلية» لا من جانب 
العرش الهاشمى الذى هددته بثورة 
اجتماعية ولامن جانب إسرائيل التى 
نمثل بالنسبة لها قنبلة سكانية موقوتة» 
فهل ستصبح الصفة الغربية فاسطينية ؟ 
قد خلق تغلغل المستوطنات اليهودية 
التى أنشئت فى الأرض المحتلة بعد 
حرب ١97517‏ ويصفة خاصة فى عهد 
التحالف الذى قاده الليكود ١51/97‏ 
ا)أمرأً واقعاً لا يساعد على 
التفسيم. ويتوقف مستقبل مفاوصضات 


. السلام التى بدأت فى مدريد فى ١155‏ 


على حل هذه القضية المستعصية » 


1 1 1010110 
أما المنطقة التى 00 
بأربعين عاماً فهى على العكس تفع داخل 

الأراضى اللبنائية . 


المملكة العربية السعودية 
أو ائتلاف المصحف 
والسيف 


؟ , أكمل عبد العزيز الثالث ‏ الشهير 
باين سعود ‏ حلم أحد أسلافه «عبد 
العزيز» الذى شن حرويا فى القرن 
السابع عشر لتوحيد شبه الجزيرة 
العربية؛ ولم يستطع ذلك فأكمل ابن 
سعود تحقيق ذلك الحلم؛ وكما حدث فى 
عهد النبى» استطاع ابن سعود أن يوحد 
قبائل شبه الجزيرة العربية كلها تقريباء 
وجمع تحت سلطته نجد والحجار 
والرياض ومكة. 

وكان ابن سعود قد طرد «الشريف 
حسين؛ من مكة» وكان بنفسه على رأس 
«إخوانه؛ الوهابيين(5؟19١)‏ » ثم كانث 
معاهدة جدة فى 2191717 بمكابة تصديق 
فى نظر البريطانيين على هذا الانقلاب 
الذى سيدخل التاريخ بوصفه أول أمر 
واقع تقوم به قوة محلية فى ولاية من 
الولايات العربية فى الامبراطورية 
العثمانية* . وإذا كان ابن سعود قد تقلد 
الحكم دون مساعدة من أيه دولة منتدبة» 
فسيكون حرا فى التفاوض حول منح 
الامتيازات النفطية لمن يشاء. وكانت 
لديه شكوك فى نوايا بريطانيا » وفى 
نفس الوقت كانت الشركات الأمريكية 
تتقرب إليهد وتعرض عليه عروضا 
سخية مغرية: لذا من ملك السعودية أول 
أمتياز لفرع أمريكى من شركة استاندارد 
أوف كاليفورنيا» وهو ما سيعرف باسم 
«الشركة الكاليفورنية العربية للنفط:, 
وسيخرج أول نفط سعودى متفجرا من 
أرض الإحساء عام 2١35/8‏ وكان ابن 


سعود قد استولى على تلك المنطفة قبل 
ربع قرن. 


فى الجنوب» 
حدود تضيع فى الرمال 


السعودية ‏ أقوى دولة فى شُبه 
الجزيرة العربية وأكثر الدول العربية كراء 
- ليست لها حدود بمعنى الكلمة فى 
الجنوب. ليس بينها وبين اليمن شرقى 
جبال عسير فاصل؛ وفى الغرب لا 


[->] عتدما بسط أبن سعود 
سلطائه على تلك الأراضى 
الشاسعة التى تبلغ مساحتها 
؟ مليون كم” لم يكن يعلم 
أنه سيترك لورثته من بعده 
أضخم مخزون نفطى فى 
العالم . 


يفصلها عن الإمارات العربية وقطر إلا 
خط لم يتم تحديده. أما في الربع الخالى 
حيث لا يذكر التاريخ أى أثر إنسانى ولا 
أي طريق للقوافل» فلم تكن هناك حاجة 
لتأكيد السيادة على هذه المنطقة قبل 
تفجر النفط على شطآن الخليج؛ ولم يكن 
هناك شئ تقتسمه السعودية مع غيرها. 
ولكن التنقيب عن النفط» وما أسفر عنه 
من صضخامة فى قيمة الأرض » قد أوقف 
فيما بعد أى تفاوض حول الحدود. وكان 
العثمائيون المسيطرون على الساحل 
الغربى من الحجاز إلى اليمن» قد اعترفوا 
للبريطانيين فى ١107‏ بمنطقة نفوذ فى 
عدن و الأراضي المجاورة لهاء ومع أن 
هذه الاراضى تعبر كل شيه الجزيرة 
فتوصل طرفها الجنوبى الغربى بقطرء لم 


وض تم الأستيلاء عليها فى ١115‏ /80888] 
أرض تم الأستيلاء عليها فى 1117 لَِ[!) 
أرض تم الأستيلاء عليها فى 157١‏ 7771 
أرض تم الأستيلاء عليها فى 157١‏ [__] 
أرض تم الأستيلاء عليها فى 1576-1574 [_ ] 


مشروعات الحدود فى جنوب الجزيرة العربية 


السعودية 
50 
6 ا لحن 


0109 خط فيوليه (1514) 


الحدود التى تطالب بها السعودية ٍ 


اتفاقيات ومعاهدات 0 
ارتفاع أكثر من ١٠٠٠م‏ ع 


2 حدود لهاء إلا بمقدار حوالى 
يلومترا لتحديد قسم عدن بالضبط. 
أما الحدود الشمالية لليمن مع السعودية» 
فإنها ترجع الى تاريخ ضم عسير على 
بد ابن سعود إلى المملكة السعودية» ولم 
ترسم حدود إلا فى المرتفعات؛ حيث 
رفض ابن سعود تحديد خط وهمى في 
الصحراء المفتوحة:؛ التى اعتاد البدو أن 
يتنقلوا فيها وفقا لهواهم(١‏ ) . ونفس 
الرفضن يفسر وجود مناطق محايدة» 
كانت تحيط بالكويت **: المحمية 
البريطائية التى حددت حدودها فى 
5 كيلومترا حول مدينة 
الكويت. أما الحدود التى تفصل بين 
عمان والإمارات العربية» فهى أحدث 
الحدود فى شبه الجزيرة (1955)» وقد 
حددها البريطانيون ليحموا واحة البريمى 
من الأطماع السعودية. 
وهكذا فإن الأراضى التى حددت خير 
تحديد » هى التى ظهرت فيها الثروة 
النفطية أول ما ظهرتء وكان هذا أمرا 
لابد منه حتى يمكن منح امتيازات 
التنقيب عن النفط. وحدث فى ١38١‏ أن 
عثرت شركة «هنت أويل» على نفط فى 
منطقة تفع بين اليمن والسعودية؛ ووقع 


وال 
الإمارات العربيةالمتحدة 
دويلات فى الصحراء 


دقة الحدود الفاصلة بين 
السبع إمارات التى تكوّن منذ 
١90١‏ دولة الإمارات العربية 
.: المتحدة» تتناقض تناقضا تاما 
مع كتلة شبه الجزيرة العربية 
الضخمة التى تكاد لا تحتو 
على حدود. ولقد نشأت هذه 
الدولة عن وفاق تم التوصل 
| إليه بعد خلافات عائلية 

] وقبلية على هذه المنطقة شبه 
|] البدوية» والثتى كانت منطقة 
| رعى. وتعود خطوط الحدود , 


0-4 9 


ليبنو القطاعات المحصورة 
ا : ا فبيشح: عحماة ّْ : عمان/عجما 
الخلاف بين جمهورية اليمن الديمقراطية | إحارات العربية المتحدة 1 5 1 
والشقيقة الكبرى السعودية . وتطالب كم :تزه وي 
اليمن بالحدود التى سبق أن رسمها عمط نط عه 
البريطانيون فى عام 1114 (خط بخط بنداجى. ولقد أكارت حرب الخليج وقعت السعودية معاهدة حدود مع عمان 
فيوليه)» أما السعودية فتطالب بخط (1590-١1141١)كل‏ المسائل الحدودية في » كما حددت هذه الأخيرة 


هامزو (0؟19١)‏ الذى استكمل فى ١9184‏ الخامدة فى شبه الجزيرة العربية . وهكذا حدودها مع اليمن باتفاقية ١955‏ » 


إلى الشمال 


دولة عازلة: 


الأردن 


مع تصاعد قوة ابن سعود؛ حاول 
الأمير عبد الله (ابن الشريف حسين 
الذى اقصاه ابن سعود؛ وهو جد الملك 
حسين ملك الأردن حاليا) غزو دمشق 
) ) فلما رده الفرنسيون على 
أعقابه؛ قام البريطانيون بتقليده الحكم فى 
معان؛ ثم فى عمانء ثم انشأوا المملكة 
الأردنية الهاشمية فى مؤتمر القاهرة 
0١‏ ووكان لهم فى ذلك هدف 
استراتيجى مثلث: إنشاء ممر يصل بين 
أملاكهم العراقية والفلسطينية***؛ والحد 


3 فيما يتعلق برسم الحدود - باستثناء 
إسرائيل - فلن تكون هناك حدود اخرى. 
5 تعد هناك منطقة محايدة منذ التقسيم 
الاخير بين السعودية والعراق فى يال 
*** لم يكن قط الحدود بين العراق والاردن 
موصع مفاوصات؛ لقد جاءت نتيجة لما 


من مشروعات ابن سعود فى الجزيرة < «الواقع أن الأردن ونصف سكائها الآن وقد كسبت من ذلك النزاع فى45١‏ 
العربية؛ واحتواء مطامع الدولة اليهودية؛ فلسطينيون ‏ ظلت ورقة من اقوى الضفة الغربية ثم خسرتها في ١1517‏ 
التى بدأت بوادرها تظهر فى الأفق. الاوراق فى النزاع الإسرائيلى . العربى. وأخيراً تنازل الملك حسين عنها نهائيا 


حد المنطقة البريطانية 


حائل" 


الحدود 


0 


ل ٠‏ وقد كان إلحاق العقبة 


بالأردن فى 1577: أمرا أثر في 


مرمى مدافع إيران» وهى سي انتقام . 
إيران؛ أما الأردن فبعيدة عن إيدان 


بنوع من المسايرة للعراق» وبهذا 
تعحرضت للمقاطعة من جانب التحالف 


إلى ما وراء الأطلسى. 
وأدت العقوبات المفروضة على العراق» 


مقتضيات الجغرافيا - السياسية» وذلك - دون التعرض الخطر أن المضاد للعراق» والذى قادته السعودية. وعزلها عن المجتمع الدولى؛ وتنازل 
بحرمان ابن سعود من هذا الميتاء الهام. تماق محا يفنها العراق مسائدة قوية» وهكذا كانت الأردن من أكثر الدول فى الأردن عن أى مطالب فى الضفة 

وفى حرب العراق ضد إيران» تدعم دور بمباركة من السعودية» وبعون مالي العالم استفادة من خط حدودهاء وبفصضلك الغربية» أدى هذان الأمران إلى ضياع 
الاردن؛ فعندما توقف طريق البصرة منها ولكن هذا الدورإلذى لعبه الأردن استفرار نظامها استطاعت أن تحصل ورقتين بالغتى الأهمية من أوراق اللعب 
البحرى؛ استخدم العراق ميناء العقبة» كممر إلى العراق» قد فرص عليها أحيانا على معونات اقتصضادية هامة»؛ سواء من النى كانت فى حوزة الأردن؛ حيث أنها 


وما كان هذا ممكنا لوبيقى ميناء العقبة 
تابعا للسعودية؛ لأن السعودية على 


معاهدة أنقرة الس" 
إيران 


بروتوكول باريس ١511‏ 
منذ سين 


الكويد 


العراق 


* الإمارات 


195٠ معاهدة‎ 


عمان مر 


غزت العراق الكويت؛ اليفك الأردن 


العرب أو من غيرهم . وفى مقابل ذللك» 


: «صدرت» الأمن إلى الدول المجاورة» بل 


1 الجزائر 


معاهدة (1385) 


معاهدة يوئيو 11/1 إي٠‏ 


الاتفاقيات الفرنسية ‏ التركية 


تفاقية > (181 0517-1017 ل ْ 
(إيطالد سي 1 
الاتفاق الفرئسى ‏ الإيطالى 
٠‏ (319) 


)١15١؟(رارق‎ 


حد ك3 )ساي 
على 0" أتفاقيات 


ثيامى [158) 


النيجر 


كانت ممرا يوصل إلى العراق ومصذدا 
للدولة العبرية. 


معاهدة (89؟9١)‏ لي 
أتفاقيات (ه:19:3-19) 


بروتوكول (1974) -1: 


السودان 


تشاد 


0 معاهدة قايس" 
' ”7 حدود السلطنات القديمة 


حدود إدراية قديمة لأفريفيا 
الغربية الفرنسية 


من النخبط 


آيف 


47 معظلم حدود الدول العربية قد 
وضعت بالتفاوض بين الدول 
الاستعمارية التى كانت قد تقاسمت 
المنطقة. والحدود التى رسمت بناء على 
اتفاقيات ثنائية بين الدول المستقلة لا 
تمئكل سوى نصف حدود المدطفة. 
ويخلاف ذلك ليست هناك سوى 
علامات وضعت للدلالة على خطوط 


. التقسيم» بل أحيانا لاتوجد علامات على 


الإطلاق» كما هو الحال فى جنوب شبه 


الجزيرة العربية . ونادرا ما قامت بين 
دول الجامعة العربية نزاعات .حول 
الحدود طيلة فترة الحرب الباردة؛ وهى 
شبيهة فى هذا بدول منظمة الوحدة 
الأفريقية التى تعاهدت على احترام 
الحدود النائجة عن عهد الاستعمار. ثم 
انقلب الوضع بعد انتهاء النزاع بين 
الشرق والغرب 0 فبدأت بعضص البلدان 
العربية - كما حدث فى متناطق أخرى 
من العالم ‏ تحاول تغيير الحدود التى 
ورثتها عن العهد الاستعمارى . هكذاء 
وقعت المغامرات الفاشلة لليبيا فى تشاد 


(11417)» والعراق في الكويت (2)1150 


لدارفور والوادى 


التى لا يسمح للدول العربية بانتهاكهاء 
لأن الغرب لا-يريد أن تتعرض هذه 
المناطق المتخمة بالنفط لتطورات مماثئلة 
لتلك الد وقعت في أوريا الشرقية في 
الفترة الأخيرة . والخلافات بين البلدان 
العربية لا ترجع إلي مشكلة حدود بقدر 
مأ ترجع إلي الاعتراف المتبادل الذى 
يكون أحيانا عسيرا. وحداثة تاريخ عدة 
دول لم يعطها الزمن الكافى لتثبيت 
وجودها. ولكن أليس التشابه بين الشعوب 
هو الذي يجعل من تعارفهم أمرأ مؤلماً 
إلي هذه الدرجة؟ ولا مائع إذْن من أن 
يتصور المرء أن بعض هذه الحدود 
ستنمحى قبل أن يتم التصديق عليها > 


ترسيم غير تام 
حدود مقررة سدوريه مده 


حدود حولها نزاع سس سم 


[4] تشكل الحدود المتفق 
عليها أغلبية الحدود 
المرسّمة بين البلدان 
العربية » على عكس 
الحدود المتفق عليها بين 
تلك البلدان وجيرانها غير 
العرب . فقد شاهدت 
الدول العربية التقسيمات 
الكبرى لهذا القرن 
مكتوفة الأيدى » وكان 
بعد ذلك التصديق على 
الخطوط التى تقسمها 
أسهل عليها من التصديق 
على الخطوط التى تفصل 
. بينها وبين باقى جيرائها. 


لا ا 330 


00 
0 


الأغلبية 


العظمى من سكان هذه المنطقة عرب على المذهب 
السنئ» ولذا فإن بها أساسا متينا للوحدة بين مختلف 


بلدانها. ومع ذلك فهناك شرارات من الخلاف تندلع أحياناء فتشعل 


الحرائق 


فئ المنطقة مثل الحركة القومية الكرديةء والحرب الأهلية 


اللبنانية. وأضل كل هذه الخلافات واحد هو وجود أقليات » وهى أحيانا 
أقليات دينية» وأحيانا أخرى أقليات عرقية» وفى أحيان تجمع بين 
الناحيتين كما هو الحال فى فلسطين والسودان . وإذا كان الانتماء الدينى 
واحدا لا إبهام فيه » فليس الأمر كذلك بالنسبة للعروبة» فهناك مفاهيم 


بكار لمعنى العروبة» بين من يعطون الأولوية للعرق أو النسب» 


وبهذا تقتصر العروبة على ذرية قبائل شبه الجزيرة العربية والشعوب التى 
تم غزوها فى القرن الأول للإسلام » وبين من يؤثرون النظرية السياسية 
الثقافية» فيرون «أن العربى هو من يتكلم اللغة العربية أو إحدى لهجاتهاء 
ويرى أن تاريخ العرب جزء لا يتجزأ من تراثه الثقافى؛(١)‏ . والقائلون 
بهذه النظرية الأخيرة يعتبرون المارونيين فى لبنان؛ والأقباط فى مصرء 
ومار الصحراءء عربا بكل معنى الكلمة. 


زمن مضى ولكنه 
مازال حاضرآ 


و نشأت فروع الإسلام فى 

لتقلد الحكم وما صاحبه أحيانا من 
حركات العصيان. فيمجرد وفاة النبى 
كارت بعض المشاكلء لكن مشاكل الحكم 
وتقلدم ثارت بعد ثمانية وعشرين عاماء 
وفرقت الامة الإسلامية عند مبايعة على 
بن أبى طالب صهر الرسول؛ ورابع 
الخلفاء الراشدين» فقد رفض معاوية 
حاكم سوريا مبايعة أمير المؤمنين 
الجديد» وعن هذا الخلاف نشأت الدولة 
الأموية, وهى أسرة مالكة أصبحت فثل 
الأرثوذوكسية الاسلامية التى أطلق عليها 
بعد ذلك بعدة أجيال كلمة «السنية» أو 
دأهل السنة» . أما أنصار على فيشتهرون 
بولائهم الروحجى لأئمتهم» ولا سيما 
الأئمة الأول» أى على وابئيه الحسن 


والحسين الذين توفوا جميعا مقتولين. 
وشجرة النسب الشيعية للائمة الاثنى 
عشرء هى التى نتيح لنا تتبع تشعب 
الأقليات الإسلامية. وقد جرت هذه 
الأحداث بين القرنين السابع والحادى 
عشرء ولكن ما زالت آثارها حية إلى 
اليوم . 


أهل السنة 


وغيرهم 

© أغلبية المسلمين فى القارات الثلاث 
سنيون وبخاصة فى البلدان العربية حيث 
نجد أن تسعة من كل عشرة مسلمين من 
أهل السنة . والأمر كذلك فى شمال 
أفريقياء ففى المغرب ليس هناك من غير 
السنيين سوى ثلاث طوائف صغيرة من 
الخوارج فى مزاب بالجزائرء وفى جزيرة 
جربة التونسية» وفى جبل نفوسة بليبيا. 


الحجم الحالى للطوائف الإسلامية 
. فى البلدان العربية 


السكان البلدان الرئيسية 
بالمليون )١155٠0(‏ 
السنيون يبي كل البلدان 
الشيعة الاثناعشريون 11 العراق »لبنان» الكويت ؛ البحرين 
الزيديون 3 اليمن 
العلويون ١4‏ سوريا 
الخوارج ([باضية) 2 عمان» الجزائر.تونس 
الدروز 225 سورياء لبنان 
الاسماعيليون ا سوريا 
اليزيديون . ا 


العراق ؛» سوريا 


شجرة. الإسلام و«السلالة العلوية, 


خْلفا الرأة اشد 0 بعة: 
0 عثمان»على 


الحسين بن على 
' (الإمام الثالث) 
على يد يزيد بن معاويه 


11 تكونت فروع الإسلام إلر طائفة سن التمردات الثى صحبت بعض الصراعات على 
ولاية. الحكم. وهى أحداث مرّ عليها أكثر من ألف عام ولكن مازالت آثارها حية حثى 7 


اسقط 7777/11 110701910720137 
المذاهب الأربعة 


ليس فى الإسلام الستى هيئة علياء لها 
وحدها سلطة تفسير العقيدة» وإنما يترك 

الإسلام لكل فرد عاقل. حرية تفسير الشريعة 

1 وهناك أريع مذاهب يرجع إليها فى ذلك؛ 

وهى جميعا تستمد حكمها من القرآن 
والسئة .ولا تختلف فيما بينهاء إلا بقدر ما 
تمنحه للفقهاء من حرية للتفسير وفقا 
لتطورات المجتمع. 


المذمب الشائمى 3183 


تتبعان فى أغلبيتهما المذهب المالكى؛ 
ويميل هذا الأخير إلى إيثار فكرة الإجماع 0 
بين علماء الدين لتفسير الشريعة. أما فى ْ 

بلدان المشرق والخليج» فيسود المذهب 0 
الشافعى .أما المذهب الرابع فهو المذهب 

الحنبلى » ويتميز بتشدده والتزامه 

بالنصوص . 

ومن هذا المذهب الأخير يستقى اليوم أنصار 


وأكثر هذه المذاهب تحررا فى تفسير مصادر المذهب الملكى 564 العودة إلى الإسلام «النقى؛ » مثل الوهابيين 
الشريعة ؛ هو المذهب الحنفى الذى اتخذه المذمب الحنبنى . |لقع الذين فرضوا فى بدء هذا القرن مذهبهم 


| العثمانيون مذهبا لهم؛ وما زال سائدا فى 
بعض الدول التى كانت تابعة للدولة العثمائية. وإننا لنجد آثار ذلك 
المذهب بخاصة فى تونس والجزائر؛ رغم أن أفريقيا الشمالية والسودان 


المتشدد على قبائل المملكة العربية 


السعودية وقطرء كما أن التيارات الإسلامية الأصوئية المعاصرة المنتشرة 
اليوم فى العالم العربى؛ تستلهم هذا المذهب أيضا. 


ومذهب السنة هو مذهب القائلين 
بشرعية حكم الخلفاء الراشدين الأربعة » 


غاليا من الكفاح الذى استمر قرونا 
بطولها. لقد زالت الإمامة الإياضية من 


وفى رأيهم أن المؤمن الحق يدين كل 
المذاهب التى لا تعترف بهذه الشرعية» 
ويحذرون فى الوقت نفسه من المذاهب 
التى تبذر الفرقة بين المسلمين. ويتعين 
على المؤمن الحق أن يتبع الشريعة كما 
يفسرها أحد المذاهب الاربعة الكبرى 
لتنظيم الحياة فى المجتمع والأسرة (انظر 
الحديث عن الشريعة داخل الإطار) . 
وهذا التجانس الدينى ليس معناه إلغام 


عمان فى ١1559‏ » ولكن السلطان تفسه 
إباضى » ويضم تحت سلطته اخوانه فى 
الدين من قبائل «بنى هنا»» والسنية من 
قبائل «بنى غافر»؛ وكذلك زالت الإمامة 
الزيدية من اليمن بخلع حميد الدين. 
وظن البعض أن قيام الجمهورية سيتيح 
توزيع مقاليد الحكم توزيعا أفضل؛ 
وسيضع حذا للمظالم التى حاقت ببعضص 
أهل السنّة من اليمنيين » ولكن بعد ثمانى 


العراق 


الطرق الدينية المحلية» مثل المكانة التى سنوات من الحروب الأهلية؛ لم يعد مسلمون 
يحتلها الأولياء فى المغرب؛ ومثل السلام إلا بفضل حلول وسطى؛ تضمن *,؟ مليون. 1405 سنيين لأ 
المذهب الوهابى المتشدد فى شبه الجزيرة استمرار الاحتفاظ بأكثر المناصب 4 مليون- 14١١‏ علريون 
العربية » والاقتباسات الوثنية للطرق << حساسية بالحكومة والجيش للزيديين. ا ا 
الدينية فى السودان . مليون. ٠١‏ للزكل الس نا 
اغلبيتان 

عير سنيدين 


الشيعة 
يد 
السعودية ٠١‏ :هلا 
البحرين ٠دد:؟‏ 
الإمارات لدنم 
قطر د49 


5 


4 تنص جميع الدساتير العربية 
ماعدا الستور اللبنانى ‏ على أن الإسلام 
دين الدولة» أو على الأقل أن يكون رئيس 
الدولة مسلماء ولا يشترط أى دستور 
مذهبا معينا من المذاهب . ولكن هناك 
أعرافا لا يمكن تجاوزهاء وعندما تجتمع 
مؤتمرات القمة للجامعة العربية» نلاحظ 
أن هناك ثمانية عشر رئيس دولة سنيا 


السودان 


عمان * 
حرارج ١٠٠١٠فة‏ 


من بين اثنين وعشرين رئيسا. 

ولم تستطع المذاهب غير السنية البقاء إلا 
فى البلدان المنعزلة: فى جبال اليمن أو : / 
فى الجبل الأخضر. وقد استطاعت أن 
تحتفظ بالحكم؛ ولكنها دفعت لذلك ثمنا 


سكيون ١11,6‏ مليون ام 
روحانيون 8,ه مليون 71 


7/4 مليون‎ ٠ ,١ مسيديون‎ 


أقليات ذات حجم هام 


* هذا التقدير لا يخص سوى السكان الأصليين فى ١145‏ 


لأقليات 2 


المعارضة 
الشيعبة 


إنها مفارقة غريية»؛ تلك التى 
نجدها لدى الشقيقتين العدوتين سوريا 
والعراق» إذ تحكمهما أقليتان» ففى العراق 
ثلاثة أرباع السكان المسلمين شيعيون أو 
أكراد» ومع هذا فالحكم فى يد العرب 
السنيين» وفى سوريا لا بشكل الحلويون 
(وهم منسويون إلى الشيعة) سوى /١١‏ 


من السكان» على حين أن عدد السنيين . 


ام ومع ذلك فالحكم فى يد العلويين. 
وتقف المقارنة عند هذا الحدء فإذا كان 
العلويون فى سوريا قد استطاعوا أن 
يسيطروا على مقاليد الأمورعندما 
اخترقوا الجيش وحزب البعثء أما فى 
العراق فتفوة فتفوق السنة مسألة قديمة ترجع 
إلى احتكارهم التعليم والوظائف 
الحكومية أثناء حكم العثمانيين » ثم 
البريطانيين. والواقع أن الشيعة لم 
يحرموا من الحكم؛ وإنما المحرمون هم 
الذين تحولوا إلى شيعة. وبالعراق أشهر 
الأماكن المقدسة مثل كريلاء والنجف» 
وسامراء » ولكن هذا المذهب ام يتأصل 
فى العراق إلا فى العصر الحديث»: وإذ 
نقل البدو الرحل رغما عنهم إلى القرى» 
وأكرهوا على الإقامة بها فتحولوا إلى 
فلاحين مسخّرين لخدمة الأرض» بعد 
أن كانوا أحرارا فى تنقلاتهم؛ فإنهم قد 
اندفعوا نحو المذهب الشيعي»: مذهب 
الثورة والرفض )١(‏ . 

والشيعى العريى سواء أكان عراقياء أم 
كويتياء أم سعودياء أم لبدانياء فإنه يشعر 


الحج من أركان الاسلام الخمسة . 


وعلى المسلم أو المسلمة تأدية 


فريضة الحج. وذلك إنث استطاع. 
ويلقب من أدى الفريضة ‏ طيلة 
حياته ‏ بلقب «الحاج . 

ومكة مدينة مفتوحة لكل المسلمين 
وحرام على غير المؤمنين»؛ وهى 
المكان الذى تتجسد فيه أكثر من 
أى مكان آخرء فكرة الأمة. 

ويلقى المسلم أثناء الحج إخوانه 
فى الدين الذين يأتون من كل 
مكان» حيث يجتمع كل عا م قرابة 
مليون حاج . والعرب أقلية بالنسية 
لكل المسلمين, ولكنهم يشكلون 
مهم الشعود يي 

ومكة تصبح أحيانا المسرح الذى 
يجرى على خشبته وخلف الستار » 
الصراع على السلطة فى الأمة 
الإسلامية » ومازلنا نذكر الأحداث 


شر على ممارسة شعائر الدين: الحج 


الدامية التى وقعت عام ١407‏ 
للهجرة (لاحقام) 3 حين لقى 
عشرات من رجال الشرطة 
السعوديين» ومئات من الحجاج 
الإيرانيين حتقهم . وهذا يذكر 
بالصراع الأبدى بين مفهومين 
للحج: مفهوم أهل السئة الحاكمين 
فى السعودية» والذين يرون أن 
الحج يجب أن يظل شعيرة من 
شعائر الدين » ومفهوم الشيعة الذين 
يبغون أن يكون ,الحج مناسبة 
سياسية. وقد حرم على الإيرائيين 
عقب تلك الأحداث تأدية فريضة 


الحجء ثم قاموا هم أنفسهم 


ا الأصولى يلقى فى أيامنا 
نجاحا كبيرا. والتطور فى عدد 
الحجاج يمكن اعتباره مؤشرا على 
درجة ممارسة شعاشر الدينء وعلى 
قياس درجة نموه فى كل 
المجتمعات. نعم إن مستوى الحياة 


المشاركة فى الحج (؟9/5-1958١)‏ 


حقبة السبعينات : ارتفاع فى عدد الحجاج فى كل البلدان 


ا سن شخص 
من البالغين سنوياً لكل 


0 لا 
من "١‏ إلى ٠م‏ 
من ١ه‏ إلى 196 
أكثر من 15١‏ |2220 


من ١3٠‏ 0 
الانخفاط 


تطور معدل الحج فى آخر الثمائينات بالنسبة إلى آخر السبعيدات 


فى بلد من البلدان» وقريه أو بعده 
عن مكة يؤثر ف عدد الحجاج, 
ويفسر لماذا يشارك أهل شبه 
الجزيرة العربية, وأهل ليبيا بنسبة 
أكبر مما يفعله المغارية وأهل 
موريتانيا. ولكن هذه العوامل ثابتة 
تقريبا. ولهذا كان تغير نسبة 
الحجاج فى أى بلد من البلدان. 

شرا على مدى الحماس الدينى 
بذك البلد. ولقد زاد خلال 
السبعينيات عدد الحجاج من كل 
البلدان العربية بلا استثتاء, 
ويخاصة من بلاد المغرب ووادى 
النيل. أما فى الثمانينيات عندما 
قامت وسائل الإعلام - متأخرة - 
بالكشف عن ١«الأصولية,‏ فلم تعد 
الرحلة إلى مكة تؤدى بنفس 
المواظبة ؛ إلا فى مصر والسودان 
وتونس. وليس ثمة شك فى أن 
الحجاج الجزائريين سيتزايد عددهم 
فى التسعينيات. 


عدد الحجاج سنوياً 


* بخلاف السعودية 


بالحرمان الذى يستشعره ٠‏ المستضعفون 
فى الأرض ٠‏ . وقد أتاحت الحرب 


وإذا لاحظنا عجزهم عن مد سلطائهم فى 
الشارع اللبنانى إلى مؤسسات الحكمء 


استطاعوا بفضل تعبئتهم ومعونة إيران 
وسوريا لهم » وكذلك بفضل الأموال 


المي ا مج لي 3 
من ١‏ -- هم 


] الأهلية فى لبنان للشيعة أن يحققوا تقدما التى تلقوها من مهاجريهم فى الخارج»ء أدركنا مدى عزلتهم على المسرح 
منه-#0 [] خاطفا. وهم أولى الطوائف عدداء ولكن استطاعوا أن ينتشروا ويحتلوا أراضٍ المحلى والإقليمى» فلبنان هو المكان الذى 
من 400-70 888 معظمهم محصورون فى البقاع وفى واسعة» تمتد الآن إلى الضواحى الجدوبية تتجسد فيه كل أصداء التيارات السياسية 
أكثرمن 375٠‏ 884 الجنوب اللبنائى؛ فلما اندلعت الحرب للعاصمة؛ بل وإلى قلب بيروت الغربية.. السائدة فى الشرق الأوسط » 


عرب 


ولكنهم مسيحيون 

«#» الشرق العربى مهد الإسلام 
وأرضه » ومع ذلك ففيه ما لا يقل عن 
ثلاث عشرة طائفة مسيحية» تضم 
حوالى سبعة ملايين مسيحى. وإذا كان 
المسيحيون المحليون قد اختفوا من شمال 
أفريقياء منذ القرن السابع عشرء فإن 
بأودية النيل » والأردن » والفرات 
مسيحيين من أهل تلك البلادء وكذلك 
فى جبال لبنان وكردستان. ومن هذه 
الطوائف؛ أربع كنائس كانت قد صاغت 
عقيدتها وطقوسها المسيحية» قبل ميلاد 
النبى محمد بعدة قرون» واحتفظت بها 
حتى اليوم. 

الانفصال عن 

كنيسة روما 

كانت الامبراطورية البيزنطية ‏ 
التى يمتد تاريخها من 96" إلى ١461"‏ 
مسرحا لخلافات داخلية نشأت عنها 
مختلف الكنائس » التى عارصت 
القسطنطينية أولا ثم روما ثانياء وكان 
الأساس الظاهر لهذه الخلافات هو 
نظريات لاهوتية و«مناقشات بيزنطية: 
مثل المناظرة حول أحدية أو ثنائية 


طبيعة المسيح » ولكن كانت وراءها 
خلافات دنيوية أكثر مما هى دينية. 


وكان مسيحيو بلاد ما بين اللهرين 
(العراق الآن) » هم أول من ثار على 
سلطة الباباء وكانوا فى الواقع يحاولون 
بهذه الثورة استرضاء سادتهم الجدد 
الفرس » الذين انتزعوا لتوهم تلك البلاد 
من بيزنطة. واختار العراقيون مذهب 
البطرك نسطور » القائل بأن للمسيح 
طبيعتين فأئبتوا بهذا خروجهم على 
القسطنطينية» وهكذا تكونت الكئيسة 
النسطورية المستقلة» ومازالت موجودة 
حتى الآن فى المنطقة التى نشأت بها » 
وهى كردستان العراقية *. وسرعان ما 
تفشى هذا المبدأ حتى داخل بيزنطة ذاتها 
على تخوم الولايات الرومية» وقام 
المصريون والسوريون والأرمن بالمناداة 


قبل وقوع «الانفصال 
الشرقى ألكبيره عرفت 
الطوائف المسيحية 
الشرقية خلافات 
مذهبية كانت تعكس 


الدزعات السياسية ,وأ 


المارونيون هم وحدهم 
الذين بقوا على ولائهم 


بمذهب الطبيعة الواحدة » الذى ينكر أى 
طبيعة بشرية للمسيح » وراحوا 
يصارعون العقيدة البابوية. وقرر مجمع 
خلقيدونيا (451م) حرمان القائلين 
بالطبيعة الواحدة واتهمهم بالهرطقة» 
وأدت هذه القطيعة إلى ظهور الكتائس 
القومية : القبطية » والسورية ٠‏ والأرمنية. 
وبعد ذلك بثلاثة قرون» قاومت بيزنطة 
نشأة الدولة الفرنجية التى أرادت إرجاع 
روما عاصمة للإمبراطورية اللاتينية. 
وأصبح الروح القدس ‏ وليس المسيح ‏ هو 
الفضية التى تركزت حولها الخلافات 
وأدت المجادلات الناتجة عن ذلك إلى 
«الشقاق الأكبر» بين الكنيستين» الشرقية 
(الأرثوذكسية) » والغربية (الكاثوليكية) . 


* تنقسم كئيسة العراق إلى قسمين: الكنيسة 


النسطورية والكنيسة الكلدانية» وقد جاء ذكر 
الكديسة بقسميها بعد الحرب العالمية الأولى» 
عندما وضع الانجايز مشروعا لدولة أشورية - 
كلدانية» وقد تم الإعلان عن قيام جمهورية 
فى 1١5177‏ ؛ واختفت فى ؟7؟191. 


أقباط كاثوايك. 898008 
أرمن كاثوليك 1185873 
الملكيرن 33 
مارونيرن 5887 
ل 


. الأقباط الكاثوليك - 


80م هفوولاك ١0‏ 


.. الروم الكاثوليك | 
(الملكيون) 


عودة إلى 

حظيرة الكاثوليكية 

4 «المارونيون وحدهم ‏ الذين يدّعى 
البعض أنهم أتبعوا هرطقة الطبيعة 
الواحدة ‏ هم الذين ظلوا دائما متحدين 
مع كنيسة روماء ومازال هذا الولاء 
مفخرة لهم حتى اليوم؛ )١(‏ . أما 
الكنائس الشرقية الأخرى - الكنائس 
البابوية ‏ فقد نشأت من انصمامها فى 
وقت متأخر إلى روماء بعد أن كانت قد 
انفصلت حنها. ولما جاء الصليبيون إلى 
الشرق الأدنى؛ حاولوا إغراء مسيحيى 
الشرق لإعادتهم إل حظيرة روماء 
وانطلقت تلك الدعوة من الممالك 
والإمارات الأفرنجية التى أقامها 
الصليبيون فى القدس وطرابلس 
وأنطاكية؛ ولكن لم يستجب مسيحيو 
الشرق لتللك الدعوة, فكانهم أحسوا مقدما 
بان تلك الإمارات مصيرها إلى زوال ٠‏ 
ولكن ابتداء من القرن السادس عشر» 
عندما تأكد تفوق الغرب المدنى 
والعسكرى» أخذت البعثات اللاتينية 
تزدهر فى الشرق؛ ونجحت جزئيا فى 
إعادة بعض الطوائف إلى حظيرة بابا 
روماء وذلك تحت حماية الدبلوماسيين 
الأوروبيين. 

ومن العسير تحديد عدد الطوائف 
المسيحية فى الشرق. وهذا موضوع 
حساس فى معظم البلدان التى توجد فيها 
أقليات غير مسلمة » ولا يظهر الانتمام 
الدينى بانتظام فى التعدادات؛ باستكناء 
مصر والأردن »؛ ولكن هذه التعدادات لا 
تميز بين الكنائس المختلفة . وقد تخلى 
العراق منذ عام 15417» وتخلت سوريا 
منذ 1959ء عن ذكر الدين فى 
التعدادات. وفى لبنان: هناك رغبة فى 
تجاهل تطور التوزيع الدينى للسكان؛ 
حتى بلغ الأمر تحريم التعداد نتيجة 
للعملية الوحيدة التى تمت فى ”2197 
ولم تتكرر مرة ثائية. وفى مثل هذأ 
الوضع» فإنه ليس من الغريب أن تتجه 
كل طائفة إلى تضخيم عدد أتباعها. 


أقباط مصر 


00 كم عددهم؟ كم عدد أفراد أكبر 
طائفة مسيحية فى الشرق؟ هل يبلغ أكثر 
قليلا من ثلاثة ملايين ٠»‏ كما يمكن 
استنتاجه من آخر تعداد السكان )١1545(‏ 
أم هل يرتفع عددهم إلى © أو" أو حتى 
/ا ملايين؛ كما تؤكد. بعض الهيئات 
القبطية ؟ 


إن التفاوت فى التقدير أمر غريب فى بلد 
تتوفر فيه الإحصاءات بغزارة . فمصر 
على عكس بعض بلدان المنطقة» لا تبخل 
بالمعلومات عن سكانهاء إذ تجرى 
التعدادات بصفة منتظمة منذ 21885 
وجاءت بحصيلة لا بأس بها من 
المعلومات » وهى حصيلة قابلة للتحقق 
منها وللمطابقة بيئها وبين غيرها. 

ومع هذا فإن الجدل حول هذا الموضوع 
مازال قائماء فالطائفة القبطية تقول إن 
تقرير عدد الأقباط بنسبة "/ من عدد 
السكان الكلى » كما تشير إلى ذلك 
الإحصاءات الرسمية» فيه تقليل من 
بعددهم . ولكننا نلاحظ أن التعدادات التى 
أجريت فى عهد الاستعمار؛ تؤكد هذه 
الأر: قام الرسمية » ونلاحظ تناقصا طفيفا 
فى نسبة عدد الأقباط» كما يتبين من 
التعدادات المتتالية: إذا كانت نسبة الأقباط 
أعلى قليلا من #8 من العدد الكلى لسكان 
مصرء فيما بين عامى 2319717191 
ثم هبطت النسبة إلى 717,5 فى تعداد 
5517 وإلي 7 /ا/ فى 5,164095١‏ / 
فى 1385 ء وليس هناك أى استثناء فى 
هذا المنحنى الهابط بانتظام؛ مما يوحى 
بأنه ليس هناك افتعال فى هذه الظاهرة . 
فهل تركيز الأقباط فى أمكنة بعينها؛ 


هجرة اليهود إلى إسرائيل 


تجمع الأقباط بالنسبة 


للسكان المحليين في ١941‏ 


أكثر من ١4‏ / 1220 
من ؟ إلى ١4‏ 7 124 
من ؛ إلى 4 / با 

أقل من 74 [_ ] 


والتضامن القوى بينهم بسبب التوترات 
الدينية» التى تظهر من وقت إلى آخرء 
هل كل ذلك يوهم الاقباط بان عددهم 
أكبر من الأرقام الرسمية؟ والواقع ان 
الأقباط يتركزون فى معظمهم فى 
منطقتين: القاهرة والصعيد حول المنيا 
وأسيوط؛ حيث يمثلون ٠١‏ / من السكان. 
الحفيقة أن أقباط مصر »ء شأنهم فى ذلك 
شأن مسيحيى الشرق الآخرينء سبقوا 
المسلمين إلى تخفيض عدد المواليد » 
ولذلك وقد هبطت نسبة عدد الأقباط 
بالنسبة للعدد الكلى للسكان من ؟.10/ 
فى ١55١‏ إلى 5,9 / فى عام 

945ل * #, 

ورغم أن عدد الأقباط يتناقص بالنسبة 
للمسلمين. إلا أنهم أسهموا فى تشكيل 
شخصية بلد لا يزال الغرب يطلق عليه 
اسم مشتق » مثل اسم «قبطى؛» »من 
الاسم اليوناني القديم 00]105ا9|ا4. 


اليهود 


<#» بينما حملت المسيحية مشعل 
العربية؛ واستطاعت أن تصمد القومية 
أمام الأصولية الإسلامية » أصيبت 
اليهودية فى البلاد العربية بنكسة نتيجة 


لإنشاء إسرائيل. الطوائف اليهودية التى 
كانت مزدهرة فى الماضى بمصر, 
وسورياء والعراقء لم يعد لها فى تلك 
بلدان, إلا بضع مئات من المسنين. أما 
ثفة اليهودية باليمن التى استطاعت 

0 تصوع غ لنفسها ثقافة بالغة الثراء عبر 
القرون ف لسر عنتهاء وهو لا وري 
الآن على ألف نسمة(؟) . وفى شمال 
أفريقياء أدت استعادة إسبانيا من العرب» 
وطرد اليهود منها فى نهاية القرن 
الخامس عشرء إلى أن تجعل من اليهودية 
منارة فى الشمال الأفريقى » وبخاصة فى 
المغرب الأقصى ولكن لم يعد الآن سوى 
٠٠٠‏ يهودى فى المملكة المغربية» 
و0٠60‏ يهودى فى تونس(3) . 
الصهيونية غريبة على المنطقة العربية 
فهى لم تنشأ بهاء وظل اليهود العرب 
فترة طويلة» لا يهتمون بهاء وأظهروا لها 
العداء أحيانا. فالصهيونية لا تعنى شيئا 
بالنسبة لهم؛ فهم يعيشون على مقربة من 
فلسطين؛ ؛ وماذا كان يعنيهم من نداء يهود 

شرق أوروبا القائل: العام القادم فى 
القدس؟ هذاء ولم تؤد الحرب الإسرائيلية 
العربية الأولى فى »١134/‏ إلى القطيعة 
النهائية بين الطائفة اليهودية» وبين 
بيئتهم الأصلية إلا فى العراق واليمن. 
نعم» لقد غادر البعض البلدان التى نشأوا 
بهاء ولكن لم تحدث قط هجرة جماعية. 
وحتى فى ١151‏ بقى بالمغرب أكثر من 
نصف مليون يهودى» ولكن بعد حملة. 
السويسء وبعد استقلال تونس والمملكة 
المغربية؛ انتهى الوجود اليهودى فى 
الأرض العربية» فعندما شاركت إسرائيل 
فى الحملة البريطائية - الفرنسية على قناة 
السويس» اتضح أن إسرائيل تسهم فى 
عمل استعمارى محضس» وبهذا فقدت 
نهائيا الراى العأء م العربى» بما فيه 
النغرب الذاى كان يبارع من لف 
الاستعمار الذى أيدته إسرا اثيل . وهكذا ٠‏ 
أصبحث إسرائيل عدرة للأمة العربية, 
التى أعلى كلمتها عبد الناصرء وأصبح 
اليهود فى نظر العرب طابورا خامسا 
لإسرائيل» وبدأت سلسلة من أعمال 
العنف صد اليهود» فقد نهب الجزائريون 
المعبد أليهودى ودنّسوا مقابر اليهود؛ وفى 
المملكة المغربية حرّم عليهم حق مغادرة 
البلاد دون إذن. 


** سبب هذا الانخفاض أن التعداد فى 
مصر لا يفرق بين الأقباط وبين المسيحيين 
التابعين للكنائس الأخرى ؛ والذين كان 
عددهم كبيراً إلى حد ما قبل هجرة السوريين 
واللبنانيين وأليونائيين والإيطاليين في 
الستينات . 


ثم أدى تعريب التعليم فى ١57١‏ إلى 
إصابة اليهود» بأكثر مما أصابتهم به 


أحداث الشارعء «وكانت روحهم متعلقة 
باللغة والثقافة الفرنسية؛(5)» ولهذا كان 
أثر التعريب عليهم خطيراء وتجاوز حدود 
المملكة المغربية» ففى شهور قلائل هاجر 
٠٠‏ يهودى من الدار البيضاء. 
ومراكشء ومكناس»؛ ومن تونس العاصمة . 
ونابل» وقابس (5) ؛ وغادروا أرض 
أسلافهم وتوجهوا إلى تل أبيب » رغم 
إجراءات التهدئة التى قام بها الملك 
الحسن الثانى والرئيس بورقيبة ٠‏ وعندما 
استقلت الجزائر حدثت ت بها أيضا هجرة 


جماعية؛ ولكن يهود الجزائر ذهبوا إلى سوريا 


فرنساء لأنهم كانوا يحملون الجنسية 

الفرنسية وفقا لقانون صدر فى لام 

ولم يذهب إلى إسرائيل سوى عائلة من د 
كل عشر عائلات. وهكذا انتهى عهد وجود إحصاء منذ 11175 ريسبب 
زاهر من التعايش بين اليهود والمسلمين 08 
فى المغرب العربى » 


الإنجاب و الديانات 


العرب فى إسرائيل متوسط عدد الأطفال 


لكل امراة 


لامكا مول يفنننا 1 /1317 ددن 11 


فى لبنان؛ عشية الحرب الج 


سط يعدد الأطفال 
وس عد 


كان الخطر فى الماضى بالنسبة للمسيحيين؛ يأتى من 
تغيير الرجال لدينهم: فهل الخطر عليهم اليوم يأتى من 
قلة إنجاب نسائهم ؟ 

لقد لوحظ منذ 1975 - أى قبل تناقص المواليد فى مصر 


بوقت طويل ‏ أن القبطيات أقل إنجابا من المسلمات » 
وهذه الظاهرة موجودة لدى كل مسيحيى الشرق» 
وبخاصة فى إسرائيل. فقد حافظ مسلمو إسرائيل خلال 
ربع القرن المنصرم على نسبة إنجاب أعلى مرتين من 
نسبة إنجاب المسيحيين » وهذه الأخير: ة تقل فى إسرائيل 
الآن عن نسبة إنجاب اليهود. وهكذا فإن ١القنبلة‏ 
إسلامية. 

وفى لبنان أيضا تترواح نسبة الإنجاب من واحد إلى 
اثنين وفقا للديانة , ٠‏ وسبب هذا الفارق لا يرجع فقط 
إلى أن المسيحيين يعتبرون فى معظمهم من بين 
الفئات الميسورة والمتعلمة التى قل إنجابها أيّا كان 
دينها ٠‏ فالجدير بالملاحظه أن الفارق فى الإنجاب بين 
المسلمات والمسيحيات أكبر عند النساء الأميات من 
عند المتعتماتء اللاتى قل إنجابهن سواء كن مسلمات 
أو مسيحيات. فإزاء عقيدتين تحبذان الإنجاب على حد 
سواء؛ يبدو أن المسيحيون يسمحون لأنفسهم بقدر أكبر 
من الحريه قى التفسير.وريما يوجد سبب. أخر لهذا 
التباين » هو أن المسيحيين فى الشرق أكثر قربا من 
ثقافة الغرب؛ وقد اختاروا تحديد النسل منذ وقت 
طويل تقليدا لإخوانهم فى الدين من أهل الغرب» وكان 
ذلك بأقدم الطرق (العزل) ؛ على حين ظل المسلمون 
أكثر خصوبة؛ رغم الاستخدام المكثف لوسائل منع 
الحمل الحديثة(؛) . وهكذا كان انفتاح مسيحيى الشرق 
على ثقافة الغرب سلاحا ذا حدين » فقد دعم وضعهم 
الاقتصادى والثقافي من ناحية, كله أضعف وضعهم 
العدذى من ناحية أخرى . 


عرب وأعراق أخرى 


الأقليات العرقية 


4 


<4# الدين الإسلامى واللغة العربية؛ 
أتيا مع االفتح العربى» ولكن هذه اللغة ‏ 
شأنها شأن الدين ‏ لم تقض على اللغات 
الاخرى التى كانت سائدة فى البلدان 
المفتوحة . وبعد ثلاتة عشر قرئاً من 
الفتح العربىء قد تستطيع المدارس 
ووسائل الإعلام » أن تكمل تعميم لغة 
القرآن على الجميع . فبفضل الراديو 
والتليفزيون» أخذت اللغة العربية تنتشر 
وتطغى على العديد من اللغات التى 
استطاعت أن تبقى على قيد الحياة بعد 
دخول اللغة العربية . ومع استقلال دول 


الأقليات العرقية * 


* تقدير أعداد 1944 


المنطقة» أخذت الألسنة الأصلية فى 
الانكماش» فقد رفع التيار الوطنى علم 
العروية» ليقاوم. أولاً الأتراكء ثم 
الاستعمارات الأوروبية الأخرى . 

وبينما نرى الطوائف الدينية المختلفة 
تعيش جنباً إلى جنب على طول النيل 
حتى أسوان » وكذلك فى مدن الشرق 
الأوسط الأخرى ؛ فإننا لا نجد مثل هذا 
الجوار فى ميدان العرقية ‏ اللغوية؛ فكأنه 
كان لابد من وجود الصحروات الشاسعة 
أو الجبال الشاهقة: لتحمى تلك الأعراق 
من الذوبان فى الجماعة الغالبة : والواقع 
أن الأقليات العرقية؛ لم تبق على فيد 
الحياة » إلا فى حمى جبال الأطلس 
وجبال الريف وجبال زاغروسء أو فى 
الأحراج المدارية . 

وقد محت العروية" الفوارق تدريجيا » 
فكانت عاملاً من عوامل التوحيد أفوى 
من الدين . وهنالك عشرون دولة فيها 


٠‏ مليون مواطن فى أفريقيا وآسياء لهم 
لغة واحدة» فهذا يشكل عنصر وحدة لا 
نظير لها فى قارتين توجد فيهما بعضص 
الدول التى تعترف بعشرات من اللغات 
القومية . ولكنها مع هذا عشرون دولة لم 
يستطع التجانس العرقى ‏ اللغوى أن 
يجمعها فى دولة فيدرالية واحدة * 

وكما هو الحال فى كيانات لغوية أخرى, 
نجد التجانس فى المركز أقُوى منه عند 
الأطراف . وباستثناء إسرائيل » وهى 
جسد غريب زرع فى قلب العالم العربى: 
وهو أحدث من أن نستلهم منه درساً » 
فالأقليات ذات العدد الذى يعتد به توجد 
هند أطراف المنطقة : فالنيليون نجدهم 
عند الطرف الجنوبى ؛» والأكراد 
والتركمان والفرس على الطرف الغربى 
والبرير فى الغرب؛ وهى ثلاث مناطق 
تظهر فيها التوترات التعلقة بالتعايش 
اللغوى بصور مختلفة . 


توكاور ف ولق - ساراكولا 


نسبة غير العرب لبفية السكان 


مع البرير 


4 فى الوقت الذى تتفجر فيه 
احتكاكات لها جذور قديمة فى 


مجتمعات متعددة الأعراق » نرى أن 
الشمال الأفريقى» يمكن أن يضرب المثل 
فى الانسجام الذى بعث من مرقده. هنا 
بعيش 45 مليون عربى مع ١4‏ مليوناً 
من البرير(١)‏ : قبائل القلّ والمزابيون 
والطوارق والريفيون والشلوحء وفقآ 
لأصولهم الإقليمية من الأطلس المتوسط 
أو الأطلس الصغير » أو جبال الأوراس » 
أو جبل نفوسة » أو واحة سيوة . فحتى 
إذا كانت اللغة العربية تحل بطريفة 
مضطردة محل لغة الأجداد » فإن أصلهم 
البريرى المشترك يظهر فى تكلمهم 
لهجات متقاربة؛ وفى تذكرهم الدائم 
لممالكهم القديمة : تاهرت وتلمسان 


أقل من ه ,/ لا 
منه إلى 406 لأ 
من ٠١‏ إلى 7/576 لا 
من 5؟ إلى 5١‏ / 
أسر من .ه, لاللتلل] 
أفليات غير عربية 


تضاريس “0// 


وفاس » وعظمة دولة المرابطين 
والموحدين . والحكم الذاتى الضئيل 
لمسموح لهم به بموجب اتفاقيات عرفية» 
قد أتاح لهم التعايش جنب إلى جنب مع 
السلطات المركزية منذ عهد مغرق فى 
القدم » وإن كان هذا التعايش عاصفاً 
أحياناً . 

وأكثر تلك الطوائف عدداً هم برير المملكة 
المغربيةء المتناثرون على هضاب 
الأطلس العالية» أو المتجمعون فى الأودية 
النائية فى الجنوب؛ مما يؤكد هويتهم فى 
غير جلبة ودون إعلان . ولا يظهر 
الدفاع عن مصالحهم الخاصة فى أى 
برنامج حزبى حكومى أو معارض . 

أما بربر الجزائر فقد رفعوا صوتهم بإبداء 
رغبتهم فى المحافظة على ترائهم 
الثقافى. وقد دعم تماسكهم تمركز 55[ 
منهم فى مرتفعات القبائل وأوراس 
ومزاب» وكذلك تقاليدهم فى المعارضة 
وحب الجدل؛ وهى تقاليد استطاعوا أن 
يصونوها دائما رغم كل العقبات 
والمصاعب . وهم.لا يطالبون اليوم 
باستقلال ذاتى سياسىء ولكنهم ينادون 
بصرورة الاعتراف بكقافتهم الخاصة؛ 
كما أنهم يرجون مزيداً من المشاركة فى 
الحياة العامة(؟) . وهم يعبرون عن 
أنفسهم من خلال الحركات الجديدة التى 
ظهرت أخيراً فى البلاد » فعلى سبيل 
المثال نرى أن ٠‏ التجمع من أجل الثقافة 
والدبمقراطية ؛ » وهو حزب جديد ‏ قد 
أدرج فى برامجه ٠‏ الاعتراف بلغة البربر 
لغة قومية بجانب اللغة العربية ٠‏ » ونرى 


كذلك أن إحدى الرابطتين الجزائريتين 
للدفاع عن حقوق الإنسان ١‏ تطالب 
بالوحدة مع تنوع الثقافات » . ولعل عهد 
الإدماج بالقوة انتهىء وأن الانتفاضات 
القبيلية فى 231398٠ ٠ ١957‏ قد أصبيحت 
فى خبركان . 


#الأكراد يتعرضون 


نصف قرن ! 


احتفظ الأكراد ‏ مثل البرير- 
بالنظام القبلى» الذى حفظ لهم ذاتيتهم» 
ولكنه أعاق تطور هياكلهم السياسية . 
ويقف التشابه عند هذا الحد , ذلك لآن 
التعايش بين الأعراق المختلفة» يثير هنا 
مشاكل ذات أبعاد أكبر بكثير . فمن 
العسير تحديد « البلاد الكردية ٠,‏ 
بالضبط» وتقدير عدد سكانهاء ذلك لأن 
سياسة الإدماج الإجبارى» التى تسير 
عليها الدول التى تتقاسم أرض الأكراد » 
وبخاصة العراق وإيران وتركيا » قد 
أسهمت فى اضطراب الأمور . فقد أدى 
النفى الجماعى وتدمير القرى والمذابح 
الجماعية إلى تغيير التوزيع السكانى 
تغييراً عميقاً » وكان القمع فى أغلب 
الأحوال وحشيأ» ولكن خفف من وطأته 
أحياناً سياسة التوطين فى المدن؛ وهى 
السياسة التى سارت عليها بغداد أخيراً , 
فأنشأت مدنا جديدة كاملة لتجميع 
السكان ؛ الذين كانوا يعيشون فيما مضى 


منطقة لا يهجرها سكالها 


الريفيون إلى المدينة القريية لأ 


المديئة تقضى على 
ثقافة البربر 


الهجرة إلى المدن أشد ضرر] 

من إجراءات الحكومة فى 

مقاومة لغة البربرءفهى تعرقل2 ٠‏ 
تأكيد هوية البربر.ذلك أن ثقافة 
البربر التى تحميها العزلة فى - . 
الجبال قليلة المواردء لاتستطيع 
مقاومة إغراء الذويان فى 7 
المجتمع الحضرى الناطق باللغة ': 
العربية؛ حيث إن الوظائف 0 
تفتح أبوابها لمن يتكلمون اللغة | ! 
العربية . يضاف إلى ذلك أن 2 ١‏ 
اللهجات البربرية» التى تفتقد 


منطقة هجرة إلى مديئة قريبة [7-] إلى ثراث مكتوب(؟) تواجه 


بلاد البرير ييحم 
حدود المقاطعات ___. 


مزيدآ من التقهقر عند أبناء 
الجيل الثانى للمهاجرين إلى 
المدن .وخاصة المتعلمين منهم . 


داخل الحزام الأمنى الذى أقامته العراق 
على حدودها مع تركيا وإيران * * 
وعمقه ٠١‏ كم 5 

أكراد العراق هم وحدهم الذين حصلوا 
على حكم ذاتى عام 191/4 . وعندما 
أرادوا تحديد أراضيهم التى تتمتع بذلك 
الحكم الذاتى» تعفرت المفاوضات بين 
الحكومة العراقية» وبين الحركات 
الاستقلالية الكردية. وترى «الجبهة 
القومية لكردستان العراقية: (تحالف 
يضم الأحزاب الكردية الرئيسية) أن 
أراضى كردستان العراقية تمتد على 
مساحة قدرها ٠٠١‏ كم؟؛ بيتما لا 
تبلغ مساحة الأرض التى سمح بها نظام 
بغداد للاكراد سوى 4750٠١‏ كم؟ (أى 
محافظات إرييل والسليماتية ودهوك) , 
وقد حرص على حرمان الأكراد من 
حقول البترول الغنية فى كركوك 
وخانقين وعين زإله. وعندما انتصرت 
القوات المتحالفة (فبراير )111١‏ على 
العراق» انبعث الأمل فى نفوس الأكراد» 
بأن ينتزعوا من حكومة بغداد حق تقرير 
مصيرهم . وكان على الجيش العراقى أن 
يخمد هذا العصيان» ولكن تدخل القوات 
الغربية (مارس ١59١)ء‏ مكن الأكراد 
من الحصول على شبه استقلال» وعلى 
حق إجراء انتخابات لاختيار مجلس 
قومى كردى؛ يتكون من ٠١6‏ أعضاء 2 
وهو الذى سيعين المجلس التنفيذى. 
عقب هزيمة الإمبراطورية العثمانية فى 
نهاية الحرب العالمية الأولى؛ وعندما 
تقطعت أوصال تلك الإمبراطورية» ظن 
الأكراد أن الوقت قد حان للحصول على 
الاستقلال» فقدموا لمؤتمر السلام (باريس 


المطالب الكرديةالتى قُدمت 
0 ألى مؤتمر السلام لآ 
حد امنطقة الحكم الذاتى التى 

تحددتا فى 41 ا عدهنا 


بترول حسىي 


تقدير لعدد الأكراد 
فى ١51١‏ (بالمليون) 


تقدير تقدير 
منخفض )١(‏ مرتفع (؟) 

تركيا لق ل 
إيران أحان 08 
الاتحاد السوفيتى 7. 0 
العراق لض 0 
سوريا 4 1.4 
اقل #إره؟ 


5 مشروعا للأراضى التى 
يطالبون بها. وقررت معاهدة سيفر 


ْ (157) إنشاء كردستان «ذات حكم 


ذاتى. بيد أن انتصار مصطفى كامل 
فى تركيا أدى إلى عقد معاهدة لوزان 
(197) التى أهملت حقوق الأكراد. 
وفى ذلك الوقت؛ لم يكن النفط قد ظهر 
فى كركوك؛ ولا فى منطقة الجزيرة 
السورية» ولا فى منطقة بتمان التركية 
الآن » ولو نجح كفاح الأكراد الذى 
استمر طيلة تمانين عاماء لأصبحت . 
دولة كردستان الآن عضوا مهما فى 
منظمة الدول المصدرة للنفط . 


* يرى البعض أن العتصر العربى لا يضم 
سوى ذرية قبائل شبه الجزيرة العربية» 
القحطانيين والعدنانيين . والاتجاه السائد 
اليوم ؛ هو إصفاء صفة العروية على أساس 
اللغة والثقافة ؛ وليس على أساس العرق . 
** أعطيت كل أسرة من الأسر الكردية 
المهجرة قطعة أرض ؛ ومسكنا؛ وتعويصا 
يتراوح بين ومع و١١56‏ دولار. 


كانت قبائل شمال السودان» حتى 
حصول السودان على الاستقلال فى 
5 هى وحدها التى اتصلت بالعرب 
الذين آل إليهم حكم البلاد » وهذه القبائل 
هى : اللؤبيون والفور والبجة ٠‏ أما أهالي 

الشف الى اليه فر دوف غررات 
تجار العبيد » ومثل تلك الظروف لا 
تساعد على إنشام دولة متعددة الأعراق. 
والسودان بمثابة برج بابل من حيث 
تعدد لغاته » فهناك على الأقل تسعة 
غشر مجموعة عرقية » يتحدثون حوالى 

مائة لهجة(2) . ولا يخثل العرب سوى 
4٠‏ / من السكان؛ ولكن يتكلم العربية 
5 / من السكان؛ مما يبين أن اللغة 
العربية تتقدم على حساب اللهجات 
الأخرى . ونظرأ لأن العرب أكبر عرق 
فى البلاد» فقد استطاعوا أن يستولوا على 
أهم مراكز السلطة؛ مستفيدين من 
الخلافات الشديدة التى تسو د أهل الجنوب 

. وكانت اتفاقيات أديس أبابا (19117) قد 
وضعت حدا مؤقتا لآول انتفاضة» يقوم 
بها أهل الجنوب ومنحتهم بعض 


عرب او سنيون ! 
العروبة والسنية تهيمنان على كل 
أرجاء الوطن العربى . ولكن 
هناك تعارضا ملحوظا فى 
توزيعهما المكانئ ؛ كما تظهر ذلك 
هاتان الخريطتان . 
ففى المغرب وفى القرن 
الأفريقى » نجد أن 15 / من 
السكان سئيون» ولكن الأعراق 
غبر العربية ممثلة تمثيلاً كبيرا. 
أما فى الشرق الأدنى» وفى شبه 
الجزيرة العربية فالسكان جميعا 
تقريبا عرب »؛ ولكنهم ليسوا دائمآ 
سئيين . ولو رجعنا قليلاً إلى 
التاريخ» لوجدنا أنه على أبواب 
الأماكن المقدسة؛. كانت هناك 
جيوب وثنية فى جبال عسير» 
ولم تعتئق الإسلام إلا فى 
الستينيات من هذا القرن » تحت 
حكم الملك فيصل . 
كيف سمح إذن المذهب السئنى 
السائد على تخوم العالم العربى » 
كيف سمح لمعتقدات أخرى 
بالبقاء على أبواب مكة ؟ إن 
أحداث الأيام الأولى للإسلام. 
لتفسر لنا ذلك . 


الاستقلال الذاتى» فلم تعد العربية لغة 
رسمية فى الجنوب ؛ وأصبح لمديريات 
الجنوب الثلا ث ‏ بحر الغزال » والمديرية* 
الاستوائية » ومديرية ة النيل الأعلى ‏ 
مجلس نذيابى » أى برلمائها الخاص . 
هيأت هذه الاتفاقيات للسودان سلاماً 
موقت » ثم عادت الحرب الى الجنوب 
عام 1١94٠١‏ ؛ وقد يمتد التمرد إلى 
مديريتى البحر الأحمر وكردفان . وعلى 
هذا لم يعرف السودان بعد استقلاله سوى 
ثمانى سنين من السلام . : 

وقد مر بالسودان ثلاثون عاماً من 
الحروب الأهلية: التى مزقته وأشاعت 
المجاعة فى بلد يملك أضخم الموارد 
الزراعية فى المنطقة © 


العلاصر العرقبة_ السكان فى585١(5)‏ 


عرب تعره 
فور 0 
دنكا افقوم 
بجة فندقدءوه|١‏ 
نوبة تفررة4! 
لوير لل لاا 
زند تنفقفيهة 
ثوبيون , اندءهمم 
أعراق أخرى ترءولير 
المجموع تودوءو؟ 5١4‏ 


من 6؟ إلى 1075 / 


من 47 إلى 7/5 


من 7١‏ إلى "74 م من 3١‏ إلى 7/948 5 


نسبة العرب 
0-0-0 
0000 0( 


أقن من 71لا 


خريتطان تبينان أن الربط بين العروبة والمذهب السنى ليس صحيحاأ تماماً 


نسبة السنيين 
| 


أعراق أخرى 


فالإسلام قد سمح لليهود 
والمسيحيين (أهل الكتاب) ؛ البقاء 
على دينهم شريطة الخضوع لقائنون 
معين » هو اعتبارهم ١‏ ذميون ٠‏ 0 
وإن كان ذلك لم ومن ناحية 

أخرى ٠‏ يلاحظ أن أغلب الانشقاقات 
الإسلامية؛ 3 قد وقغت داخل أوساط 
الحكام العرب . وهناك حديث عن 
النبى؛ أنه ال م 0 
بهم؛(5) . وباستثناء اليهود » لم 0 
تكن شعوب شمال أفريقيا أى فارس إن 
من أمة الرسول »؛ ولا أهل 
الكتاب . ولهذا لم يكن لديهم , 
خيار؛ فاعتثئقوا دين السلطة ٠أى‏ 
المذهب السنى ”. 

لقد كانت شبه الجزيرة العربية مهد 
العروبة والإسلام السنى » وظلت 
حتى الآن قلب العروبة؛ ولكنها 
ليست كذلك بالنسبة للمذهب 
السنى . فكلما ابتعد المرء عن شبه ١|‏ 
الجزيرة العربية : قلت نسبة 0 
العرب»؛ وزادت نسبة السنية : 


* كانت أغلبية الفرس على المذهب 


السلى حتى القرن السادس عشر 


مونععنا لعرعأدوزوعه بط لءذادردرة عنة كترمهاد وم) - عمتطاصمت 1114 برط لعأ مع رومن 


0 الال 5 


ظلت 
على عدد الجنود أو على العوامل الاقتصادية» قدر اعتمادها على 


التكنولوجيا التى تتمتع بها. ومع ذلكء فليس هناك دولة واحدة تهمل عدد 
السكان. فالدول التى تسيطر على العالم» تشكو من تناقص مواليدها » 


٠ 


القرن العشرين؛ لم تعد القوة العسكرية أو الاقتصادية؛ تعتمد 


الجغرافيا السياسية وعدد السكان 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


أهمية الأمم؛ لوقت طويلء تُقاس بعد أفرادهاء ولكن فى آخر على حين أن عدد السكان الكبير فى كثير من الدول الفقيرة يجعلها 


تطمئن إلى بقائها على قيد الحياة رغم ما تتعرض له من محن. وه 
يعتبر عدد سكان المنطقة العربية كبيراء بالنسبة لعدد سكان العالم؛ إذ أنه 
يمثل بالكاد 4 منهم. ولكن دينهم ولغتهم» لغة القرآن» تجعلهم بمثابة 
قلب العالم الإسلامى» الذى يضم ألف مليون نسمة. 


فى عدد سكان العالم 


<«© البلدان العربية قليلة السكان نسبياء 
فأكثرها سكاناً وهو مصرء يجئ فى 
المرتبة العشرين بين بلدان العالم 
الكبرى. وإذا ما تحقق أمل البلدان 
العربية» فتوحدت جميعا فى دولة 
واحدة» فإن عدد سكانها سيكون ه77 
مليون نسمة» مما يجعلها تأتى فى 
الترتيب بعد الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفيتى سابقاء والاثنتى عشرة 
دولة التى تكون المجموعة الاوروبية. 
لكن البلدان العربية تتميز بحيويتها 
السكانية» كما هو الحال فى البلدان الفتية 
على نقيض الخمول الديموغرافى فى 
أوروبا وشمال أمريكا. ففى عام 11٠١‏ لم 
يبلغ عدد سكان البلدان العربية سوى 7 


عدد السكان المتوقع فى عام ٠١١٠‏ 


منطقة إسلامية لا تقع على البحر المتوسط وغير عربية؛ 
(هذه الأرقام فى عام 1545) 


عدد السكان' 
بالمليون 


على البحر المتوسط وغير عربية: 
غير مسلمين؛ ؛ ,165 مليون 
مسلمون: 55,5 مليون 


,مه 


0 


مليون نسمة» أى أفل من نصف سكان 
الولايات المتحدة أو روسيا فى ذلك 
الوقت؛ أو خمس عدد سكان بلدان أوروبا 
الاثنتى عشرة؛ أى ؟ ,7 / من عدد سكان 
العالم. وتضاعفت هذه النسبة الأخيرة 
فى أقل من قرن من الزمن . 

وأيا كانت تصورات انتعاش حركة 
المواليد فى أوروباء والولايات المتحدة 
الأمريكية, فإن هذه البلدان ستلتفى مع 
البلدان العربية فى نقطة معينة» ثم سيقع 
التجاوز بحلول القرن الحادى والعشرين» 
وقبل عام 7١7١‏ وففا لتوقعاث الأمم 
المتحدة(١) ‏ سيبلغ عدد السكان العرب 
نصف مليار نسمة. 


[«] سيتجاوز العالم العربى؛ خلال 
العقدين القادمينء ثلاث دول - 


قارات. 


0 
أ 
4.4 
0 
01 


البلدان العربية: 


مسلمون على البحر المتوسط :5",١؟ ١‏ مليون ا 
2 مسلمون ليسوا على البحر المتوسط : 6 ,8/ مليون إبجرج] 

غير مسلمين على البحر المتوسط ؛ ,© مليون جم 
غير مسامين وليسوا على البحر المتوسط :1,1 مليون [] 


العرب أقلية بين 

| له بن 

« إذا كان العالم العربى ينتمى 
جغرافيا إلى أفريقيا واسياء فإنه تاريخيا 
يقع عند ملتقى مجالين» مجال الحضارة 
الإسلامية» ومجال حضارة البحر 
المتوسط . 

لا يمثل العرب سوى 77١‏ من عدد 
مسلمى العالم» وتوجد أغلبية المسلمين 
العظمى فى الشرق الأقصى» فى جاوه 
وفى أودية الجائج » وبراهمابوتراء 
والسند (؟) . وبما أن تكائر العرب لا 
يزيد بدرجة كبيرة عن تكإثر المسلمبن 
الآخرين» فإنهم سيحتفظون فى المستقبل 
المنظور بمكانهم المتواضع من ناحية 
العدد. وتأتى مصر في المرتبة التاسعة 
من ناحية العدد؛ ومع أن السعودية تضم 


العشرة بلدان الإسلامية الأولى 


( عدد السكان مقدرا بالملايين : )١19947‏ 


الترتيب البلد عدد السكان عدد المسلمين النسبة المنويةللمسلمين 
١‏ أندونيسيا كيل ل 4 
؟" باكستان قل ا ك3 
الهند 14 ل 1 
4 بنجلاديش درفل ل هم 
0 تركيا مله /الاه 

5 نليجيريا اقل /ارةة 

٠‏ الاتحاد السوفيتى لذن 4ه 

6 إيران 64 كران 

9 فصر كه كرف 

٠‏ الجزائر شق لق 


- 
21 


المملكة العربية السعودية 


أقدس الأماكن الإسلامية» إلا أنها تأتى 
فى المرتبة السابعة عشرة» وتأثيرها 
الروحى لا يقاس بعدد سكائهاء وإنما 
بعدد مسلمى العالم كله؛ الذين يزيدون 
بحوالى مائة مرة على عدد سكان 
السعودية . 


توازن غير مستقر 
فى حوض المتوسط 


00 يبلغ عدد سكان البلدان العربية 
الواقعة على ساحل البحر المتوسط ١4٠‏ 


لحكرال 


مليون نسمة» ويشكلون أكثر بقليل من 
ثلث العدد الكلى للبلدان المحيطة بهذا 
البحر. وتحتل تركيا بين الكتل 
الجغرافية السياسية الآخذة فى التكون 
حول البحر المتوسط مكانا وسطا. 

فإذا ما نظرنا إلى علاقاتها الممتازة 
بالشمال ورغبتها فى الانضمام إلى 
المجموعة الآوربية» فإنها تدخل بهذا 
الاعتبار فى الكتلة الديموغرافية الشمالية. 
أما إذا نظرنا إليها باعتبارها بلدا 
إسلامياء فإن ضفتى البحر المتوسط 
متساويتان الآن فى العدد» ولكنهما لن 
تكونا كذلك فى المستقبل علأن تزايد 


السكان سيتم وفقا للمعدلات الحالية: 


ش أى أنه في عام 7١76‏ سيزداد عدد 


السكان على ضفتى البحر المتوسط 
بمقدار ١١١‏ مليون نسمة. وسيكون 
منهم من أصل عريى» و؟” /[ من 
تركياء 7٠١‏ فقط من أوروبا. 

ويفصل البحر المتوسط بين نظامين 
سكانيين من أكثر الأنظمة تعارصًا فى 
العالم. ففى الشمال سكان أوروبيون» 
هيكلهم العمرى هرم » وآخذ فى 
الشيخوخة» ولا يكاد السكان يتزايدون 
فيه أما الجنوب فقد صرب الرقم 
القياسى فى التزايد»ء ثم أخذ منذ فترة 
قصيرة جدا في التناقص» وأغلب سكانه 
من صغار السن. 

واليوم؛ تضع الديموغرافيا أمام السياسة 
هذه التحديات» التى يجب أن تجد لها 
حلا: في الشمال لابد أن تعمل على 
زيادة نسبة المواليد وصممان المعاشات 
للشيوخ» وفى الجنوبء إزاء تصاعد نسبة 
الشبان» لابد من سد احتياجاتهم في 
التعليم والعمل والمسكن. 

وهذا الخلل الذى تلوح بوادره فى 
الأفق» يسبب القلق أحيانا فى الشمال» 
لأولئك الذين ينسون استقراء التاريخ؛ 
فعندما بلغت الإمبراطورية الرومانية 
أوجها؛ يبدو أن أغلبية من رعاياها 
استقرت جئوب البحر المتوسط » 

الذى كان الرومان يسمونه ١3:8‏ 


104 
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1050 أى «بحرناء(؟) . وقد لا 
السكانى يكون هذا التفاوت فى النمو 
الذى نلاحظه اليوم؛ سوى نوع من 
التعويض لتأخر طويل تراكم فى 
الجنوب؛ فى وقت لم تكن أورويا تتشاطر 
مع الغير اسلحتها الجديدة ضد كثرة 
الوفيات. 

وقى عام 27١5٠‏ وهو أفق بعيد للتوقعات 
السكانية» قد نستعيد توازنا كان قد 
اختفى منذ ألفى عام. 

وينطوى هذا التفاوت» بين ساحل 
جنوبى كتافته السكانية مرتفعة» 
واقتصاده صعيف؛ وساحل شمالى» 
على عكس ذلك تماماء ينطوى على 
طاقة قوية قابلة للانفجار. وهنالك 
تخوف من حدوث صدام بسبب ذلك 
التفاوت المتزايدء ولكن قد تحل المشكلة 
بسبب هجرة الناس من الجنوب إلى 
الشمال» شريطة أن تصاحيها هجرة 
مماثلة لرؤوس الأموال والتكنولوجيا 
من الشمال إلى الجنوب؛ ومن المحتمل 
أن يكتمل ذلك فى المستقبل القريب 
ببقاء الكفاءات بالجتوب» وهو فى أشد 
الحاجة لها ليعملوا فى المجالات 
الجديدة التى تهيؤها لهم أموال 
وتكنولوجيا الشمال. وهكذا بدلا من أن 
يكون البحر المتوسط حاجزا بين 
الشمال والجنوب» تعود إليه صفته 
كهمزة وصل بين الضفتين. 


الإمبراطورية الرومانية (عام ١4‏ ميلادية) 


كتلئان سكانيتان 

غير متصلتين 

4 العالم العربى خصيصة فريدة؛ هى 
أنه غير مأهول إلا عند الأطراف؛ أما 
قلبه فخال من السكان. وتتخلل 
التجمعات البشرية الصخمة مساحات 
شاسعة؛ لا يعيش فيها أحد تقريبا . وهذا 
التباين فى الكثافة السكائية لا يمثل 
قطيعة بقدر ما يمثل سببا من الأسباب 
العميقة للوحدة اللغوية والثقافية العربية؛ 
لا يصح أن ننسى أن تلك الوحدة قد 
خلقها سادة الصحراء؛ وصدق لورنس إذ 
قال: كانت لأسواق الإبل فى سوريا 
والعراق ومصر أثرها الحاسم فى أهل 
الصحراء» فقد حددت مستوى معيشتهم . 
وهكذا تكون الصحراء أحيانا مزدحمة 
بالسكان» ومنها تندفع القبائل متزاحمة 
بالمناكب نحو النور 1.. .] ويندر أن تجد 
ساميين من الشمال ‏ إن صح أن هناك 
ساميين فى الشمال ‏ لم يعبر أسلافهم 
الصحراوات فى عصر مصى. إن أشد 
أسلوب من أساليب الحياة الاجتماعية 
وأعمقها وهو الأسلوب البدوي ٠‏ قد 
ترك فيهم جميعاً آثارها(١)‏ :. 

كانث الصحراء عاملا من عوامل 
الوحدة خلال فترة التوسع فى القرن 
الأول للهجرة؛ ولكنها بعد ذلك ساعدت 
على وجود كتلتين سكانيتين منقصلتين 
فى شرق ليبيا وفى غربها. 

ويلاحظ أن سكان وادى النيل» يمتدون 
بلا عائق حتى سكان الهلال الخصيب» 
وهؤلاء الأخيرون تصلهم قوافل الجزيرة 
العربية؛ وهم منصلون بشعوب جنوب 
الجزيرة. ولكن هناك أكثر من ألفى 
كيلومتر من الصحراوات الفاحلة» تفصل 
بين هذه المناطق وشمال أفريقيا. وهكذا 
كانت وسائل النقل القديمة تتيح لأهل 
المشرق وأهل المغرب أن ينتقلوا داخل 
منطقتهم» ولكنهم لاينتقلون من المشرق 
إلى المغرب إلا بصعوبة» وخريطة 
العمران تبين كيف ساعدت المسافات»: 
على تشكيل كل من شخصيتى المشرق 
والمغرب. وليس من قبيل المصادفة أن 
كل مشروعات الوحدة خلال العقود 
الأخيرة؛ نشأت داخل كل كتلة من 


مناطق تبلغ كثافتها السكائية أكثر 
من ١٠١‏ نسمة في الكيلومتر المربع 58 


خط يصل فيما بين المناطق ذات الكثانة سييست 
المرتفعة» ومسافات أقل من ١٠6كم‏ 


ميز الجغرافيون العر لعربم .بين المشرق و المغرب » وتفصل بينهما صحراء ليبيا؛ وهو نة 
من التقسد آسيا و أفريقيا اللتين يفصل بينهما برزخ السويس. 

و0" / فى المغرب * 1 

١؟5‎ ( كانت كثافة السكان‎ ١5117 بين البلدان العربية ظاهرة يؤكدها التاريغ ففى عام‎ ١ 

لسمة/ كم ).أن يبيل لبنان أى أعلى مناه عليه اليوم فى كل البلدآن العربية » وكذلك كانت البحرين فى 


تقسيم أكثر دلالة على الواقع البشرى 
يلتشر الغرن بنسيّة / فى المشرق 


عام ١54١‏ 
(171نسمة/ كم؟) ٠‏ والبحرين هى رابع بلدان العالم فى الكثافة السكانية بعد هونج كونج وسنغافورة وبنجلا دبك 
البحرين, : 
ساد او 
مقدرا ب 
0 
من 3١‏ | 


من ه إلى ٠‏ 


11 


يمثل التجسيم الكذافة السكانية 


الكتلتين . ونظرا لأن ليبيا على تخوم 
الكتلتين » فإنها اقترحت أحيانا الوحدة 
مع المجموبعة الأولى؛ وأحيانا أخرى مع 
المجموعة الثانية» وفى مرات ثالثة مع 
المجموعتين معاً. 


الانعزال والانفتاح 
عاملان للكثافة 


تجمع السكان قديما فى الأماكن 
القليلة حيث الأرض خصبة؛ وتجمعوا 
مؤخرا قرب البلدان التى تفجر فيها 
النفط. ومع ذلك» فإن خريطة توزيع 
السكان» تبين أن الكثافة السكانية 
متفاوتة تفاوتا كبيرا فى الأرض 
الخصبة . والواقع إن تركيز السكان قد 
تحقق بفضل عامل الرخاء متضافرا 
مع عامل البيئة المحيطة ‏ الجدباء 
والمعادية ‏ مما خلق نوعا من 
الانعزال. 

ففى وادى النيل» أتاح الخصب 
الأسطورى لأرض مصرء أن تنموا 
نموا سكانيا كبيراء لكن إحاطتها 
بالصحراء من كل جانب احتوى 

هذا النموء مما جعلها تضرب رقما 
قياسيا فى الكثافة السكانية للمناطق 
الزراعية. 

وفى جبال لبنان وأرخبيل البحرين» 
وهما نقطتا الذروة فى خريطة الكثافة 
السكانية؛ ازدهر السكان فى أرض 


جدباء» وأتاحت تضاريس لبنان 

وموقع البحرين المحاطة بالبحر من كل 
جهة» أتاجا لهما وضعا جغرافيا 

مناسباً لحماية الأقليات الدينية. وكان 
الانفتاح أول عامل من عوامل 

رخاء البلدين: انفتاح لبنان على 
الغرب؛ وانفتاح البحرين على الشرق 
الأقصى . فقبل اكتشاف طريق 

رأس الرجاء الصالح؛ كان تجار الشام 


* لا يدخل فى هذه الأرقام الخمسة ملايين 


نسمة ألذين يعيشون فى القرن الأفريقى. 


* *خريطة السكان والكثافة السكانية ستكون ' 


بها نقطة أخرى عالية (كثافة سكانيةعالية 
جدا) لو أننا حسبنا فى الرقعة التى تشغلها 
إسرائيل اليوم» الفلسطينيين فى الداخل وفى 
الشتات. 

* * *توقفت الهجرة اللبئانية بعد ظهور 
البترول فى بلدان الخليج» ثم عادت ثانية مع 
اندلاع الحرب الآهلية. 


وأصحاب القواقل هم همزة الوصل 
الوحيدة بين أوريا والشرق الأقصى» 
وهكذا علم التاريخ اللبنانيين معر و8 
والبحرينيين جذب واستثمار ثروات 
أنتجت فى أمكنة أخرى. ثم جاءت 
فرصة ثانية مع ظهور النفط فى شيه 
الجزيرة العربية. وكانت البحرين أول 
متتجى التفط على شواطئ الخليج 0 
فلما نضب نفطهاء وضعك حر تها 
الطويلة فى إدارة الأموال » فى خدمة 
جيرانها الأقوياء. ثم أخذ أمراء النفط 
يستعيرون من الشام الخبراء والوسطاء 
اللازمين لاستثمار ريوعهم: وكان 
الفلسطينيون متوفرين ومستعدين 
للإقامة فى الخليج * *» أما اللبنانيون 
فقد جعلوا من بيروت حتى عام ١91/2‏ 
مركزا مالياً وتجاريأء وأتاحوا لأهلها أن 
يعرفوا الرخاء فى ظل النفط * * * »ه 


اللامساواة 
التفاوت في العمران الملحوظ كد 
عند مقارنة البلدان بعضها 
ببعض ) موجود أيضا داخل 
البلدان التى تنفتح من ناحية. 
على البحرء وتتاخم من ناحية 
أخرى الصحراءء وتضم بين البحر 
والصحراء كتلا جبلية. وهكذاء "2 ٠"‏ 
تمثل الجزائر صورة صغيرة 
للتباينات السكانية الهائلة للعالمر . 
لكل منها هويتها الخاصة : 
«الشريط الساحلى» وعرضه 
حوالى "١‏ كيلومتراء ويمثل 
٠١:‏ / من المساحة الكلية, 6 
ويضم 8,5" / من عدد السكان, : ١‏ 
٠.‏ وتبلع الكثافة السكائية 1519 ,, 
نسمة/ كم! . 


. منطقة التل والسهوب وتشغل 
3٠١,"‏ / من المساحة الكلية» 


* رغم توحيد اليمن فى مايو 
149 احتفظنا بالحدود القديمة 
فى خرائط هذا الأطلس » حتى 


أكثيفة السكان بحكومة مركزية 
'أفويةء ومع هذاء فهى لا تنطوى 1 
على معنى يماثل حالة لبنان أو 
حالة البحرين؛ حيث نشات حدود | 
قومية » لتعزل التجمعات السكانية 71 
عن 


عدد السكان فى ١519١0‏ (بالمليون) 


الجزائر: ‏ ,ه6١1‏ م 


السودان: 4,4؟ 529 
المغرب: 4,17 773770 
العراق: / 3١,‏ 1277777717171 
السعودية: ١5,9‏ 78979 

سوريا: ",؟١‏ 
اليمن الشمالى* : 


الصصومال: " ,؛ 2128120 
ليبيا: ؟ ,4 97078 

8189 ١ الأردن:‎ 

8188 1١5 لبنان:‎ 

اليمن الجنوبى*: ١,5‏ م 
موريتاتيا: ؟ ,؟ 28 
الكويت: ؟ ١,‏ 99© 
الإمارات: ١,١‏ 3ق 
عمان: ١,5‏ 71 

البحرين: 5.' 8 

1 ٠,4 قطر:‎ 

جيبوتى: 4 ,' 1 
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السكا 


انخفاض نسبة المواليد 


دما تعلم الإنسان ضبط النسلء بدأت مرحلة تحول جذرى فى 2< خمسة ء أوستة أطفالء وتلك التى تفضل إنجاب ثمانية أطفال» كما هو 
مكلك تاريخه. وفى خلال النصف الثانى من القرن العشرين» الحال فى جنوب شبه الجزيرة العربية . 

يمكن القول إن ثلاثة أرباع البشرء قد تخلوا عن ماض مغرق فى 'القدم» << تحدد نسبة المواليد إمكانيات الزيادة السكانيه» وبذلك تحمل فى طياتها 
تميز بكثرة الإنجابء ليحلوا محله نظاما لتحديد النسل» وكان لابد من 2 الهانات الديمقراطية والاستراتيجية لعالم الغد. وإذا كان هناك شبه يقين 
ثورة بمعنى الكلمة داخل الأسرة؛ وهى ثورة لم يشترك فيها كل الشعوب على أن نسبة الوفيات ستستقر عالميا على المستويات الأدنى؛ فليس الأمر 
بنفس القدر من الحماس . ولم يسبق قط أن كان البون شاسعا بين كذلك فيما يتعلق بنسبة المواليد. ذلك لأنها مرتبطة أساسا بتقاليد الأسرة: 
مجتمعات البلدان الصناعية » حيث يتحكم المرء فى عدد أفراد أسرته؛ وقوام هذه التقاليد هو المرأة. لذلك » يمكن القول إن المستقبل يتوقف على 
والبلدان التى مازالت البيئة فيها تفضل الأسرة كثيرة العدد. وحتى داخل تطور وضعية المرأة فى الأسرة وفى المجتمع . والتباين الحالى فى 

العالم العربى ذاته؛ اتسعت الهوة بين الشعوب التى تنجب فيها المرأة معدلات الإنجاب يعكس فى القام الأول التباين فى أوضاع النساء . 


منطقة البحر المتوسط ١‏ 


شبه الجزيرة العربية 
4 كان الإنجاب منذ أربعين سنة؛ 
يزيد على ستة أطفال للأسرة فى كل 
العالم العربى ؛ وقد بلغ ذروته فى 
الحقبة من ١95١‏ إلى 21917١‏ حيث 
قارب 5 أطفال فى المتوسط؛ لدى 
السوريات واليمنيات والأردنيات. 
واليوم بدأ الانخفاض يعم كل بلدان 
المنطقة العربية بما فيها دول الخليج 
التى مازالت الخصوبة فيها عالية . 


وكانت مصر وتونس رائدتين فى هذا 


الحد الأقصي العالمى؛ © ,/ فى كينيا 1 
ا زقخفاءةةا) 


المجال؛ فقد وضعت كلاهما برامج ' 
لتنظيم الأسرة . وفى البدء كانت هذه برط عند الاستلاة 


ته عر أكن من“ 11 
لديهن الرغبة فى ذلك, ولكنها لم تخلق 


الرغبة عند من لا توجد لديهن . وا 
والواقع إن التشريع فى مجال ضبط من 2 ,5-8 ,1 
النسل لم يصبح فعالاء إلا حين كان من 6-54 ره لأ 
استجابة لرغبة الناس. قفى لبئان على أقل من ؛ [_ | 


سبيل المثال؛ لم يننظر الناس ظهور 
حملة قومية لتنظيم الأسرة إِذ إنهم 
بدأوا فى ذلك فعلا فى الستينيات. 
وبعد ذلك بعشرين سئة» أخذت الجزائر 


تهتم بمسألة تخفيض المواليد ١»‏ . 4 ؛ إذ أعلنتا أن تخفيض نسبة المواليد 9 ذلك بعشر سنوات؛ وفى المؤثمر الثانى [8] الائجاه إلى 

وكانت هى والصين الناطقتين بلسان سيأتى نتيجة للتقدم الاقتصادى؛ ولبس للسكان الذى عقدته الأمم المتحدة فى الانخفاض شىء واضح 
المعارضين لحملة تحديد النسل التى العكس. وكان شعارهما ‏ «حبوب منع مكسيكوء أصبحت الجزائر مناصرة: فى البلدان الواقعة على 
دعا إليها المؤتمر العالمى الأول الحمل هى التنمية» يهدف إلى المعسكر لتنظيم الأسرة» وصارت الصين ثنادى البحر المتوسط » ماعدا 


دون المنعزه فى تبوخارضت عام «المناهض للإميريالية؛ . ولكن بعد بقوة: «طفل واحد لكل أسرة؛. سوريا وليبيا . 


من تأخير سن الزواج 
إلى تخطيط الأسرة 


0 كان قد حدث ارتفاع بطئ فى 
معدل الإنجاب قبل الانخقاض 

الذى شهدته هذه السنين الأخيرة. 
وهاتان الحركتان (الارتفاع» 
الانخفاض) اللتان تسيران فى 
اتجاهين متضادين لهما أصل وأحد » 
هو التغيرات التى طرأت على الزواج. 
ففى الجزائر على سبيل المثال» 
استمر ارتفاع المواليد ما بين 195١‏ 
و1976ء وفى نفس الوقت حدث 
انحسار فى نسبة الطلاق. ويلاحظ 
أن نسبة الطلاق المرتفعة فى هذه 
الفترة قد أعاقت الإتجاب »)١(‏ 

ففى مجتمع يحرم العلاقات الجلسية 
خارج نطاق الزواج ء نجد أن كل مدة 
تنقضى بلا زواج تعد فترة بلا إنجاب. 


[>] أصبح الاتجاه إلى ضبط 
مازالت هشة : فقى مصر 
مثلاً » انخفض عدد المواليد 
فى الستينات ثم عاد إلى 
الارتفاع فى السبعينات قبل 
أن يستأنف اتجاهه إلى 
الانخفاض فى الثمانينيات . 


في الجزا 


العزوبة 6- 9 
) للك -14) سنة 


هلافى الألف 


نسبة المواليد وحالات الطلاق والعزوية لدى النسام 
ثر في الفترة من ١905‏ إلى ١9/8"‏ 


كما 151 1١5151 1١5955 1١9551١561 ١9555‏ 5١أؤلز‏ كد15 


أثر حملات التوعية لتنظيم الأسرة . 
دوا 


ليدان 


الرسم المجمّم يمثل البلدان 
التى بدا الإتجاب يتراجع بها 
(الارة تفاع يتتاسب مع قدم 
هذا التراجع ) 
بلدان بها خطة م 
لتحديد النسل 1 


['4] الرسم المجسّد على هذه الخريطة يتناسب مع البداية المبكرة 
لتراجع الإنجاب . وهذا التراجع يتناسب بوجه عام مع قدم برامج تنظيم 
الأسرة ؛ وهى برامج موجودة الآن فى معظم البلدان العربية . 


نسبة المتزوجات اللاتى يحددن النسل (حوالى :15) 
6 3 اليمن 
5 له هََ موريتانيا 
4 0 السودان 


تونس 
د و و نر ابر ا ووو ا باد ار 
57 التازةاظااةة مل اا جار يف1 يقت لوزتو او واي زو جر 21215 مصر 


الأر دن 


تق ل او عو ا 


المواليد فى ه بلدان عربية 


تسبة المواليد فى الألف 


1١4 


زجاجة الرضاعة 7 
ضد حبوب منع الحمل 
نتشر ضبط النسل » حتى أنه 
وصل إلى كثير من للقرىء . 
ولكن فى مصر(؟) يلاحظ أن 
أكثر النساء إقيالا على 3 
الأسرة, هن النساء العصريات, 
' ولكن عصريتهن تدفعهن من 
ناحية أخرى إلى قجر الرطاطة 
ٍ. الطبيعية , وشى ذائها تقاوم 
3 الإنجاب . فحبوب منع الحمل 
ْ ا المباعدة بين الإنجاب» 
: ولكن ازجاجة الرضاعة تلغى. 
أثرها ‏ والنتيجة العملية هى أن ٠.‏ 
النساء «العصريات» يكدن ا 
ينجبن أطفالا مثل التقليدات, أ 


ومع استقرار الأسرة زادعدد أفرادها. 


ولكن سرعان ما وقع تطور آخر فى 
مسالة الزواج ء وهو ارتفاع عم 
الفتيات اللاتى يتزوجن لاأول مرة» 
ارتفاعا ملحوظا منذ نهاية الستيئيات. 
وعلى هذا أدى تأخر سن الزواج» أو 
الاقتصار على زيجة واحدة؛ إلى 
تخفيض حجم .الاسرة .ثم اضيف إلى 
ذلك عامل وسائل منع الحمل. 
ويختلف عدد النساء اللاتى يستخدمن 
هذه الوسائل اختلافا كبيرا يتراوح 
ما بين ١‏ # فى موريتانياء إلى أكثر 
من 71١‏ فى تونس . وأغلب النساء 
يفضان حيوب منع الحمل من بين 
الوسائل الحديثة لضبط النسل 709/١1(‏ 
فى المملكة المغربية» و54 / فى 
مصرء و50 / فى سوريا ) 0 

أما التونسيات فيفضلن وسائل اخرى 
مثل اللولب (7#78) ؛ أو الوسيلة 
القصوى ء وهى التعقيم . وقد تم 
التعقيم بنسبة 4؟ / من المستخدمات 


لوسائل منع الحملء أى بنسبة 5,/ا/[ 
من مجموع النساء المتزوجات» 


واللاتى يبلغ عمرهن أقل من 0٠‏ سئةء 
وليست هناك بلدان غير سرى لانكا 
وبعض دول أمريكا اللاتيئية؛ التى 
تبلغ فيها نسبة التعقيم ما يقارب هذه 
النسبة(؟) . ومع هذا هناك صفة 
مشتركة فى ممارسات منع الحمل 

فى كل المنطقة : لا يلجأ إليها الأزواج 
إلا بعد إنجاب عدد من الأطفال لا 
يريدون تجاوزهء أى أن مدع الحمل 
يهدف إلى إيقاف الإنجاب » وليس 
إلى المباعدة بين إتجاب الأطفال »ه 


كثرة الإنجاب 
لتعويضص 
وفيات الأطفال 


يبدو أن انحسار الإنجاب أصبح 
ظاهرة عالمية؛ ولكن أسبابه ليست واحدة 
فى كل الأحوال. وأشد الأسباب فعالية 
فى بعض المناطق» ليست هى بالضرورة 
نفس الأسباب فى المنطقة العربية. 
ففى وت ليس ببعيد» كانت نسبة 
لوفيات مرتفعة؛ فكان شبح الموت يهدد 
توالى الأجيال . وكان علاجهم لدرء هذا 
الخطرء هو كثرة الإنجاب؛ فكان على 
الزوجين أن ينجبا ستة أطفال على 
الأقل» ليبقى اثنان منهم على قيد الحياة؛ 
حيث الاحتمال قوى أن يذهب الموت 
بأريعة منهم؛ وهم بعد أطفال. وفى أيامنا 
لم تعد االأسرة كثيرة العدد هى سلاح 
الناس ضد الموت؛ ولم تعد هناك علاقة 
بين كثرة الإنجاب ووفيات الأطفال» 
فهناك بلدان عربية من أقل البلدان فى 
وفيات الأطفال» ومع ذلك فهى من 
أكثرها ارتفاعا فى نسبة الإنجاب» ونذكر 
منها على سبيل المثال سوريا والأردن 
والكويت. 


[©>»] في هذه الخرائط 
الأربع» يمثل اللون الثابت 
بها متوسط عدد الأطفال 
للمرأة. أما التجسيم » فيمثل 
فى كل مرة معلومة تفسيرية 
معينة : وفيات الأطفال» 
وتعليم البنات » وعمل المرأة, 
وهكذاء فإن ارتفاع أى بلد 
من البلادء يتناسب مع قيمة 
المعلومة (وهذه المعلومة 
موجودة بالملحق) . وعندما 
تتطابق شدة اللون مع 
تجسيم مرتفع ؛ فإننا نكون 
بصدد عنصر تفسيرى قوى: 
وهكذا يكون الحال بالنسبة 
للدين وعمل المرأة» ولكن 
ليس الأمر كذلك بالنسبة 
لوفيات الأطفال والتعليم . 


الإنجاب 


ووفيات الاطفال 


الارتفاعات تتناسب مع 


معدل وفيات الاطفال 


متوسط عدد الأطفال للمرأة 
(ممكل-: 155) 


أكثر من ؛ أملنال . /00618 


الإنجاب ومعدل تعليم البنات 
(المرحلة الثانوية) 


الارتفاعات تتناسب 
مع معدل التعليم الثانوى 


الإنجاب ونسبة 
عمل المراة 


الارتفاعات تتناسب 
مع تسبة عمل المرأة 


الإنجاب ووتأدية 
فريضه الحج 
الارتفاعات تتناسب مع 
معدل المشاركة فى الحج 


المديئة عدوة 


الأسرة كبيرة العدد 


4# كان الطفل فى القرية يجلب لأهله 
من المال أكثر مما يكلفهم؛ فهو يعمل منذ 
نعومة أظفاره فى الحقل أو فى البادية» 
ويسهم فى زيادة دخل الأسرة» فإذا ما 
بلغ أبواه الكبر تكقّل يهما. 

أما فى المدينة الحديثة فقد انعكست 
الأمورء فالطفل يأخذ من أهله أكثر مما 
وفى المدينة يحل اقتصاد السوق محل 
الاستهلاك الذاتى» فتشترى الأسرة ما 
تحتاجه من غذاء بدلا من أن تنتجه. 
والمدرسة تمع الطفل من المهن الصغيرة 
فى المدن» وبذا تحرم أهله من دخل 
إضافى. وفي كل البلدان العربية نجد 
أهل المدينة أقل إنجابا من أهل الريف. 
فعلى سبيل المثال نلاحظ أَنْ نساء القاهرة 
ينجبن فى المتوسط أربعة أطفال» مقابل 
سبعة فى ريف الصعيد. ولكن المدينة لا 
تفسر كل شئء فالحال فى الحضر 
يختلف من بلد إلى آخر. 


الدين 
وتحديد النسل 
أصدر الشيخ محمد عبد الفتاح 
العنانى» رئيس لجنة الفتوى 
بجامعة الأزهر فى ٠١‏ مارس 
155 ء فتوى تبيح منع الحمل 
المؤقث» واستشهد فى ذلك 
بالقرآن الكريم ٠‏ يريد الله بكم 
اليس ولا يريد يكم العسر ؛ , 
وفال إن الدين يحرم استخدام 
. الدواء لمنع الحمل منها ثهائياء 
ولكنه يبيح تحديد النسل مؤقتا 
وقال آية الله الحاج بهاء 
الدين محلاثى بإيران فى ؟١١‏ 
:' نوفمبر 1501: ديبدو أن 
0 استخدام الأدوية للحد من . 
' النسلء وبخاصة إذا كان ذلك 
بصفة مؤقتة ١‏ أمر لا يتنافى 
: مع الشريعة » شرط ألا تؤدى ' 
هذه الأدوية إلى تعقيم المرأة » 


المصدر : مواقف الإسلام من بط 
النسل ء موأغدانمه5ط عل 
7 كانه /اللاعلا ,اتعصيم6 


التمايز فى الإنجاب] 
بين المدن والريف ١‏ 


مدارس البنات 
ومدارس البنين 


4 فى كل بلد عربى؛ ينخفض 
إنجاب المرأة كلما طالت مدة الدراسة» 
فالمرأة الأردنية تدنجب فى المتوسط 5,7 
أطفال إذا كانت أمية» أما إذا قضت فى 
المدرسة خمس سنواتء فإنها تنجب ,لا 
أطفال؛ فإذا قضت فى الدراسة أكثر من 
سنوات» فإنها تدجب 5,6 أطفال. 


ولكن ليس معنى هذا أن مدة الدراسة 
تتناسب دائما تناسبا عكسيا مع الإنجاب» 
فمدة الدراسة بصفة عامة؛ عامل من 
عوامل انخفاض الإنجاب؛ ولكن فى 
بعض الأحيان يكون أثرها عكس ذلك, 
فتساعد على إبقاء معدل الإنجاب عالياً. 
وإن الجهود الثى بذلتها البلدان العربية 
فى الخمسينيات والستينيات من أجل 
التعليم؛ قد أفادت البنين والبنات بطرق 
متفاوتة . 

ففى البدء عندما كان التعليم مقصورا 
على البنين بالكاد وسعت المدرسة 
الهوة بين الجنسين » ودعمت سلطات 


الرجل فى الأسرةء واقتصر دور المرأة 
على أن تكون أُما وزوجة» ولهذا ظل 
الإنجاب مرتفعا فى بعض البلدان مثل 
سوريا وليبيا والآردن » رغم فتح 
المدارس اليوم أمام البنات» ولكن 
تلميذات اليوم هن أمهات الغد » 
وسيكن ‏ بلاشك ‏ أقل إنجابا من 
أمهاتهن. 


العمل والأسرة: 
المنافسة الحقيقية 


إن وجود عدة مهن نسوية فى 
المدن العربية؛ ليدل على أن المجتمع 
ليس مضادا لعمل المراة» ولكن يلاحظ 
أن أغلب العاملات في هذه المهن 
عازيات أو مطلقات أو أرامل ؛ مما يدل 
على أن المسئول عن غلق الأبواب 
أمام النساءء ليس المجتمع» ولكن الزوج. 
وهكذاء فمن المرجح أن دخول الزوجات 
إلى سوق العمل فى المدينة» سيكون خير 
عامل على التغير الديموغرافى 


' العربى. 


السكا 


ل 


/ 


عدد الأطفال لكل امرأة 
(1946-:1959) 


المدن الكبرى ووم 
المدن الصغرى مهد 
المناطق الرينية 399819985598 


الإسلام والإنجاب: 
ارتباط غير مؤكد 

نزل القرآن الكريم فى القرن 
السابع الميلادى» ولم يات به نص 
صريح يتعلق بتحديد النسل . وقد اعتاد 
المسلمون » قبل أن يتخذوا موقفا معيناً 
فى مسألة تتعلق بشأن من شكون العصرء 
أن يلجأوا إلى استفتاء علماء الدين . 
وهناك عدة فتاوى بإباحة تحديد النسل . 
فإذا كانت الصحوة الإسلامية الحالية 
ستعوق اتجاه الإنجاب إلى الانخفاض » 
فلن يكون ذلك لأن الدين الإسلامى 
ينص على هذاء ولكنه سيكون استجابة 
لدعوى البعض بتحبيذ بقاء المرأة 
بالمنزل. ويلاحظ أن معدل الإنجاب 
يسير جنباً إلى جنب مع معدل تأدية 
فريضة الحج » مما يدل على ان التدين 
يتمشى مع كثرة الإنجاب » رغم أن 
الدين يلتزم الحياد فى هذا المجال ©» 


الانفجار السكانى 


آمال ومخاوف 


*191 عدد السكان لآلاف من السنينء لا يتغير إلا ببطء شديدء حتى 
أنه كان يبدو ثابتا لا يتحرك. ولكن منذ القرن الماضى انقلب 
هذا الاتزان» بفضل التقدم التقنى الذى حسّن بصفة مستمرة الآثار الفعالة 
للطب والزراعة. وبدأ عدد السكان فى التزايد لتناقص عدد الوفيات» مع 
ثبات عدد المواليد. فلما بدأ عدد المواليد يتناقص هو أيصاء تضاءلت 
الزيادة السكانية. ويتوقف معدل الزيادة السكانية على الفارق بين المواليد 
والوفيات» وعلى المدة التى يستمرفيها هذا الفارق. ولقد كان معدل 


الزيادة السكانية فى البلدان العربية من أقوى المعدلات فى العالم» وبلغ 
ذروته فى الثمانيئيات بنسبة زيادة مقدارها 7 / فى العام؛ ولو استمر 
التزايد بهذا المقدار» فإن معنى ذلك أن عدد السكان» سيتضاعف بعد 
1 سنة ء أى أنه عندما يولد طفل » فإن عدد سكان وطنه يبلغ ضعف 
عددهم عندما ولد أبواه » ولكنه سيبلغ سبعة أمثال عددهم: عند وفاة هذا 
الطفل. وبهذا أصبحت الزيادة السكانية من الوضوح حيث أنها توصف 
غالبا «بالزيادة المتفجرة». 


تزداد الدول الغنية 
سكانابسرعة 

اكبر من غيرهم .. 

«© يزيد معدل نمو السكان فى جميع 
البلدان العربية بلا استثناء» على معدل 
النمو فى البلدان النامية ١,5(‏ / فى 
السنة) . والبلدان العربية التى شرعت فى 
الحد من مواليدها بهمة ( لبنان» وتونس» 
ومصرء والمملكة المغربية) » تاتى فى 
مرتبة أعلى بالكاد من هذا المتوسط 
بنسب أقل من 7,50 7؛ ولكن ثمة بلدانا 
عربية أخرى» مازالت تسجل الأرقام 
القياسية العالمية» إذ يبلغ المعدل بها 6 # 
سنوياء مما يؤدى إلى مضاعفة عدد 
سكانها كل 6 سلةء وهى تجمع بين 
أعلى نسبة مواليدء وأقل نسبة وفيات فى 
العالم. 

وأكثر البلدان العربية تزايدا فى السكان؛ 
هى البلدان المصذرة النفط » ويضاف 
إليها الأردن ٠‏ وقد ارتفعت القوة الشرائية 
فى هذه البلدان فجأة؛ مما أتاح للدول 
وللأسر أن تحصل بوفرة على الرعاية 
الصحية» فى صورة مستشفيات» وأطبام 
للطب الوقائى والعلاجى» والغذاء: 
المتوازن» كما أن مدنها فسيحة ومساكنها 
صحية» وصاحب ذلك انخفاض فجائى 
فى الوفيات. ولم تأت هذه الثروة 
المفاجئة فى صورة دخل من العمل » 
ولكنها جاءت من الريع : عائدات النفط 
فى الخليج » ومدخرات يرسلها 
المهاجرون إلى ذويهم فى الأردن. وبدلا 


المجتمع ‏ مثل دخول المرأة إلى سوق 
العمل فإنه أتى على العكس بإمكانات 
مالية جديدة لتحقيق أهداف تقليدية » 
وعلى رأسها الأسرة كبيرة العدد. وهكذا 
أصبح الأطفال بمثابة سلعة استهلاكية 
متوفرة بلا حدود » فليست هناك حاجة 
اقتصادية لتقليل عددهم . ولهذا السبب 
حدث فى البلدان العريية عكس ما يحدث 
فى العالم المعاصرء فالثروة يصاحبها 
عادة نموذج من الاسرة قليلة العدد» أما 
فى البلاد العربية فقد دعمت الثروة 
نموذجا تقليديا قبليا للأسرة» ويهذا ساعد 
تطوره . 


... وكذلك الحال فى 
الطبقات الفقيرة 


« لوحظ فى البلدان التى بدأ ضبط 
الدسل ينتشر بهاء أن أكثر الطبقات إقبالة 
على تحديد الأسرة هى الطبقات 
الميسورة . ونمو السكان الطبيعى فى 
الفئات ذات الدخول العالية أو ذات التعليم 
المرتفع» أقل من نموه لدى الفقراء أو 
الأميين. ويما أن الانفجار السكانى لا 
يؤثر فى كل شرائح المجتمع نفس التأثير» 
لذا فهو فمن شأئه أن يغير التكوين 
الاجتماعى للسكان. ولو لم يكن هناك 
حراك اجتماعى يتيح لأبناء الفقراء أو 
أبناء الأميين: أن يرتفعوا إلى وضع 
أفضل من وضع آبائهم ؛ لأصبح حجم 
الطبقات الفقيرة فى تزايد مستمر. وفى 
الأسر التى لم تذهب فيها الزوجة إلى 


معدل الزيادة السكائية (1985-:111) 


ا نبنان توز 


[4] بمقارئة مختلف بلدان العالم بعضها ببعض ٠‏ نلاحظ أن أفقرها 
هى أكثرها إنجابا . أما فى البلدان العربية فالعكس هو الصحيح » 
فأغنى البلدان العربية أى البلدان البترولية هى أكثرها إنجابا » فى 
حين أن اليلدان العربية غير البترولية فقد بدأت فى تحديد النسل. 


حجم الأسرة ومتوسط دخل الفرد )115١-1580(‏ 


أقل من 7 أفراد [ ا 
أفراد ناكار 77 
معلومات غير متاحة ] 


[4] وفرت الثروة الفاجئة فى البلدان العربية البترولية موارد 
جديدة لتحقيق الحلم القديم فئ إنجاب أسرة كبيرة العدد: 


تتناسب الارتفاعات مع متوسط 
دخل الفرد (موجود بالملحق) 


المدرسة» فإن معدل توالى الأجيال * 
يتراوح فيها بين 7,؟ (تونس) ولا,؟ 
(الأردن)ء وهى تتضاعف مرتين أسرع 
من الآسر التى تلقت فيها الزوجة تعليما 
ثانويا (معدل توالى الأجيال يساوى ٠.5‏ 
فى تونسء و3 فى الأردن)(١).‏ 


ضبط النسل بين 
أنصاره وخصومه 


© قامت الأمم المتحدة بعمل 
استقصاء فى الدول العربيةء وطلبت فيه 
الرد على هذه الأسئلة: «مارأيك فى 
معدل الزيادة السكانية فى بلدكم؛ هل 
هو: منخفض جداء أو مرضء أو مرتفع 
جدا؟؛ واتسمت ردود الحكومات 
بالاطمئنان؛ بعكس ما يحدث فى بلدان 
الغرب» من قاق لتصاعد عدد السكان فى 
بلدان العالم الثالث : فالبلدان العربية 
التى رات أن نموها سريع جداء هى 
نفسها أقل البلدان نموا فى السكان» على 
حين أن من رأوا أن تزايدهم ضعيف جدا 
» هم أنفسهم أكثر البلدان تزايدا. رهكذا 
أعربت بلدان الطائفة الأولى» وهى بلدان 
المغرب الثلاثة ومصر ء عن نيتها فى 
الاستمرار فى ضبط النسل. أما الطائفة 
الثانية »وهى البلدان منتجة النفط التى 
مرت بها .حديئا عدة عقود تشكوفيها من 
نقص فى العمالة ومن تكاثف الهجرة 
إليهاء فقد عبرت عن رغبتها فى زيادة 
عدد سكانهاء لتتوفر لها اليد العاملة لتحل 
محل الأجانب. 


* هذا العامل يظهر الفارق بين جيلين 
متتاليين فى مجال الزيادة فى الإتجاب. 
١٠6 ” *‏ .50 سنة اصطلاحاً . 


تقديرات الدول 


الارتفاعات تتناسب 
مع معدل الدسل 


كثيرا ما يقال إن الانفجار السكانى يزيد «نسبة 
الاعتماد على الغير؛ » أى يزيد عدد الأفواه التى يجب 
على العاملين إطعامها. والواقع إن نتيجة انخفاض 
الوفيات دونما انخفاض فى عدد المواليد ٠‏ سيزيد - 
على الدوام ‏ عدد السكان, وإذن يرتفع عدد صغار 
السن ٠‏ غير العاملين . ولنأخذ على سبيل المثال 
الجزائر» حيث نجد أن عدد الأطفال بالنسبة إلى ٠٠١‏ 
فرد فى سن العمل ٠»‏ قد بلغ فى :1516١‏ "ا قرداء 
وفى :151٠١‏ ؟١٠‏ فردا » وقى :155+٠‏ 35 فردا. 
ولمواجهة ذلكء فإن العبء على السكان العاملين 
سيزداد بصفة مطردة. والدول تعرف هذا لأنها تتدخل 
دائما لتعطى للصغار بعض ما دفعه أهلهم فى صور 
أخرى مثل التعليم .ولكن إذا نظرنا إلى المسألة من 


من غرائب الانفجار السكانى : زيادة المستهلكين أم زيادة المنتجين ؟ 


وجهة نظر أخرىء أى إذا نظرنا إليها من ناحية ما 
يجرى داخل الأسرء لوجدنا عكس هذا تماما: فتلاحظ 
أنه مع انخفاض نسبة الوفياتء أصبح الأمل عندما 
يولد طفل جديدء أنه سيبلغ سن العمل ٠‏ وسيعيش 
وينتج مدة أطول هما كان يحدث فى الماضى . وعلى 
سبيل المثال؛ قبيل حرب التحرير بالجزائر» كان © / 
من السكان يموتون قبل أن يبلغوا سن العمل . و"؛ # 
يموتون قبل التقاعد . أما فى أيامناء فإن 7/8 فقط 
يموتون قبل بلوغ سن العمل ؛ و؟ / قبل التقاعد . 
ولذا فإن الأهل يشعرون بهذا أكثر من شعور _ 
الحكومات» ويعرفون أنه لابد من أن يضعوا أما 

فى أبنائهم. ويمكن القول إن الحكومات تخضع لمذ 
التوزيع » فى حين أن الأسر تخضع لمنطق الادخار . 


العاملون والمعالون فى الجزائر 


اوه١٠‎ ل99١:للكمذه‎ 


وفيات خلال سن العمل 
(منه١‏ إلى56 سنة ) 


[-»] كثافة المواصلات 
بين مختلف المناطق 
تثناسب تناسبأ طرديآ مع 
عدد السكان 


[4] الحكومات راضية 
عن تصرف الأهالى : إن 
رغباتها فى النمو 
إنجازاتهم فى مجال 
السبطرة على النسل . 


الشكل الهرمى للأعمار 


كثافة شبكة الطرق وكثافة عدد السكان 


الطرق المغطاة بالأسفلت مقدرة بالكيلومتر 
فى كل كم7 (المساحة: الأراضى الزراعية 
+ خمس الأراضى الأخرى) 


م0_ 

من ١ه‏ ببى ١ه‏ للاللكا 
دمن :ه لأ 
مطومات غير متاحة | ] 


الار تفاعات تتتاسب مع الكثافة 
السكائية (الأرقام موجودة بالملحق) .| 


بجيو 
امسن 


'! وتشكو المملكة السعودية من أن عدد 


سكانهاء لا يتيح لها تفوذا سياسيا فى 
العالم العربى والإسلامى يتناسب مع 
مكانتهاء أما دول الخليج فتشعر أنها 
مهددة من جيران أكبر منها بكثير من 
حيث عدد السكان. ولقد ادركت العراق 
خلال حربها مع إيرانء أهمية كثرة عدد 
السكان بالنسبة للقوة العسكرية. 

يهتم الناس جميعا بالنمو السكانى » 
فيرى البعض فيه خطرا يهدد القرن 
القادمء ويؤمن آخرون بأنه ليست هناك 
ثروة حقيقية سوى الثروة البشرية. 
وعلى الدول العربية أن تختار بين اثنتين 
: إما السيطرة على النمو السكانى» 

أو على العكس تشجيع النسل. وليس 


باستطاعتها أن تقف موققا واحدا إزاء هذا' 


الأمر لأنها تواجه مشاكل مختلفة . 
يرى أنصار ضبط النسل أن تحمل عبء 
التزايد السكانى السريع يتطلب نفقات 
باهظة فى مجالات الصحة:؛ والتعليم» 
والإسكان؛ وأن الاستثمارات التى تنفق 
فى هذا السبيل تكفى بالكاد للاحتفاظ 
بمستوى الحياة الحالي للسكان. 

ثم إنه ليس من المؤكد أن تستطي 

الموارد القادمة التمشى مع سرعة ' 
الزيادة السكانية. وعندما يتعذر تحقيق 
الاكتفاء الذاتى من الغذاء ‏ كما هو الحال 
فى مصر الآن ‏ قلابد من إيجاد 

أنشطة أخرى مثل الصناعة» وذلك 

لسد الاحتياجات؛ وليس هذا ممكنا فى 
كل الأحوال. 


أما أنصار تشجيع النسل :وعلى رأسهم 
السعودية والعراق» فهما تريان أنهما 
قليلتا السكانء وأنه لابد من تشجيع النمو 
السكانى رغم تكلفته العالية» لأن تكاثر 
السكان يتيح تقاسم استثمارات كبيرة 
ثابتة؛ لا يمكن قبولها لعدد قليل من 
السكان» كما أنه يتيح اتباح سياسة 
الإنتاج الكبيّر لتقليل النفقات. وهناك 
أدلة مختلفة تشهد بفوائد النمو السكانى» 
فعلى سبيل المثال فى مجال التقل البرى 
- وهو عامل أساسى من عوامل الاقتصاد 
الحديث ‏ نرى أنه يتناسب مع الكثافة 
السكانية العالية» فالحكومات عندما 
تنشئ طريقا ءلا تنشئه إلا لعدد كبير من 
السكان الذين سيستخدمونه . 

بالإضافة إلى أن تشجيع النمو السكانى» 
هو فى نفس الوقت توسيع للعرض فى 
مجال الأعمال» وللطلب فى مجال السلع 


والخدمات. فكم من المشاريع الكبرى 


تخلت علها الدول العربية قليلة السكان ‏ 
وبخاصة دول الخليج ‏ بسبب عدم وجود 
سوق داحلية؛ تستوعب إنتاج هذه 
المشروعات . 


مشاكل الشباب 
ومشاكل الشيوخ 


ج. كنيرا ما يشير الباحثون إلى أن 
نسبة صغار السن فى البلدان العربية 
نسبة كبيرة جدا ؛ إذ يبلغ عدد من يقل 
سنهم عن ١5‏ عاما 17 مليون نسمة (أى 


نظام معاشات محدود (ليس للجميع) 


نظام معاشات موسع (لكل ذى الأجور) 3 


نظام معاشات عام (لكل ذوى الأجور ولغيرهم) |[ | 


[4] مازال عدد الدول التى ترعى المسنين قليلاء وما زال هذا 
العبء يقع فى الغالب على الأهل. 


.حين ينقص نظراؤهم فى أوروبا 


“4 / من مجموع السكان): أوما يعادل وكانت الأسرة فيما مضى هى التى 


مرة ونصف المرة عدد صغار السن تسهر على ذلك التصامن» ولكن 
فى بلدان المجموعة الأوروبية (؟5 الحضارة العصرية قد أضعفت روابط 
مليونا) . ولكن يبلغ عدد كبار السن الأسرةء وعهدت للدولة بان تحل 


(أكبر من 50 سنة) فى البلدان العربية 
/ا ملايين نسمة » وهذا العدد يقل 
ست مرات عن نظرائهم فى الاثنتى 


محلها فى بعض واجباتها التقليدية. 
ويلاحظ أن صناديق المعاشات العربية 
مزدهرة اليوم » يسبب ضخامة ما 


عشرة دولة أوروبية (4؛ 4 مليونا). يسدد لها من اسنقطاعات من الرواتب؛ 
وهذا العدد الكبير هو نتيجة ارتفاع ولكن سيكون عليها أن تتحمل فى 
نسبة الموأليد ارتفاعا كبيراء كما أنه المستقبل أعباء ثقيلة » 


يحمل فى طياته إمكانات غير عادية 


: للزيادة السكانية. 


وفى آبخر هذا القرن» سيزيد عدد 

الأطفال فى سن الدراسة بمقدار ١5‏ 

مليون طفل فى البلدان العربية؛ على 

مراحل الحياة الثلاث 


التغيّرات من 7٠١١-1546‏ فى العالم 
العربى والمجموعة الأوروبية 


بمقدار 4 ملايين طفل. وبما أن الدول 
قد وعدت بإتاحة المدارس الجميع فى 
أجيال الغدء فإن عدد المدارس الزائدة 
التى يتعين انشاؤها فى عام :7٠٠١‏ 3 
يجب أن تزيد طاقتها الاستيعابية عن 
1 مليون مكان؛ لأن المستوى الحالى 
للقبول بالمدارس فى كثير من القرى» 
هو مستوى أقل مما يجبا »ويخاصة 
بالنسبة للبنات. ومعنى هذاء أنه لابد 
من بذل مجهود ضخم جدا لزيادة 
الطاقة الاستيعابية للفصول؛ وكذلك 
عدد المدرسين اللازمين. 

وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن زيادة عدد 
السكان فى سن العمل سيكون كبيرا» 

إذ يجب إيجاد ؟" مليون فرصة عمل 
جديدة خلال التسعينيات (مقابل 4,5 
ملايين فقط فى أوروبا) . وهذه 
التوقعات مبئية على أساس أن أغلب 
النساء ستبقين بعيدات عن سوق العمل » 
فسيجب إذن إعادة النظر فى هذه 
التوقعات إذا أقبلن على العمل بمقدار 
أكبر من المنتظر. 

هذا »وعدد االمسنين سيزيد بمقدار ؛ 
'مرات عن زيادة عددهم فى أورويا. 
ومن الغرائب فى هياكل. السكان 

الشابة؛ أن جميع شرائح السكان 

تتزايد » الكبار مثل الصغار ؛ فكلما كثر 
الشباب فى بلد ما »كلما زادت 


الاستثمارات التى يجب انفاقها لخدمة المجموعة الأوربية 
المسنين . ومن ناحية أخرى» نلاحظ [اددلظكا 


أنه ذا طال عمر الإنسان يتبع ذلك 
تزايد مستمر فى سنوات المعاش» 
ولهذا ستزداد أهمية التضامن بين 
الأجيال» ذلك التضامن الذى يقضى 
بأن يتكفل الشباب بإعاشة الشيوخ. 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


الزواج 


في البلاد الإسلامية راحب يموجب الشريعة: 
ويحرص المجتمع فى جميع البلدان العربية» على ان 


يؤدى كل شاب هذا الواجب. ولهذا لن نجد هنا خريطة تبين نسبة 
الأشخاص الذين لا يتزوجون» وهو ما يطلق عليه الديموغرافيون 
«العزوبة النهائية» » وهى حالة مستهجنة فى المجتمع الإسلامى » حتى 
ليندر ان تجد من يستطيعون مواجهة هذا الوضع. ومنذ وقت ليس ببعيد» 


كان سن الزواج لأول مرة مبكرا بالنسبة للفتيات » مما يؤدى إلى معدل 
إنجاب مرتفع» وكان بالنسبة للرجل متأخرا إلى حد ما. وقد ارتفع سن 
الزواج للفتيات» مما يدل على تطور عميق فى المجتمع . وثم تغير آخر 
وهو أن الطلاق وتعدد الزوجات قد أصبحا مكروهين فى المجتمع 
العصرىء ولم نعد نصادفهما بكثرة إلا فى بعض المجتمعات التى تمسكت 
بهذين التقليدين بفضل ثروتها أو على العكس ‏ بسبب فقرها . 


سن الزوجين: | ' 
التقارب فى العمر 


4# أدى التطور العصرى فى وضع 
المرأة إلى إيجاد هوة بين البلدان التى 
تتزوج فيها البنات فى عمر صغير 

( متوسط أقل من ١7‏ سنة فى عمان 
واليمن الشمالية)» وبين أكثرية البلدان 
العربية التى ارتفعت فيها هذه السن إلى 
"١٠‏ بل وأحيانا قوق 7 سنة 

( تونس ولبنان) . وتتفاوت نسبة من 
يتزوجن فى المجموعة العمرية  ١8(‏ 
4 سنة) تفاوتا كبيراً » من 5 / فى 
توفس وأقل من 19 / فى البحرين 
ولبنان » إلى أكثر من 5٠‏ / فى الإمارات 
العربية المتحدة وعمان واليمن الشمالى. 
وفى بعض البلدان العربية» صدرت 
قوانين تحدد السن الأدنى لزواج الفتأة : 
سنة فى الجزائر» و5١‏ سنة فى 
مصرء وكان لهذه القوانين أثر بسيط» 
بالنسبة للتغيرات العميقة التى قلبت 
العادات والتقاليد مفل: تعلم البتات» 
دخول المرأة إلى سوق العمل» ومشاكل 
السكن التى تضطر الشبان إلى البقاء وقتا 
أطول معا كان عليه الحال فيما مضى» 
فى منزل الأبوين. وكل هذا يؤدى طبعا 
إلى انخفاض الإنجاب. 

أما بالنسبة للرجل فيبدو أنه لم يغير 
عاداته» فهو يتزوج عادة فى سن 
متأخرة؛ حتى يتمكن من تدبير نفقات 
الزواج والمهر. إن الرجال فى لبنان 
وتونس ووادى النيل» يتزوجون فى سن 
أكبر من سن الزواج فى البلدان العربية 
الأخرى؛ ففى عمان واليمن» يتزوج 
الرجال فى سن متوسطة ١؟‏ عاما. ثم 
إن هناك تقليذا مازال شائعا فى تلك 


البلدان» وهو وعد الشاب منذ طقولته 
بتزويجه من ابنة عمهء مما يساعد على 
التبكير بالزواج. 

هذاء ولا يأتى لنا الفارق فى العمر» 
للوهلة الأولى » بمعلومات إضافية: 
ولكننا سندرك بعد ذلكء إذا أمعنا النظر» 
أنه هام جدا فى مسألة تعدد الزوجات 
والطلاق. ففى الخرائط المجاورة» نلاحظ 
أن اللون الثقيل فى الخريطة الأولى» 
سيظهر حتما فى إحدى الخريطتين 
التاليتين» والآمر كذلك بالنسبة للون 
الخفيف. 


الطلاق وتعدد الزوجات 


0 يسهم الطلاق وتعدد الزوجات فى 
تنظيم «سوق» الزواج» حيث يوجد فارق 
السن بين الزوجين «فائضاه من النساء 
القابلات للزواج ؛ وهو فائض يختلف من 
بلد إلى آخر. ولعلاج هذا الخلل قامت 
بعض المجتمعات بتشجيع الطلاق» 


[>] كان الرجل فى 
الماضى يفضل زوجة 
صغيرة السن .٠‏ أما فى 
أيامنا فهو يحاول أن 
تكون امرأته فى سن 
تقرب من سنه ١‏ وريما 
يكون هذا تمهيدآ فى 
المستقبل لاقتسام السلطة 
داخل الأسرة اقتساما 
أكثر عدلاً . وعلى كل 
حال فإن هذا الاتجاه 
الجديد يقلل من الطلاق 
ومن تعدد الزوجات وهما 
ممارستان تقتضيان فارق1 
كبيراً فى السن بين 
الزوجين. 


متوسط السن عند الزواج لأول مرة * 


تونس 


النساء 
"١‏ سبة نأكئر 19053 
من 1١‏ إلى 11 سنة 
أقل من ١؟‏ سلة [_ ] 
غيرمتاج [_] 


الرجال 
فوق 77 سنة 808 

من 3١‏ إلى 71 سنة 
أقل من 6؟ ستة [_ ] 
غيدمتاج [_] 


أكثر من “ سسنرات. 159894 
من ه إلى / سنوات [8177 
أقل منه سنوات [_ ] 


غيدماع [ ] 


*المتوسط فى الثمائينات 


أطباء 
فى وطن 
ابن سينا 


© آمن الناس - أيا كانت معتقداتهم ‏ 
أن المعرض قدر مكتوب على الإنسان» 
فكان طبيعيا أن يكون الاستسلام له 
والصير على آلامه هو الحكمة يعيتها. 
أما وقد انتزع العالم تلك الآراء» وأنشأ 
وسائل تزداد كل يوم فعالية للكفاح من 
أجل الشفاء والراحة» ونشر هذه الوسائل 
على أوسع نطاق؛ لذا أصبحت المساواة 
للحصول على الصحة مطليا عاما. ومع 
هذا قما زال العالم العربى بعيدا عن 
تحقيق تلك المساواة. ولقد أتاحت دول 
الخليج » بل ولبنان» لمواطتيها بيئة 
صحية طبية»؛ تجعلهم أقرب إلى أهل 
السويد أواليابائيين منه إلى اليمنيين أو 
السودانيين» فلدى مواطنى الطائفة 
الأولى طبيب لكل ٠٠١‏ نسمة» لذا 
يتجاوز متوسط العمر عندهم ١‏ سنة» 
أما الطائفة الثانية؛ فليس لديها غير 
طبيب لكل ٠١‏ آلاف أو عشرين ألف 
نسمة»؛ ومتوسط العمر لديهم لا يزيد 
على 50 عاما. وأحيانا لا يمكن الوصول 
إلى هذا الطبيبء فعندما يقل عدد - 
الأطباءء فإنهم يتركزون عادة فى 
العاصمة » فتصيح الصحة حكرا على 
اهل المدن. وحتى فى البلدان التى يدات 
تقوسع فيها شبكة الأطباء؛ فإنها لم تنجح 
فى حل ذلك الخلل. ومدينة الجزائر 
ووهران وقسنطيتة؛ يسكنها ١6‏ / من 
سكان الجزائرء ولكنها تضم 47 / من 
أطبائهاء وفى ولاية تبسة هناك طبيب 
لكل ٠٠٠١‏ نسمة؛ وفى مدينة الجزائر 
يرعى الطييب 45٠‏ نسمة..وحين يكون 
الطبيب بعيدا عن المعدات الفنية المتوفرة 
بالمدن؛ فإن ما يستطيع تأديته, لا يزيد 
عما يؤديه الممرض عادة. ولهذا اختار 
كثير من البلدان العربية أساوب 
الإسعافات الأولية » التى تقدمها 
للقرويين بتعميم أفراد المهن الطبية الأقل 
تأهيلا من الأطباءء وهذا ما فعلته 
مصر؛ حيث يقوم 1 ممرضا بخدمة 
كل مائة ألف نسمة فى القرى مقابل ١7‏ 
ممرض لكل مائة ألف فى المدن. 


من 15 إلى ١/ا‏ سنة 


سنة فأكثر 


من ٠١‏ إلى 18 سنة 4ب 


الرسم المجسم يبين اجمالى الناتج القومى للفرد. متخفض:(( * 5٠‏ دولار)؛ متوسط: مين ٠:5٠‏ 


|العمر المتوقع عند الميلاد (1935-1946) 
من ٠‏ إلى 50 سنة ل ] 
من 60 إلى 3٠‏ سنة 

١٠5)ء‏ مرتفع: () 7٠٠١‏ دولار) 


[4] أضعف البلدان أمام الموت هى أشدها فقرا » ولكن العكس ليس 
صحيحا دائماء فأكثر البلدان توفيرا للصحة ليسن بالضرورة أغناها . 


الوقاية والعلاج 
أم الغذاء 


4 كان العمر المتوقع عند الميلاد فى 
البلدان العربية فى الخمسينيات» يتراوح 
بين 6؟ ومهه سنة» وقد حدث تقدم كبيرء 
بفضل استخدام التقنيات الصحية والطبية 
الحديئة » ولأسباب أخرى. وشاع 
استخدام الوسائل الوقائية مثل البرنامج 
الصحة العالمية فى ١151/4‏ ؛ وقد نفذته 


الكثافة الطبية (ممَدل عدد الأطباء 


157 الأطباء لكل ٠٠٠١٠١٠١‏ نسمة (1950-11) 
من ١‏ إلى [1٠١‏ ]| أقدمن 0[ ] 


0_0 


جميع البلدان العربية بدرجات متفاوتة 
من النجاح. ويعود التقدم أيضا إلى 
الاستعدادات الفائقة فى بعضص 
المستشفيات العربية» التى استفادت من 
نقل التكنولوجيا الحديئة .دون أن تضطر 
إلى المرور بمرحلة التجريب. وثمة عامل 
آخر من عوامل التقدم الصحىء هو 
ارتفاع مستوى الحياة الذى يساعد على 
الوقاية من الأمراضء كما يخفف من أثر 
المرض بفضل العناية الطبية» وبزيادة 7 
مقدرة جسم الإنسان على مقاومة 
المرضء بفضل الغذاء الجيد المتوازن. 


بالنسبة للعدد الكلى للسكان) 


مده .«[] 


نسبة وفيات 


البنات الزائدة 
لا يولد البنون والبنات بفرص 

متساوية فى الحياة. فبينما يبدو 
أن الطبيعة فضلت البنات على 
البنين: إذ إن عدد الوفيات 
بيئهن أقل منها لدى البنين» 
ولكن العرب عكسوا فعل 
الطبيعة » وأغلب الظن أنهم 
يهبون البنين عناية أكيرء 
فى الأسبوع الأول للحياة تكون 
الطبيعة وحدهاء هى التى 
تعمل: فتعطى حمايتها فى 

ة مناعة يكتسبها الطفل 
90 دون تفرقة بين الذكر 
والأثنى . . ولكن البنات يتمتعن 
بتكوين أقويٍ من البنينء ولهذا 
يموت عدد أقل من 0 لدى 
العرب فى هذه الفترة» كما 
يحدث فى بقية بلدان العالم. 
وابتداء من الأسبوع التانى , 
وبصفة خاصة فى الشهر 
الثانى » تختلف نسبة الوفيات 
لدى العرب عنها فى بقية 
العالم » ففى هذه السن تكون 


نوعية العناية التى يلقاها 


الطفل: هى التى تعطيه فرص 
البقاء على قيد الحياة؛ فالولد 
يلقى لدى العرب عناية أكبر» 


. ويظل على هذا الوضع حتى 


سن ثلاث أو أربع سنوات » 


وهى السن التى تسترجع فيه 
. الطبيعة عملها . ولم نجد أى 
تفسير آخر لهذا الوضع 


الاستثنائى ٠‏ سوق العناية 


الزائدة للذرية من الذكور. 
مقارنة نسبة الوفيات 


منطقة تزيد بها وفيات الإناث 


٠‏ وفيات إنا 


سئوات سنوات 
البلدان العربية 


[<-] تعتبر لبنان أو 
الكويت من البلدان ذات 
الكثافة الطبية المرتفعة. 
ففى هذين البلدين أطباء 
أكثر عشرين مرة مما 
فى موريثائيا أوالصومال 


عدم المساواة في الغذاء 


الحصة من السعرات 
فى اليوم (1150-1546) 


بالصحة «لمنظمة الصحة العالمية, ولكنها انتشر, 0 
متفاوتة للغاية . 
التقدم فى يموت الأطفال من أمراض أصبحت 


مقامة الأمراض 


< أصبحت البلدان العربية الأكثر 
تقدمأ تعيش فى عصر أمراضص 
الشيخوخة ؛ مثل أمراض القلب والدورة 
الدموية والسرطان » تستخدم أحدث 
المكتشفات الطبية فى مستشفيات باهظة 
التكاليف. أما البلدان الأقل حظاأ » فهى 
ما زالت تواجه أمراضاً وأوبئة يمكن 
قهرها بالالتجاء إلى وسائل وقائية 
بسيطة. وفى السودان وموريتانيا 
والصومال وجنوب شبه الجزيرة العربية» 


- 
27 


ررب 


2 
3 48 7 


آخر الأوبئة المتوطنة الكبرى: الملاريا 


منطلقة مازال بها خطر محدود للإصابة باملاريا ]1 


بسيطة العلاج ؛ مثل الإسهال؛ وأمراض 
الجهاز التنفسى والحصبة. وما زال هناك 
وباءان متوطتان: هما البلهارسيا 
والملارياء يضعفان الجسم» ويعوقان 
النشاط؛ ويؤديان فى أحوال كثيرة إلى 
الوفاة. فاستحال حتى الآن استخصال 
ناموسة الملاريا الناقلة للمرض» كما 
استحال القضاء على القواقع التى تحمل 
مرض البلهارسيا : فإن الإجراءات 
الوقائية التى اتخذت ‏ تكسية جدران 
الترع ورش مبيدات النواميس- لم تفلح 
فى مقاومة هذين الوبائين ه 


متطقة مصابة بالملاريا قبل 1145 55 


منطقة صابة بالملاريا فى 1995-1540 


[:4] كانت الملاريا متوطنة فيما مضى حول البحر المتوسط » 


ولكن أمكن استتصالها بفضل المبيدات الواقية 


. وخلال ذلك 


أخذ فى الظهور والتكاثر فى جنوب الصحراء نوع جديد من 
الملاريا يقاوم الكينين فجعل الملاريا السبب الأول للوفيات 


جنوبى الصحراء . 


منه "إلى 7٠١١‏ 7778 من" إلى 450[ ] 


[ حالم تعرف المنطقة 


البحر المتوسط من وفرة فى 
الغذاء » ولكنها 3 فى 
الماضى البعيد تشترا 


العيش . ولكن الخط الفاصل 
اليوم بين العالم الذى نسى 
عهود القحط وبين عا 
مازالت المجاعة تهدده » هذا 
الخط يمر اليوم جنوب حقول 
البترول ٠‏ 


نسبة حالات الحمل تحت الإشراف الطبى 
قبل الولادة (1939-1946) 
من صفر إلى53 2 [__ ] 


غير متاح [ ] من٠‏ إلى*70 3398 


حاجز ضد الإيدز ؟ 


يصيب هذا الوياء سكان الأمريكتين وأوروبا وأفريقيا السوداء والشرق 
الأقصى » ولكنه لم يصب حتى الآن العالم العريىء ولا الجزء الأكير 
من آسيا . فهل أخلاقيات الإسلام الصارمة, هى التى وقفت كسد 
مانع أمام الإيدز؟ لو صح ذلك لكانت هذه الأخلاقيات» قد نجحت 
حيث فشل العلم . والشذوذ الجنسى هو الطريق الأيسر لنقل الداء فى 
إلعالم الغريى . وهذا الشذوذ لا ينجو منه طبعا العالم العربى» ولكنه 
يمارس في نطاق أضيق » مما يقلل هن انتشار العدوى . والدعارة 
موجودة أيضا فى العالم العريى, ولكنها أقل بكثير منها فى أفريقيا 
وجئلوب الصحراء. وثمة قاعدة صحية قديمة جدا هى ختان الذكور» 
وقد يكون هذا أيضا عامل نظافة:؛ يقلل من احتمال الإصابة بالمرض. 
والعرب يعرفو ن أيضا المخدرات » ولكن الأنواع .التى يحبونها ابتداء 
من القات إلى الحشيش ؛ تمضغ أو تدخن» دون أى خطر من نفاذ 
الفيروس إلى الدم . ولكن الإحصاءات لا تعطى صورة صحيحة:؛ والإيدز 
وباء يصعب جدا اكتشافه: كما أنه من المخجل الاعتراف به لمنظمة 
الصحة العالمية. هذاء وربما لن يبقى العالم العريى وقتا طويلا بمنأى 
عن هذا الداء. ففى آخر عام 1147ء لم تكن قد سجلت سوى 

١احالة‏ . ولكن بعد ١8‏ شهرا تضاعف هذا العدد. وعلى آي حال 
فلم يكن هذا المعدل إلا نصف المعدل العالمى لانتشار المرض. وهناك 
طريقان سيسمحان بنفاذٌ الوياع, هما تونس والمغرب من ناحية 
والسودان من ناحية أخرى. فالمغرب وتونس مفتوحان على السياحة 
الغربية , والسودان يقع على مقربة من بلدان منابع النيل » حيث 
توجد أشد بلدان العالم إصابة بهذا الوياء . 


عدد حالات الإيدز المعلئة لكل 


العدد الكلى للسكا 
الس 


إفريقيا جنوب الصحراء 
600 


المدارية قط ما عرفته منطقة 1.' 


الشعوب الحر ررق 1 تظف 27 


وقامت مجتمعات أخرى بتحبيذ تعدد 
الزوجات. والطلاق عند المسلمين: هو 
حق من حقوق الزوجء لا ينازعه فيه 
منازع» وتحاول قوانين الأسرة اليوم 
محاولات وجلة لتحقيق بعض التوازن 
فى حقوق وواجبات الزوجينء ولكنها 
نصطدم بمقاومة التيارات الإسلامية » 
كما حدث فى اليرلمان المصرى منذ 
منوات قليلة »عند نظر قانون «جيهان: 
إنسبة إلى اسم مقترحة القانون السيدة 
حرم المرحوم الرئيس السادات) . وحتى 
لآن» مازال القانون التونسى هو القانون 
لوحيد فى البلدان العريية الذى جعل 
لطلاق من حق الزوجين وليس من حق 
لزوج وحذه. 


والطلاق 
معادلة دقيقة 


فى كل المجتمعات البشرية, 
يتساوى عدد الرجال والنساء 
فى سن حوالى ٠١‏ سنة. وتعدد 
الزوجات والطلاق يفترضان 
وجود فائض فى عدد النساء, 
بالنسبة لعدد الرجال فى ٠«سوق‏ 
الزواج؛. ولكن الطبيعة لا تنتج 
مثل ذلك الفائض؛ لذا يقوم 
المجتمع بمحاولة تصحيحية» . 
وذلك بوضع قواعد احفز المراة 
على الزواج المبكرء والرجل 
على الزواج المتأخر. وعلى هذا 
يكون طلاب الزواج لأول مرة 
أكبر سنا من الزوجات»؛ 
وبالتالى أقل عددا من النساء. 
: ولذلك تضطر بعضهن إلى 
. الزواج من رجال متزوجين. 


تعدد الزوجات* 


*المتوسط فى الثمانينات 


لقد كان الطلاق فى الماضى القريب 
منتشرا لدى العرب أكثر من غيرهم» 
ولكنه أخذ الآن فى التناقص. ففى 
الجزائر مثلاء كان الطلاق فى عام 
سببا فى تفرقة أكثر من ثلث 
المتزوجين» ثم تناقص باطراد قبل ان ' 
يعود إلى الارتفاع ارتفاعا ملموساً فى 
السبعينيات (3) . وفى موريتانيا تبلغ 
نسبة الطلاق 45 / من المتزوجين ؛ وهذا 
رقم يكاد أن يكون قياسيا بالنسبة لبلدان 
العالم بأسره . وفى الوقت الذى أخذت 
فيه نسبة الطلاق فى أوروبا وأمريكا 
الشمالية فى الارتفاع ارتفاعا لم يسبق له 


نسبة الطلاق إلى كل ٠٠١‏ حالة زواج 
أكثر من ت؛ 7 111131 

من 5" إلى 746 1997 

عن ١‏ إلى 2006 [ ]| 

اقل من 72٠١‏ [ ا 

غيد متاح ل ] 


نسبة تعدد الزوجات إلى 
كل ٠٠١‏ رجل متزوج 
أكثر من 7٠١‏ 1200 

من ؟ إلى 2٠١‏ 99 
من" إلى 75 [] 

أقل من 0٠‏ لا 

غيد متاح ل ] 


مثيل ؛ يتجه الزواج فى البلدان العربية 
نحو مزيد من الاستقرار. 

وأصبح تعدد الزوجات فى كل البلدان 
العربية أقل من الطلاق» ولكنه مع هذا 
مازال منتشرا إلى حد ماء فى البلدان 
الواقعة على تخوم أفريقيا السوداء؛ مكل 
موريتانيا والسودان. أما فى البلدان 
العربية الواقعة على البحر المتوسطء فقد 
أصبح اليوم قليل الحدوث. وتونس وحدها 
هى ألتى حرمت تعدد الزوجات؛ ومازال 
بها عدد من الأسر متعددة الزوجات. 
التى نم القران بها قبل ١11657‏ » وهو 
تاريخ صدور القانون الذى يحرم تعدد 


الدعارة: 
تنافس ا#جيال 
إذا لم يكن الشاب قد بلغ 
سن الزواج» فإنه لن يجد 
عادة فى سوق الدعارة سوى 
نساء أكبر منه سناء لأن 
صغيرات السن يتزوجن 
جميعاء أو يكن على وشك 
. الزواج. وإذا ترملت المرأة أو 
طلقها زوجهاء وهو عادة أكير 
منها سناء فبعض من هؤلاء 
النساء . ممن تزوجن فى 


سن صغيرة ‏ يتجهن إلى 
الدعارة . 


التوزيع النسبى للنساء 
عند الزواج للمرة الأولى 
وللبغايا وفق للسن 


لتلف| عتنوم 0 
أكثرمن من0إلى- أقلمن 
9 سنة + صلة لا صنق 


النساء عند انزواج لأول مرة 1 


الزوجات. وهناك أسباب عديدة لتفسير 
التباين فى تعد الزوجات: ويأتى على 
رأسها تعليم المرأة» فالبلدان التى شاع 
فيها تعليم المراة, أصبح تعدد الزوجات 
بها نادرا. وليس هناك سوى استثناء 
واحد لهذه القاعدة » وهو الكويت حيث 
انتشر تعليم المرأة» ولكن مازال بها /١١‏ 
من الأسر متعددة الزوجات. وريما يكون 
سبب ذلك هو ارتفاع مستوى المعيشة 
الذى بلغ نسبة من أعلى النسب فى 
العالم» مما يتيح الاستمرار فى عادة 
باهظة التكاليف؛ لا يستطيع الرجال غير 
الأثرياء الاستمرار فيها » 


ا 


51 


2110111111111 
ل 
1 
4 


1 


7 
8 


: مسي 


003 


1 عاق إلى الموت هى ساعة الميلادء والسنة الأولى فى حياة 
فر “" الطفل هى أخطر سنوات حياتهء ولقد ازدادت معرفتنا اليوم 
بكيفية مكافحة الموت قى السنوات الأولى من العمر. ولكن انتشار الوعى 

ويختلف يصفة خاصة باختلاف قدرتها على التكيف مع التحديث » 
ولهذا لم يكن معدل وفيات الأطفال * دليلا على وفيات الصغار فحسبء 
واكنه معيار عام على درجة النموء تماما مثل إجمالى الناتج القومى أو 
معرفة القراءة والكتابة » وهو فى الغالب أيضا مؤشر دقيق للتقدم 
الاقتصادى والاجتماعى لبلد من البلاد. وفى المنطقة التى نعالج امورها 


وفيات الأطفال 


هناء تلاحظ أنها سجلت تقدما واضحا فى العقود الثلاثة الأخيرة. ولكن 
مع هذاء تظل البلدان العربية أقل حظا بكثير فى هذا المجال من بلدان 
أخرى» دخلها يعادل دخل البلدان العربية التى لا تشكل كيانا متجانسا فى 
هذا المجال؛ فالأطفال يولدون غير متساويين أمام الموت؛ إذ إن بلدان 
الجنوب أقل حظا من بلدان الشمال؛ وبلدان المشرق أقل حظا من بلدان 


الفخرت:: 


والفروق التى لوحظت فى هذا المجال؛ تعكس إلى حد كبير وضع المرأة» 
ونحن نعلم الآن أن المرأة التى تعطى الحياة» يمكن أن تجهل كيف تحافظ 


فى الفترة من ١953:1986‏ 


المعدل في الألف 
اد [] 
من ١‏ إلى 5 [_ ] 
من 88 إلى ٠٠١‏ [_ ] 


1 1١6١ إلى‎ ٠٠١ من‎ 


من 6 إلى 7٠١‏ 1 0 


[4] يولد الأطفال غير متساوين أمام الموت . وأكثر المناطق ثقلاً 


فى اللون هى أكثرها تعرضآ لوفيات الأطفال . ولقد تقدمت بلدان 
شواطىء الخليج والهلال الخصيب وتونس تقدمآ كبيرآً فى السباق 
من أجل الحياة . 


«# بالأمس القريب (1500) » عندما 
كان العالم العربى يخطو خطواته الأولى 
نحو الاستقلال» أو يتأهب لذلك » كانت 
نسبة وفيات الأطفال فيه 76١‏ فى الألف» 
أى أن طفلا من كل أريعة أطفال 
يولدون؛ كان يموت قبل عيد ميلاده 
الأول. ذلك أن الاستعمار قضى فى 
أفريقيا وفى الخليج قرنا من الزمان؛ ولم 
يستطع أن ينشر الصحة. ولم يكن فى 
البلدان العربية إلا منطقة الهلال 
الخصيبء التى بدأت تتناقص فيها 
الوفيات؛ وكانت لبنان هى التى أحرزت 
قصب السبقء إذ بلغت نسبة الوقيات بها 


وفيات الأطفال وعلاقتها بالمعيشة فى المدن فى 1١59:1580‏ | 


كثافة سكانية كييرة بالمدن (51/ فما فوق) 


كثافة سكانية ضعيفة بالمدن ( أقل من )/0١‏ 
وفيات كبيرة م ) 
كثافة سكائية كبيرة بالمدن ( 51 / فأ 


0 فى الألف. واليوم تغير الوضع إذ 
تضافرت الثروة النفطية مع جهود الدول 
والمساعدات الدولية » فاستطاعت أن 
تخفض نسبة الوفيات فى الأطفال» ولكن 
مع فوارق شاسعة » إذ أصبح الطفل 
الصومالى أو اليمنى» معرضا لخطر 
الوفاة ثمانى مرات أكثر من الطفل 
الكويتى » قبل أن يبلغ العام الثائى من 
عمره . وهكذا صار الطفل الكويتى 
يقارب الطفل الأوروبى؛ على حين أن 


. أطفال الصومال أو اليمن» ينتمون إلى 


بلدين من أعلى البلدان فى نسبة وفيات 
الأطفال بهما. هذاء ويلاحظ أن سكان 
المدن يتمتعون بظروف حياة أفضل من 


وفيات قليلة (أقل من 5 7) ا 


وفيات كبيرة 0 ا 


[4] البلدان التى يمثل سكان المدن بها أقل من نصف العدد الكلى 


للسكان» بها نسبة وفيات أعلى من 50 فى الألف 


. أما البلدان 


التى يمثل سكان المدن بها الأغلبية فتبلغ نسبة الوفيات بها أقل 
من 5٠‏ فى الألف باستثناء ' دول بترولية ربما تكون مساحتها 
الكبيرة قد أعاقت انتشار الخدمات الطبية بها . 


التجسيم: عدد الأطباء لكل ٠٠٠٠١‏ نسمة 
ثرة أفراد المهن الطبية لا تؤدى دائماً إلى النتيجة المنتظرة. 


إتاحة الماء الصالح للشرب ووفيات الأطفال 


التجسيم: عدد الأسر التى تتمتع بالماء الصالح للشرب (/) 
العامل الصحى الأكثر فعالية احماية الطفولة . 


تعليم النساء القراءة ووفيات الأطفال 


0 العامل ا لمكافحة وفيات الأطفال 
النسبة فى الألف 
من #6 إلى ٠١‏ [] : أدمن:* [ ] 
من ٠٠١‏ إلى 16١‏ من 50 إلىهلا ١‏ ] 


[4] فى هذه الخرائط الثلاث هناك لون واحد مشترك : هو نسبة 


وفيات الأطفال . والتجسيم يبين ثلاثة عوامل تقليل وفيات الأطفال. 


وأهم عامل من بينها ليس وجود الأطباء ولا المعدات الصحية ؛ بل 
هو الأمهات؛ عندما يعطيهم المجتمع والدولة إمكانات التعليم. 


سكان القرى؛ ذلك لأن المدن تضم أهم 

الهييئنات الصحية وا الأطياء وأفراد المهن 

الطبية» كما أن سكان المدن يتمتعون 

بظروف حياة أفضل من سكان 

الريف .وعلى هذا فإن أكثر البلدان مدناء 
هى أقلها فى معدل وفيات الأطفال. 


تخريج الأطباء 
أم تعليم النساء ؟ 


0 ترى أى تطورات طرأت على 
المجتمع فادت إلى اتحسار وفيات 
الاطقال فى ريع القرن الاخيرء انحسارا 
كبيرا فى البلدان العربية عموماء ولماذا 
لم تنحسر بالقدر الكافى فى بلد 
فقير»مثل الصومالء أو فى بلد غنى مثل 
المملكة العربية السعودية؟ فإلى جوار 
هذا خرائط تجمع بين معلوه متين: 

المستوى الحالى لوفيات الاأطفال 
(بالألوان)؛ ومجموعة متغيرات تفسيرية 
(بشكل مجسم) » وهى تبين بوضوح 
العوامل الحاسمة فى انحسار الوفيات. 
والطب الحديث هو بلا شك أحد العوامل 
الهامة فى تناقص الوفيات» وعلى وجه 
العموم؛ يمكن القول إن وفيات الأطفال» 
تتناسب تناسبا عكسيا مع كثرة الأطياء . 
ولكن السعودية وليبيا وعمان تشكل 
استثتاءات لهذه القاعدةء ذلك لأن وفيات 
الأطفال بها لا تتناقص مع وجود كثير 
من الأطباء. وإلى جانب ذلك؛ نجد 


بلدين مثل تونس وسورياء بهما أفراد 
مؤهلون طبيا اقل ثلاث او اربع مرات 
من السعوديةء ولكنهما يقدمان لاطفالهما 
فرصاً أكبر للبقاء على قيد الحياة. 

قد لعبت المياه الصالحة للشرب» إلى 
جانب بعض المعّدات الصحية الأخرى » 
دورا رئيسيا فى هذا المجال. وحضارات 
الصحراء تعرف أكثر من غيرها قيمة 
الماء؛ فالبلدان التى عملت على إتاحة 
الماء لسكانهاء قد جوزيت خير جزاء؛ 
بأن قلت يها وفيات الأطقال. ووجود 
الماء بالمنزل أو على مقرية منه يسهل 
تعويض الماء للأطفال الذين يفقدونه 
بسبب المرض » كما أن الماء النقى يجعل 
الطفل بمأمن عن الأمراض المعدية 
والطفيلية» التى تنقلها المياه الراكدة فى 
القصل الحار. والخريطة تبين ذلك 
بوضوح ء باستقناء الجزائر والسعودية 
وليبيا ومصير. 

ولكن تعليم البنات» هو أكثر العوامل 
فعالية؛ وخير استتمار فى سبيل صحة 
الأطفال. والخريطة تبين بوضوح أن 
هناك تلازما تاما بين هذين العاملين: 
فكلما كان البلد متخفضا ( تعليم البنات 
منخقض)؛ كان لونه أغمق (نسبة 
وفيات الأطفال عالية) . قفتح المدارس 
إذن خير من بناء المستشفيات » 


* احتمال الوفاة خلال العام الأول من 
الولادة » وهذا بالنسبة لألف مولود . 


الثروة وحدها لا تكفى لضمان الصحة 
يقوم البنك الدولى بترتيب البلدان فى أريع فئات وفقا لإجمالى الناتج 
القومى للفرد بها . وتبدو نسبة وفيات الأطفال فى البلدان العربية أعلى 
من المتوسط العالمى فى كل من هذه الفئات . 


نسبة وفيات الأطفال (فى 5 
البلدان العربية كل البلد 


دولار للفرد 


ترتيب البنك الدولى 


بلدان ن متدقضصة ة الدخل 
(ماعدا الهند والصين) 


هى الوجه الخفىّ للعالم العربى. وتحجزها أعراف القبيلة 


3 
١‏ 
المراة لابن عمها منذ نعومة أظفارهاء وكثيرا ما تنتهى حياتها دون 


أن تعرف سوى أفراد أسرتهاء ودون أن تغادر دار الأسرة حيث أبقتها 
التقاليد خلف جدرانه. وحتى فى المدينة فإن عزلتها تزداد» مع أن فى 
المدينة عادة ما تنطلق الحريات. وهى عندما تعيش فى البادية فإنها 
تكون بين أقربائهاء وتتحرك بلا قيد لأن الصحراء تحميها من المجازفة 
بمقابلة أى فرد خارج القبيلة . وفى القرية تتجاور العائلات: وهناك طرق 
محددة ومواعيد معينة معروفة للجميع؛ وقواعد لتحاشى الغرياء مع 
الاحتفاظ ببعض الحرية فى حركتها . ولكن الوضع مختلف فى المدينة؛ 


فالناس لا يعرفون بعضهم بعضا لكثرة عددهمء مما يجعل الأخطار لا 
حصر لهاء والمرأة لا تواجهها إلا بالحجاب» الذى يجعلها بمأمن عما 
يتهددها فى الطريق. وهكذا تترك منزلها دون أن يراها أحد سوى 
أقربائها. ويرمز الحجاب للحاجز الذى يفصل الداخل عن الخارج: أى 
يفصل الأسرة حيث تسود المرأةء عن العالم الخارجى حيث لا مكان لها. 
وفى سعيها الدائب للحصول على اعتراف بحقوقهاء هدمت المرأة العربية 
الأسوار التى كانت تحول بينها وبين المدرسة» وحصلت على حق التعليم. 
وعلى المرأة العربية فى القرن القادم , أن تقتحم حصنين آخرين: سوق 
العمل والحق فى أن يكون لها نصيب من الحكم. 


حقوق النساء 


4 قم القرآن بعمل ثورى؛ حين 
حدد أدوار الرجل والمرأة» وحين فصل 


العقاب لكل من الجنسين إذا ما تم ارتكاب 


الجرم فى ظروف متمائلة 
(كجريمة الزنا مثلا)» وكذلك حين 
حدد نصيب كل منهما فى الميراث, 
نعم كان ذلك عملا ثورياء لأنه اعترف 
المرأة بحقوق فى مجتمع كان ينكر 
عليها كل الحقوق. وبعد ذلك بثلاثة 
عشر قرناء مازالت الشريعة تحكم كليا 
أو جزئيا وضع الأشخاص. 

ففى المجتمعات المحاقظة: كما هو 
الحال فى شبه الجزيرة العربية ‏ باستثناء 
اليمن الديمقراطية سابقا ‏ لم يأت أى 
قانون ليخفق أحكام الشريعة» فظلت 
البلدان المحافظة لا تسمع نداءات 
المحافل الدولية» للاعتراف يحقوق 
المرأة. فلم تصُدق تلك البلدان على 
اتفاقيات الأمم المتحدة» ويخاصة 
اتفاقية عام 141/4 التى تتعهد الدول 
بمقتضاهاء بإلغاء كل ألوان التفرقة بين 
الجنسين. وتنصّم إلى جانب السعودية 
ثلاث دول أفريقية هى جيبوتى 
والصومال» وكذلك الجزائر التى 

دافعت بحرارة عن الشعوب المستضعفة » 
ولكنها لم تدافع عن حقوق نسائها. وقد 
استمدت الجزائر احكاما عديدة من 
الشريعة الإسلامية فيما يتعاق بالزواج * 
والمورايثء والولاية عن المرأة 
والتركات والوصمية» وهكذا أكد القانون 


الجزائرى.الخاص بالأسرة (13584) 
اللامساواة بين الجنسين(١)‏ حتى فى 
صميم الحياة الخاصة. فعلى سبيل 
المثال ينص القانون الجزائرى على «أن 
للزوجة أن تزور أقاربها من المحارم **, 
وأن تستقبلهم وفقا للعادات والتقاليده 
(مادة 4")؛ وبهذا يقصر القانون 
الجزائرى ضمنا حق الزيارة على 
المحارم دون الآخرين» كما يفرض 
القانون على المرأة «أن ترضع طفلها, 
إذا كانت تستطيع ذلك» (المادة 6 
ويكرس بهذا دور المرأة كأم وزوجة » 
ذلك الدور الذى تقرصه عليها الآسرة 
الأبوية القديمة. 


اتفاقيات الأمم المتحدة ©ه» 


توس © 6 


وعلى عكس ذلك» حاولت تونس واليمن 


الديمقراطية سابقاً » تحديث المجتمع عن 


طريق القوانين» وقد قام كل 


منهمابالتصديق على كل المواثيق الدولية 


الخاصة يحقوق النساء»؛ بما فى ذلك 
ميثاق ١157‏ الذى ينص على أنه ولا 


* ومنها مثلاً : «إبرام الزواج بالنسبة للمرأة 
يقع على عاتق الوصى (المادة .)١١‏ 
**يبيح الإسلام زواج الأقارب إلى حد كبير 
فهو لا يحرم إلا زواج المرأة من أبيها 
وإخوتها » وجدودها وأحفادها ؛ وأخوالها » 
وأعمامها » وأبتاء أخيها وأبناء أختها . 


©. )1401( الحقوق السياسية‎ ١ 
©  )1401( المرافقة على الزواج‎ 


سد التفرقة(/1919) 


الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(1155) * 


كبار مصدرى البترول ] 


[4] نصف البلدان 
العربية لم توقع أية 
اتفاقيات هامة من 
اتفاقيات الأمم المتحدة 
الخاصة بالدفاع عن 
حقوق المرأة . وليس 
هناك سواء تونس واليمن 
الجنوبية اللتين وقعتا 
جميع تلك الاتفاقيات . 
أما الاتفاقيات الخاصة 
بضرورة موافقة المرأة 
على الزواج 3 وبمقاومة 
أية صورة من صور 
التفرقة فما زالت موضع 
خلافات شديدة ويخاصة 
فى المجتمعات متعددة 
الأديان . 


يمكن أن يكون الزواج مشروعاء إلا 
برضا كلا الطرفين؛ » وفى هذا 

تناقض مع الشريعة التى تعطى لوالد 
الفتاة أو شقيقهاء حق إجبار الفتاة على 
الخضوع لرأى الوالد أو الشقيق فى 
اختيار الزوج. وهذان البلدان هما 
الوحيدان من بين جميع البلدان العربية» 
اللذان قيدا الحق المطلق للزوج فى 
طلاق زوجته» وجعلاه من حق الزوج 
أو الزوجة بناء على طلب أحدهما. 
وهكذاء لم تأت هذه المخالفة للشريعة من 
بلد ذى جهاز إنتاجى حديث وغنى» 
وإنما على العكسء: جاءت من بلدين ليس 
بهما نفط» ولكنهما اختارا التجديد 
الاجتماعى سبيلا لإطلاق عملية 

التنمية الاقتصادية . هذاء ولم يوقع أى 
بلد من البلدان المصدرة للنفط» على 
الاتفاقية الأولى الخاصة بالحقوق 
السياسية , 


ولم يجازف أى بلد عربى؛ حتى أكثرها 
تقدما بتقرير المساواة بين الجنسين فى 
الإرث» ماعدا الطائفة المسيحية فى 
لبنان» التى عدّلت حكم الشريعة بإعطاء 
الذكر مثل حظ الأنثيين. 


الجهاد البطئ 
فى سبيل العلم 


تعلمت الطفلة العربية دائما 
الطاعة والخضوع. وما زال الحال كذلك 
فى الريفء أو فى الأحياء الشعبية 
بالمدن؛ قفى السن التى يخرج فيها 
أشقاؤهن ليذهبوا إلى المدرسة» يبقى 
عدد غير قليل من البنات فى الدار 
محرومات من الثقافة المكتوبة. ومن 
الجدير بالملاحظة أن المدرسة جين تغمر 
الطفلة فى بيئة لا تسيطر الأسرة عليهاء 
فإنها تقوم بعمل مضاد لقواعد التربية 
المنزلية» التى تعدها عادة لمستقبل يتسم 
بعزلها فى سن الرشد. ثم إن المدرسة 
حين تغرس فى الفتيات معارف مماثلة 
لمعارف زوج المستقبل» فإنها تعمل 
على تحطيم نظام يقوم على تفضيل 
الولد على البدت. كما أن البنت بعد 
زواجها ستتبع عائلة زوجهاء ولهذا 
يشعر والدها أن تعليم بناته جهد 
ضائع » وبخاصة إذا كانت إمكاناته 
المادية محدودة . 


ومئذ وقت قريبء بالنسبة لسكان 
الجزيرة العربية» وليبياء وموريتانياء 


والسودان» ووقت بعيد إلى حد ما بالنسية 
ابقية بلدان شمال أفريقيا والمشرق » 
ووقت أبعد بالنسبة للشام » كان البنون 
وألينات متساويين أمام التعليم لسبب 
بسيط جدا هو أنهما لا يذهيان إلى 
المدرسة» أى أنها كانت مساواة فى 
الجهل. ثم بدأ البنون بصفة خاصة 
يلتحقون بالمدارس القرانية (الكتاتيب) » 
والتحق بها أيضا بعض البنات؛ وبدا 
الفارق يظهر بين الجنسين» وبسبب 

هذا النظام أصبح 77,5 من الرجال 
يعرقون القراءة فى اليمن ٠‏ مقابل 

5 قفقط من النساء. 

ولكن عندما أنشئ النظام التعليمى 
الحديث ؛ بدات الهوة تتسع بين 
الجنسين؛ لأن الآباء لم يسمحوا 

لبناتهم بذلك التوع من التعليم» ونجد أثر 
هذه الظاهرة واضحاً فى كل مكان 
أدخل فيه التعليم الحديث. ففى السعودية 
مثلا كانت المدرسة محرمة على 
البنات حتى عام »١1376‏ والحال كذلك 


نسيان الكتابة 


القراءة والكتابة من الأمور التى 
تنسى سريعا إن لم يستخدمها 
الإنسان فى حياته اليومية . 
وفى المملكة المغريية نلاحظ أن 
تعلم الكتابة يتم على وجه 
السرعة . ولكن الأمية ما تلبث 
أن تعود لدى الأفراد الذين لم 
يقضوا بالمدارس مدة كافية . 
. وهكذا » يتبين من التعدادين 
. الأخيرين أن كثيرآ من النساء 
'. عدن إلى الأمية ؛ ولكن هذه 
.. الظاهرة لم تشمل الرجال . 
ل 224 ١‏ : 
تعلم الكتابة فى سن متأخرة ا 
تسبة الأشخاص الذين تعلموا 4 ؛ 
القراءة والكتابة في المغرب !"3 
فى 1١9487‏ 
فى 131/1 


اللامساواه بين الجنسين فى تعلم القراءة والكتابة 


عدد الإناث يالنسية لكل ٠٠١‏ وجل ' 
: يعرفن القراءة والكتابة (دهة١1-.115)‏ 
من «لاإلى ٠٠١‏ > لا مساواء مضعيقة [__ ] 
من «هإلى هلا > لا مساواه متوسطة 1317 
من ٠‏ إلى ١ه‏ - لا مساراء كبيرة 817 ش 


يلا 


[4] تلخص هذه الخريطة نصف قرن من اللامساواة : البالغون 
الذين يعرفون القراءة الآن هم الذين كان لهم حظ الالتحاق 
بالمدارس فى طفولتهم . ونسبة البنين فيهم تزيد كلما كان عدد 
المدارس فى البلد قليلاً فى الماضى . 


نسبة البنات إلى 


0 


البنين فى التعليم الثانوى 


م[ ] 


عدد البنات لكل ٠٠١‏ من البنين فى التعطيم الثاتوى + 
أقل من ٠‏ لا : 
من إلى :7 [_ ] 

1١ إلى‎ 7١ من‎ 


-_ 


[4] تتيح هذه الخريطة تصور تكوين الصفوة فى المستقبل القريب 
لكل من الجنسين » وهى معكوس آخر للخريطة السابقة إذ تعكس 
دوام البنية الأبوية للمجتمعات العربية . وفى كل بلد يكون فيه 
التعليم الثانوى ميزة نادرة فإنه يقتصر على البنين ؛ كما كان 
الحال فى الماضى بالنسبة للتعليم الابتدائى . 


فى اليمنين الشمالى والجنوبى؛ لذا 
انخفضت الأمية لدى النساء انخقاصًا 
أقل بكثير مما حدث لدى الرجال» 
وحتى اليوم مازال عدد التلميذات يقل 
عن عدد التلاميذ» بمقدار مرتين إلى 
أربع مرات فى المدارس الابتدائية. 
وهذان الاتجاهان المعكوسان إلى تعميم 
التعليم الابتدائى و «نخبوية» التعليم 
التانوى ؛ يلمحان إلى.لا مساواة الغد » 
ذلك لأنهما يكرسان قطيعة بين 


رجال أتموا تعليمهم ونساء توقفن عند 
التعليم الأساسى . ولا تصادف مساواة 
فى التعليم بين البنين والبنات» إلا فى 
البلدان العريقة فى إدخال التعليم 
الحديث كلينان والأردن ( بيفضل 
المستوى التعليمى المرتفع لدى 
الفاسطينين ) » وكذلك فى الإمارات 
النفطية الغنية التى فتحت أبواب 
التعليم الثاتوى للبنين والبنات على 


حد سواء . 


53- 


[->] لا يعمل من التساع 
فى البلدان العربية إلا 
سبع عددهن ٠‏ بينما يبلغ 
عدد النساع العاملات فى 
البلدان النامية الأخرى 
نصف عددهن الكلى. 
وفى شبه الجزيرة العربية 
وفى ليبيا نجد أن المرأة 
غائبة عن ميدان العمل 
تقريبا لأن الثراء يسمح 
للرجل بإيقاء المرأة فى 
المنزل ٠.‏ أما تونس 

فتأتى على قمة البلدان 
العربية من ناحية وضع 
المرأة بها . 


حصن المهنة 


تحمى الأسرة الأبوية المرأة 
بالزواج وبالآأمومة»؛ مما يجعلها تابعة 
من الناحية الاقتصادية لزوجهاء فإذا 
توفى الزوجء انتقلت التبعية لأبنائها 
الذكور. وهي ليست فى حاجة إذن إلى 
عمل ذى أجر اللهم إلا إذا كان هذا 
العمل ذا مزايا كييرة» مثل التأمين 
الصحى ومعاش التقاعد » وهما مزيتان 


. مازالت البلدان العربية شحيحة فى 


منحهما. ولكن الأجر يمنح المرأة بعض 


يرضى عنه الزوج, والأرقام لها دلالة 


نسبة ويه النساء ابتداع من 5١سنة‏ فأكثر* 


* (ممو :1135 


فى هذا المجال؛ فالنساء يشكلن 75 / من 
القوة العاملة فى العالم القالث؛ ولكنهن 
فى البلاد العربية؛ لا يبلغن سوى ١65‏ / 
فقط. 

وترى المنظمات الدولية ضرورة 

تفسير الأرقام» تفسير! ينطوى على 
تعطى صورة حقيقية عن مدى إسهام 
النساء قى الإنتاج » لأنٍ عددا لا بأس به 
منهن يمارسن بعض الأعمال التى لا 
تحصى رسميا. ففى مصر على سبيل 
المثال » يقوم ثلثا النساء فى الريف 


بتربية الدواجن للاتجار بها(؟) » 


ولكن الإحصاءات تضعهن فى عداد غير 


ناخبات لا ينتخبهن أحد 
أعطى حق الانتخاب إلى كل النساء في البلدان العربية التى تجرى فيها 
انتخابات: . ولكن هذا المكسب لم يتح لهن أى نصيب فى الحكم. ففى 
المملكة المغربية » تبلغ نسبة الناخبات 44.5 7# من الأشخاص الذين يحق 
لهم الانتخاب» ولكن مجلس الشعب ليست به امرأة ولظار)؟ وهذا 


الوضع هو السائد بوجه عام فى البلدان العربية الأخرى , حيث يبدو أن 
تنتخب النساء الرجال. 


القانون متقدم على المجتمع . وحتى الآن» تئتذ 


امرأة الحكومة * 


* فى أخر النصف الأول من عام 155٠‏ 


سيدة واحدة وزيرة 


ليست بها وزيرة 


من #16 إلي 1/1١‏ ش 
ام_ | 
غيرمج ل_] 


العاملات(”) والإحصاءات تظهرهن فى 
عداد غير العاملات بنسبةه5 / . وفى 
القاهرة لا تعد النساء اللاتى يعملن فى 
ورشة الزوج من العاملات. ولهذا لا تدلنا 
الإحصاءات العربية للقوة العاملة على 
الوضع الاقتصادى بقدر ما تدلنا على 
العقلية الجماعية . 

وتزاحم النساء على سوق العمل بتونس 
والبحرين والكويت » أمر مؤكدء وكذلك 
فى العراق حيث أدت الحرب التى 
استمرت ثمان سنوات وغياب الرجال فى 
جهبة القتال؛ إلى قيام الدولة بإنشاء 
حصانات للأطفال» لتستطيع النساء 
العمل محل الرجال. وعلى أية حال فما 
زال استخدام النساء أمرا هامشيا 
ومقتصرا على قطاعات ذات أجر 
منخفض. ومن العجيب أن التحديث 
الاقتصاديء قد ساعد أحيانا على 

حفظ التقاليد» ففى شمال أفريقيا تقو 
النهضة فى صناعة النسيج للتصدير على 
عمل المرأة » حيث مازالت ماكينة 
الخياطة مثبتة على مائدة الأسرة . 

وفى السعودية يكرس التليفزيون 
والكمبيوتر التفرقة بين الجنسين» 

فيمكن للاستاذ ان يلقى محاضراته دون 
أن يرى طالباته وجهه» وذلك عن 
طريق شاشة تليفزيونية» كما تقوم 
السكرتيرات بالتحدث إلى رئيسهن » 
وهن لا يعرفن شكله . وهكذا تخترق 
الحضارة العصرية التقاليد المغرقة فى 
القدم وتحافظ عليها. وفى المغرب كان 
الرجال فى عهد الحماية الفرنسية» 
يقومون بتمثيل أدوار النساء على المسرح 
الشعبى» وفى الستينيات بدائا نسمع 
صوت النساء فى الإذاعة» أما اليوم» 
فالممثلات لا يترددن فى اعتلاء خشبة 
المسرح (ه) » 


قيود الأسرة تحد 

من عمل المراة 
نسبة النساء اللبنانيات -. من 
الموارنة والسنة ‏ اللاثى 
يهجرن العمل بسبب الزواج* 


المارونيات السنيات 
عامللات 
0 7 | رهاز 
قبل الزواج 
الاحتفاظ بالعمل 
14١ 1‏ 1 
* إحصاء قبل الحرب الأهلية 


ممارسة المرأة لمهنة خارج 
دارها يتعارض فى الكثير من 
الأحيان مع مسئوليتها تجاه 
أسرتهاء وكل النساء يعرفن 
ذلك. وفى كل البلدان» تأتى 


. الصعوبة من انشغال المرأة 
' بتربية أولادهاء ولكن فى 


البلدان العربية؛ نجد أن الزوج : . 


.. هو الذى يحجز زوجته فى | ١‏ 
. المنزل. وهذا الحاجز بين المرأة : 
'' والعمل علا ينيع من الدين 


| إقبالا على العمل من المسلمات ١‏ 
السنيات» ولكنهن يخضعن أيضا , 


: الإسلامى» وإنما أساسه النظام ٠"‏ 


الأيوى السائد على المجتمع  ١١‏ 
العربى: مسلما كان أم مسيحيا. | 
يلاحظ على سبيل المثال أن | 

المارونيات فى لبنان؛ أكشر 2 ؛ 


4 
4 


58 
1 
1 


1 


لضغط الزوج: فيضطررن إلى 
ترك العمل بعد الزواج. 


نسبة العمل فى المدن بسوريا للجئسين 
وبالنسبة للحالة الاجتماعية 
(6-50" سنة فى )١58١‏ 
نسبة العمل 1 
صما الرجال: ؟ 294 


الزواج يحول, 
دون عمل المرأة 


المتزوجات 
ولهن أطفال ؟ ,75 


0ك 


نحو مدرسة 


للجميع 


تحرك العالم بأسره لمكافحة 
الأمية» وقد نجحت منظمة اليونسكو. 
فى إقناع الدول بفكرة أن تعميم التعليم 
الابتدائى» خطوة لابد منها لتحقيق 
التنمية» ليس فقط لأن التعليم يرفع من 
كرامة الإنسان» ولكن أيضا لأنه يرفع 
قيمة الموارد البشرية؛» ويحقق مكاسب 
سريعة فى الإنتاجية وحتى فى الأعمال 


نسبة التعليم فى ل من ١19880‏ إلى ١965٠‏ 


التعليم الإبتدائ, 


التعليم الثانوى ( ١/-17‏ سنة) 


اليدوية القديمة جدا مثل الزراعة. وقد 


وجدت الحملات الدولية صدى لدى مائة عام للقضاء على الأمية 


الدول حديتة الاستقلال؛ لأنها كانت 


يتعلم الإنسان القراءة والكتابة» خلال فترة قصيرة من عمرهء فإذا 


تسعى إلى تأكيد هوية شعوبها : فالمدرسة انقضت هذه الفترة ولم يتعلم» فسيبقى فى الغالب أميا بقية عمره. 
الابتدائية مكان ممتاز لذلك » لانها والخرائط المنشورة هنا تبين مستوىٍ وتطور التعليم الابتدائى خلال نصف 
تساعد على توحيد اللغة قى البلدان القرن الماضى» وهذه الخرائط لن تتغير إلا ببطءء مع تجدد وتعاقب 


متعددة اللهجات» وعلى تشجيع الوعى الأجيال. والخريطة الخاصة بالرجال تبين الفروق المتباينة فى التعليم 


القومى الذى مازال فى أول الطريق» 


الابتدائى » بين مختلف البلدان العريية, وستتغير هذه الخريطة » بانتشار 
التعليم , » وياختفاء جيوب الأمية؛ وهو أمر متوقع , الأن تعميم التعليم 


ونشر المثل العليا الوطنية؛ التى لم ترسخ الإبتدائى» قد بدأ فعلا. وعلى العكس» نجد أن خريطة النساء 

بعد لدى تلك الشعوب. متجانسة؛ وليس بها اختلافات كبرى ؛ ذلك لأن تعليم النساء حديث», 
وقد تبين منذ البدء أن مكافحة الأمية فحتى عهد قريب لم يكن للبئنت مكان فى المدرسة بالبلاد العربية» وهذه 
عمل طويل المدى؛ لأنه حتى لو الخريطة ستظهر فيها التناقضاتعندما تتميز تدريجيآ البلدان العربية التى 


قد اعترفت من الآن للبنات مكانا فى التعليم . 


نسبة الأمية 
الذكور 


أقل من 77 

من 50 إلى 1/0 33 
10لا 

غيرمتاح لا تنرينه:: 84 


أق من #6 أ 
من0٠4:‏ إلى 7 811 


ألتى ولدت حين كان التعليم حكرا على 
أقلية محظوظة 5 تعيش فى المدن. ولم يمر 
وقت طويل على هذه الحقبة بشمال 
من20 إلى 2٠١‏ [ 7 ] أفريقياء وفى جنوب الجزيرة العربية. 
7 )ا أما لبنان فقد استطاعتٍ القضاء على 
أكثرمن 72١‏ 1800 الأمية تقريبا بفضل قدم جهودها فى 


استطاعت أمة من الأمم أن تستوعب فى 
مدارسها كل أطفالهاء فإن القضاء على 
الأمية لن يتحقق إلا باختفاء الأجيال 


[4] يصل اليوم التعليم 
الأساسى (الكتابة والقراءة 
والحساب) إلى طفلين من 
كل ثلاثة أطفال فى البلدان 
العربية. أما التعليم الثانوى 
فلا يتمتع بهذا القدر من 
الشيوع . ويمكن القول إن 
التعليم العالى أكثر انتشارا 
فى بلدان المشرق العربى 


مما هو فى بلدان المغرب. 


مجال التعليم ؛ وسيستطيع الأردن عما 
قريب أن يلحق بلبنان » علما بن سكان 
الأردن أغلبهم فلسطينيون؛ وقد اشتهروا 
بمستواهم العالى فى التعليم. وكذلك 
ستفعل الإمارات نفس الشئ ء ولاسيما ان 
أهلها متجمعون فى المدن؛ مما يسهل 
نشر التعليم على نطاق واسع» وكذلك 
سيفعل العراق ذو المدن الكثيرة . أما 
البلدان العربية الأخرى فعليها أن تحارب 
في جهتين همأ: تأخر القرى عن المدن, 
وتأخر البنات عن البنين» وتجرى هذه 
المعركة فى ميدانين هما: تباعد المدارس 
بالنسبة لسكان القرى؛ والآراء الرجعية 
التى تعمل على إبقاء البنات فى البيت» 
ومازال تحقيق هذا الهدف بعيد المنال. 


مصر 
مهد الإخصائيين 

00 يتجه التعليم الابتدائى ببطء إلى 
أن يصبح عاماء أما التعأيمان الثانوى 
والعالى» فيتوقفان تقريبا على مستوى 
الحياة . والواقع إن انتشارهما ليس فى 
متتاول البلدان الفقيرة؛ فهى ترى أن 
الثقافة العامة التى تتيحها المدرسة 
الثانوية لطلابهاء يمكن أن تكون لها 
نتائج سيئة على سوق العمل » ويمكن 
أيضأ أن تخيب آمال الشباب فى الرقى 


[>)] ولاء الطلبة 
لأساتذتهم والمبادلات 
الجامعية تحمل بين 
جوانحها تحالفات الغد 
بقدر ما تبرز تحالفات 
اليوم. فالمغاربة بقوا 
على ولائهم للثقافة 
الفرنسية؛ بينما يتجه 
مواطنو الدول البترولية 
ولبئان إلى العالم الناطق 
بالانجليزية. وجامعات 
مصر والجزيرة العربية 
لها شىء من الجاذبية 
الدولية . وفى لبنان 
يعطى الوضع الداخلى 
مظهر العالمية » 

طلاب لبنان الغير 
لبنانيين (وهم )"٠٠٠١‏ 
هم فلسطينيون وسوريون. 


الثفقات العامة لكل طالب 
ل سوريا ١‏ 


[4] يتكلف الطالب فى مصر سنويآ 4٠١‏ دولار 
بيئما يتكلف فى عمان والسعودية أكثر من 
ل دولار ١‏ فالنظام الجامعى المخضرم فى 
مصر ولبنان وفى بلاد المغرب » يحتاج لنفقات 
أقل من الجامعات الحدثية فى الخليج . 


الاجتماعى الذى يتوقعونه من هذا 
التعليم» حيث إن من يتخرجون من 
المدارس الثانوية» يعزفون عن الزراعة 
وعن المهن الصغيرة الضرورية فى 
المدينة؛ وفى نفس الوقت لم يتزودوا 
بالمهارات الفنية التى يحتاجها اقتصاد 
البلاد. 

ورغم أن دخل الفرد فى مصر منخفض» 
وهذا البلد الذى يضم ريع السكان 
العرب» يمد الننطقة بنصف طلاب 


الولايات المتحدة 


0 


التعليم العالى بها وبثلثى الحاصلين على 
مؤهلات علياء لآنه بموجب القوائين 
الاجتماعية التى أصدرها الرئيس عبد 
الناصرء تصمن الدولة عملا للمؤهلين 
فى الحكومة؛ وتخرّج مصر عددا 
فائضا من الحاصلين على المؤفلات 
العليا. 

وقد اضطرت الدولة لخلق وظائف لهذا 
العدد الضخم من أصحاب المؤهلات 
العلياء وهم يتقاضون أجورا ضعيفة 
وينتجون إنتاجا أضعفء وعلى أية حال 


#ماعدا الأدبيات والدراسات الدينية 


علوم 
التربية 


انتانرن 8و 
انب بعر ووو 
البندسة 338 


[4] تهتم شبه الجزيرة العربية بتكوين 
المدرسين لسد النقص الهائل ولتعويض 

ما فاتها . أما البلدان المصدّرة لليد العاملة 
فتنتج :الكادرات, لتعمل فى السعودية وفى 
بلدان الخليج . 


فقد استفادت مصر من هذا الوضضع ؛ 
حيث شغلت موقعا بالغ الأهمية فى 
الشرق الأوسطء بسد احتياجات البلدان 
العربية من اليد العاملة المؤهلة؛ التى 
ارتفعت فجأة بعد الثورة النفطية» وألتى 
لا تستطيع جامعات الخليج الوليدة سدها. 
ونذكر على سبيل المثال» أنه يتخرج كل 
عام ٠٠٠٠١‏ مهندس فى البلاان العربية» 
أكثرمن ثلتهم من مصرء ومعظم 

الباقى من سوريا والأردن والعراق 
والجزائر (1) . 


فائض من 
الكوادر 


«#» عشية استقلال البلدان العربية» 
وعندما كان هناك نقص فى مختلف 
التخصصات. لجأت الدول العربية» 
ويخاصة بلدان المغرب » إلى التعاون 
الدولى لسد احتياجات الجامعات من 
هيئات التدريسء وبالإضافة إلى 
الفرنسيين» سارع المؤهلون من المشرق 
ومن أوروبا الشرقيةء لإعادة بناء الجزائر 
من الناحية التقافية. وبعد أقل من 
ثلاثين عاماء أصبح هناك فائض فى 
سوق العمالة المؤهلة. وينتج العالم 
العربى اليوم من الخبرات عددا يزيد 
على المطلوب من المؤهلين تأهيلا 
عاليا(؟) . ولما كانت الهجرة إلى الغرب . 
قد أصبحت عسيرة» بسبيب وجود بطالة 
متوطنة فى الغرب بين المثقفين » فإن 
العقول العربية المتزايدة؛ مضطرة الآن 
وبأعداد متزايدة إلى قبول أعمال أدنى 
من مؤهلاتهم » 


وسائل 


ما كان بوسغ رواد النهوضة العربية فى آخر القرن الماضى؛ حتى فى 
أكثر أحلامهم جرأة» أن يتصوروا وجود لكا جريدة ومجلة» 
هى مجموع ما يظهر اليوم باللغة العربية» ولا أن يتخيلوا أنه سيجئ يوم 
يتعلم فيه القراءة والكتابة اربعة ملايين شخص كل عام . وهل كان يتخيل 
نجيب الريحانى (1851 - )١1145‏ أن حوارات مسرحياته ستنتشر من 
صنعاء إلى تونس» وأن المسرح العربى رغم ما مربه من ساعات 
عسيرة» سيغرق الجماهير بمسلسلاته المتلفزة التى تذاع على 45 قناة » 


هى مجموع قنوات التليفزيون فى مختلف أرجاء العالم العربى؟ وقد بلغ 
اهتمام العرب بوسائل الإعلام درجة أن أنشأوا قمرا صناعيا (عربسات) » 
حتى يتخطوا الحدود ويمحونها. ولكن فن الاتصال لا يمكن ارتجاله أو 
شراؤهء فلم يصل إلى ذروة تقدمهء إلا فى البلدان التى عرفت أصوله» 
وكانت رائدة فيه. ووفى بلدان أخرى ٠»‏ يتأقلم التليفزيون أو السينما 
بصعوبة فى ثقافة حظرت منذ القدم تصدير الأحياء وفى أجواء سياسية 


واجتماعية غير مواتية للإبداع . 


الصحافة المغربية 

#ه يصعب على المغرب والمشرق أن 
يلتقيا فى ميدان الصحافة المكتوبة» 
وعدد القراء فيه أقل منه فى الشرق 
الأوسطء ولذا يجد أمامه عوائق لا يعرفها 
المشرق. فالمغربى يتحدث باللغة العربية 
أو البريرية » ويقرأ فى الغالب باللغة 
الفرنسية» وهذا ما يجعل أغلبية الناس 
ينصرفون عن وسائل الإعلام » مما يقلل 
من اثرها. 

لقد كانت لتونس علاقات أوثق مع 
الشرقء كما أن ارتباطها يفرنسا كان أقل 
من ارتباط الجزائربها فى عهدها 
الفرنسيء أضف إلى ذلك أن نسية البربر 
بين سكانها ضئيلة ؛ لذا لم تجد تونس 
أى حاجة للمناداة برغبتها فى التعريب. 
فالجرائد العربية تمثل ثلاثة أرباع ما 
يطبع من الجرائد اليومية بتونس» وأهمها 
هى «الأنواره .أما فى الدار البيضاء, أو 
فى مدينة الجزائر: فما زالت اللغة 
الفرنسية سائدةٌ» فجريدتا «المجاهد» 
و«هوريرون؛ تطبع 1٠٠٠٠١‏ نسخة 
يوميا معا » أى ثلاثة أرياع ما يطبع فى 
الجزائر يوميأً. وفى المملكة المغربية 
جريدتا «لوماتان»» وهلوينيون»» وبضع 
صحف أخرى تحتل فى السوق» مركزا 
يعادل مركز «المجاهد:وههوريزون» فى 
الجزائر. ولكن الهوة المتزايدة بين شباب 
يتعلّم باللغة العربية وصحافة تصدر 
بالفرنسية»لا تكفى وحدها لتفسير هذا 
المكان المتواضع الذى تشغله الصحافة. 
ويلاحظ أن الدولة كانت تحتكن وسائل 
الإعلام فى الجزائر إحتكاراً كاملاً؛ 


الصحافة المكتوية فى ١944‏ 


وذلك حتى صدور القانون الجديد الخاص 
بالمطبوعات. أما فى المملكة المغربية 
فهناك ١61‏ صحيفة يومية ودورية 
مستقلة: وكان التعدد الحزبى الذى يكفله 
الدستور, مبشرا بأن تكون الصحافة أكثر 
حيوية . ومع هذا نجد أن الصحافة 
المغربية لا طعم لهاء ولا يعمل في المهنة 
سوى 6٠‏ من الصحفيين لينى العريكة» 
لأسباب ترجع إلى عزلتهم؛ أكثر مما 
ترجع إلى تشدد الحكومة ٠‏ على حين أن 
زملاءهم الجزائريين تعودوا منذ وقت 
بعيد على الاحتجاج والانتقاد » بفضل 
حسن تنظيمهم المهنى وعددهم الذى 
يزيد عن عدد الصحفيين المغربيين 


خمس مرات . وقد استطاعوا رغم التشدد 
الرسمى » أن يحافظوا على أخلاقيات 
السينا وطن روج للنقك.» بل وأحيانا ل 
الاستقلال عن أى تأثير. 


أثر الصحف 
وحرية التعبير 


مهما زودنا الصحافة بالأدوات » 
فإن أثرها السياسى والثقافى يتوقف فى 
النهاية على تأثيرها فى الجمهور. ففى 
البلد الذى تستعبد فيه الدولة الصحافة» 
فإنها تقضى على رسالتها وتفقدها 


صحف يومية 
نسبة التوزيع لكل ٠‏ نسمة 
أقل من ٠١‏ 


من ٠١‏ إلى 5 


قراءها. وهذا ما حدث فى سوريا والعراق 
ورغم أن لهما تقاليد راسخة فى الأدب 
والتعبير» فهما تأتيان اليوم فى آخر 
الصف فى عدد قراء صحفهماء ذلكل ٠ه‏ 
فردا نسخة واحدة من الصحف»ء أى 
أنهما لا تتفوقان على اليمن وعمان إلا 
قليلا. وكيف لا يكون الأمر كذلك» 
وتعليم الصحافة مقصور على أعضاء 
حزب البعث الحاكم فى العراق» وفى 
سوريا لا تعطى الدولة تصريحا بممارسة 
المهنة » إلا بتصديق أجهزة 
الاستخبارات. أما فى الخليج فالجريدة 
عنصر من عناصر الحياة اليومية؛ حيث 
تنشر سعر النفط بجوار إعلانات الأنشطة 


الاجتماعية والرياضية؛ وكذلك مواقيت 
الصلاةء وهناك عدد كبير من الصحف 
ذات الإصدار القليل» ولكنها تغطى 

مساحة كبيرة من الاحتياجات المحلية. 


مهنة الإعلام 


كانت مصر ولبنان رائدتين فى 
مجال الإعلام؛ ومازال لهما قصب السبق 
فى هذا المضمار. ولقد أمسس بعضص 
مهاجرى لبنان جريدة الأهرام عام 
© » وهى التى رفعت منذ تأميمها فى 
راية القومية العربية» تحت قيادة 
حسنين هيكل» وهى بحق أقدم صحيفة 
عربية .هذا وتطيع الأهرام مع زميلتها 
الأسبوعية الأهرام الاقتصادىء أكثر من 
مليون نسخة» وتضم مركزا للابحاث » 
ماتزال مرجعاً لا غنى عنه؛ لكل ياحث 
فى شئون المنطقة. وفى مصر ثمانى 
صحف يومية» وإحدى عشرة مجلة 
أسبوعية سياسية» تمثل أكثر التيارات 
تنوعاء وتطبع كرابة خمسة ملايين 
نسخة» مما يسمح القول بأن فى مصر 
صحافة للرأى العام بمعنى الكلمة. 
ولقد كان للحرب الأهلية اللبنانية (1910 
١115١)ء‏ أثرسيئع على صحافة لبنان» 
التى اشتهرت باستقلال رأيهاء فرحل 
صحفيوهاء وهاجروا هذه المرة إلى لندن 
وباريس» وراحو عن هاتين المديئتين 
يتحدثون إلى كل العرب؛ عن طريق 
قنوات إعلامية» تعتمد فى تمويلها 
غالباعلى رؤوس أموال سعودية (الحياة» 
إذاعة الشرق » الخ ) . 
وكانت الكويت امتازت عن جاراتهاء 
بوسائل إعلام استطاعت أن تمد إشعاعها 
إلى ما وراء حدودهاء فتصدر بها بخاصة 
خمس صحف يومية» تطبع كل واحدة 
منها أكثر من 6٠٠٠١‏ نسخةء وذلك 
بالإضافة إلى مجموعتين هامتين هما : 
الرأى العام» والسياسة» وقد أنشكتا بالتعاون 


أنواع البرامج المستوردة 


برامج للأطقال 

برامج وثائقية وثقافية 

منوعات ورياضة 
غيرها 


أعاقت هذه النهضة الأزمة السياسة التى 
تمر بها الكويت منذ 1985 . 


التليفزيون 

«» ترجع أول تجرية للإرسال 
التليفزيونى فى المنطقة العربية إلى عام 
4 فى المملكة المغربية . وقد شاع 
الان التليفزيون فى كل البلدان العربية» 
ومعظمها لديه عدة قنوات ملونة» ونذكر 
على سبيل المثال أن فى الإمارات 
العربية إحدى عشرة قناة؛ حيث أراد كل 
أمير أن تكون له قناة. 

وإذا كانت غاية الصحافة المكتوبة هى 
الإعلام» فإن غاية التليفزيون هى 
الاشتراكية» أو على العكس أشاد بالملكية 
الخاصةء وسواء نادى ببذل الجهد أو 
باحترام التقليد» فإن نصف فترات 
الإذاعة مخصصة للمساسلات التمثيلية. 
وهذه السوق الهامة لا ينتفع بها 
المواهب المحلية وبخاصة فى المغرب 
والخليج حيث أربعة أخماس البرامج 


١ 
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التمقيلية مستوردة . بل إن مصر نقسها 
تستورد مثل سوريا أكثر من نصف 
مساسلاتها. ومازال التعاون بين مختلف 
القنوات القومية العربية فى بدايته» ولكنه 
يتنامى حول الانتاج المصرى الغزير. 
وفى الخارج كما هو الحال فى كل أَرجاء 
المعمورة؛ تتزاحم الإذاعات التليفزيونية 


انتشار التلفزيون 


لتلفزيون: أنواع البرامج المذاعة 


التليفزيون: مصدر البرامج المستوردة 


حول المسلسلات الشعبية الأمريكية» 
حيث إن قوانين الرقابة الأمريكية 
تناسب تماما العادات المحلية. وتأتى 
فرنسا فى المرتبة الثانية بعد الولايات 
المتحدة ‏ التى تسبقها بكثير- وذلك 
بفضل البرامج المقدمة مجانا فى إطار 
سياسة فرنسا التعاونية » 


عدد أجهزة التلفزيون لكل ٠٠١‏ أسرة 


من 0-50 8 هلمن ل ا 
أكثرمن هلا | )| من 5؟ إلى 75 ل] 
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برامج للأمننال ]1101 
برامج دينب ا 

برامج أخرى[_ ] 


الثقافة 


© 


عدد السياح بالألف فى ١1917‏ 


من البلدان العربية م 
من الولايات المتحدة 5 
من بلدان أخرى|_ ] 


ستة آلاف عام قضاها القدامى 
فى وادى نهر الفراتء وخلّفت تلك 


الحقب للإنسانية» أطلال أقدم المدن» مثل 


مدينة مارى. وفى مرتفعات تاسيلى 
بالجزائر» لم تستطع آلاف السنين أن 
تمحو روائع رساميهاء التى نقشوها على 
الجدران. وتعاقيت الأزمنة والحضارات 
على بلدان الشرق العريى وفى شمال 
أفريقياء ودفنت التاريخ فى ياطن 
الأرض» ولكنها لم تقض عليه. ففى كل 
يوم تستخرج آثار تلك الحضارات» 
ويواصل اكتشاف أعجبهاء مثل نفائس 
ملكة سبأ التى ريما تكون مازالت طئى 
الثرىء تحت رمال مدينة مأرب. ومن 
تحتمس الثانى إلى كليوباترة ثم ابن 
طولون» ومن نبوخذ نصر إلى هارون 
الرشيدء ومن أوليلى إلى الكتبيةء ليس 
هناك فى العالم مواقع أثرية تعرض على 
الزائر» مثل هذا التتابع الطويل من 
الحضارات والثقافات. 


المواقع الأثرية 


وأولئك الملايين من السائحين الذين 
يأتون كل عام إلى الشرق» مقتفين أثر 
لامارتين أو نرفال» بحثا عن الشمس أو 
الاغترابء يأتون ليتعرفوا بأنفسهم على 
هذا التراث» الذى تشترك فيه الإنسانية 
جمعاء» ويجيكون إلى أكثر البلدان ثراء 
بالآثار» وهما مصر والمغرب .ء اللتين 
تستقبلان أكثر من 01 7 من سائحى 
أورويا فى الأرض العربية . ولكن هذه 
الجماهير العريضة يهمها قبل أى شئ 
الجو السياسى والإرادة الرسمية للانفتاح» 
فتونس مثلا استطاعت أن تجتذب 
السائحين بنوعية ضيافتها أكثر مما 
استطاعت بكثرة آثارهاء وحققت بذلك 
دخلا كبيرا من العملات الصعبة (4/ 
من إجمالى الإنتاج القومى) » على حين 
أن سوريا رغم تراثها المعمارى الغزير» 
وحسن استقبالها الذى اشتهرت بهء لم 
تستطع أن تحقق مثل هذا النجاح؛ يسبب 
سياسة زعمائها » 
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المدينة 


انفجار المدن من أبرز التطورات التى تحققت فى هذا القرن 
أي بالمنطقة العربية . فبعد أن كان ثلاثة أرباع سكانهاء 
ارات عد سن و اميد خاي لق لو . لقد 
حافظ بعض المدن العربية على ذكرى الماضى حين كان أماكن الإدارة 
والتجارة والعبادة تنتظم فى نسيج معمارى فريد . ولكن أوساط المدن هذه 
محاطة اليوم بأحياء العمل الجديدة والأحياء السكنية الحديثة» التى تحمل 
الطابع الموحد للعمارة الحديثة »ابتداء' من ناطحات السحاب حتى المساكن 
العشوائية» وكلها امتدت إلى ضواحى المدن. ولقد أثار نزوح أهل الريف 
إلى المدن فى البدء مخاوف الحكومات والمنظمات الدولية» فهذا التزاحم 
لم يأت كما حدث فى أوروبا نتيجة لحاجة الصناعة إلى اليد العاملة» 
ولكنه جاء هنا من البؤس الذى خيم على الريف الذى لفظ - بدوره - 


سكانه إلى المدينة . وبدل أن يسهم فى زيادة الثروة القومية» أثقل كاهل 
قطاع الخدمات ذا الإنتاجية الضعيفة» وساعد على تهميش سكان المدينة 
الجدد »حتى أن البعض تنبا «بانقجارالمدن» . وقد حدث فعله «انفجار, فئن 
الفضاء الذى تشغله المدن؛ ولكن المجتمع الحضرى لم يتفجرء فأدرك 
الناس عند ذاك أن هجرة الريف » ربما لم تكن كلها شرًا مستطيراءولكنها 
النتيجة المحتومة لتنمية غير متعادلة بين مختلف قطاعات الأنشطة. 
ومع ظهورسوق قومية للعمل وتوسع فئة ذوى الأجور»أخذت تلك الهجرة 
تتيح إمكانات جديدة للإنتاج وللتجارة؛ وبدأ الناس يولون اهتمامهم لهذا 
القطاع «غير الرسمى؛ الذى يمتصس أغلب سكان المدن الجددء كما 
يتجهون أيضا للإنتاج التجارى الصغير الذى يزدهر فى المدينة» والذى 
اتضح بعد قليل أنه جزء هام من آلة الاقتصاديات العربية المعاصرة. 


4 كان تعداد سكان المدن العربية 
فى عام 11٠١‏ حوالى 5,! ملايين نسمة 
وأصبح هذا العدد الان ‏ بعد مائة عام 
مضروبا فى خمسين ! ولقد تسارعت 
الزيادة السكانية حول منتصف القرن» 
عندما كان عدد سكان المدن ١6‏ مليون 
نسمةء واجتذبت المدن أهل الريف» 
حيث إن المديئنة تضم بين جنباتها كل 
مغريات الحضارة العصرية ؛ كما أنها 
تلوح لأكثر الناس فقرا بفرص عمل تدر 
عليهم دخلا نقديا » ولهذا غادر 


الفلاحون القرية التى تعيش على هامش نسبة سكان المدن 
النمو» وتعائى من بطالة متزايدة مع سه لأ 
تزايد السكان ,. من ٠١‏ إلى 1/38 ٠‏ الل 
وبلغت هجرة الريف درجة لم يسبق لها كك 
قط أن بلغتها. وهذا الاندفاع أدى إلى أن من 50 إلى 748٠‏ 
يصبح عدد سكان المدن اليوم ٠١"‏ 1 |[ 


ملايين لسمة؛ ويرجع هذا بالتساوى. 
إلى أمرين: الأرل هو النمو الطريعي 


الانفجار السكانى فى المدن 


لسكان المدن ؛ والأمر الثانى هو تحول 
القرى إلى تجمعات حضرية كلما 
تصضخمت وتزودت بكل مقومات المدن » 
وتدفق أهل الريف إلى المدن الكبرى . 
ويبدو للنظرة الأولى أنه ليس ثمة جديدٍ 
فى هذا الأمرء فقد لاحظ ابن خلدون فى 
القرن الرابع عشرء أن مدن «إقريقية؛ 
تتصخم بسكان لهم عادات ريفية . ولكن 
الهجرات المعاصرةلها قوة لم يسبق لها 
مثيل »ه 


ليس هناك تشابه بين هذه 
الخرائط الثلاث . ففى خلال نصف 

قرن حدثت تغيرات ضخمة . فلقد 
كانت مجتمعات المدن فى 
الماضى ‏ بمصر ويلدان الهلال 
الخصيب وتوئس ثمرة نضج 
بطيء ولكن تفوقت عليها بمشرعة 
كبيرة التجمعات العمرانية الناشئة 
عن البترول والتى جذبت اليها 
البدو ومختلف العمال ؛ وعلى 
هذا ففى عام 5١٠١‏ 

ثلائة أفراد من كل أربعة عرب 
من سكان المدن 

ولاشك ثقافة المدينة نتيجة لذلك 


القاهرة 
1[ صورة من القمر الصناعى ٠سيوت‏ 20 
بداير 19348/4] 


التوسع العمرانى زاد فى فترة ه 
سنوات على جانبى الطريق )١(‏ 
الذى يصل وسط المدينة ( شرق 
النيل) بأهرامات الجيزة )١(‏ 2 قد 
زاد بمقدار ١١14‏ هكتاراء وهذا ما 
يكشفه تطابق الصورتين 
المأخوذتين من القمر الصناعى. 
وهكذا حل الأسمنت المسلح محل 


الحقول والحدائق» التى مازالت 
بقاياها تزين أطراف المدينة 
الضخمة . ولكن منذ عام 19175 لم 
يعد سكان المدن يتزايد فى مصرء 
فقد وصل إلى ذروته . أى 44 / 
من عدد السكان الكلى . الواقع أن 
الأنشطة «الحضرية» تجهر المدينة 
لتستقر فى ضواح لم تعد ٠ريفية,‏ 
إلا من حيث وضهها الإدارى . 
وانتقال المديئة إلى الريف هذا 
يعرض الزراعة لخطر أكبر من 


الخطر الذى سببه فى الماضى 


نزوح أهل الريف إلى المدن . 
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والمدن العريية الكبرى دائمة التضخم 
على حساب الريف؛ وعلى حساب 
الزراعة؛ إذ تحرمها من جزء من 
الأراضى الزراعية؛ وتنافسها فى 
الحصول على الماء في هذه المنطقة 
القاحلة . وهكذا نرى أن مصر المأهولة 
تعيش على شريط ضيق من وادى النيل» 


تزايد عدد سكان المدن 


][ 


وكانت دائما منذ أقدم العصور يتجاذبها 
عاملان أساسيان ؛ هما : إنتاج الغذاء 
وتهيئة المسكن. ومنذ القرن التاسع عشر 
دفع ضغط السكان المتزايد فى بقعة غير 
قابلة للامتداد» إلى تكثيف الزراعة؛ وفى 
نفس الوقت إلى الإكثار من مواقع 
الإسكان . ونظرا لعدم إمكانية استغلال 


أعداد سكان المدن في عام ١444‏ 
بالتسبة لكل ٠٠١‏ فرد فى عام 195١‏ 


أقل من 5٠١‏ [_] 
من 5٠٠‏ إلى ٠٠‏ 
من ٠١‏ ل ٠٠٠‏ 191 
د 8 


يتزايد سكان المدن العربية بنسبة من أعلى النسب فى العالم 


فكل 2 فرد من سكان المدن فى عام ١6٠١‏ أصبحوا نان (فى 


مصر) و١١١؟١‏ فى موريتائيا فى سنة ١488‏ 


؛ وتبرز بصفة 


خاصة مدن الخليج والأردن حيث هاجرت اليها موجات متتابعة من 
الفلسطينيين اللاجئين » كما تبرز أيضا موريتائيا والسودان 
والصومال حيث فر مربو المواشى من كوارث الجفاف المتتالية. 


نسبة أهل المدن الذين يسكنون العاصمة فى ١584‏ 
(باستثناء المغرب: الدار البيضاء) 


أتل من #55 ل ] 
من 5؟ إلى 6٠‏ / 
من ٠ه‏ إلى 759 ا 
00 | 


لوي خاضت العاصمة » التى هى فى الفالب وريثة الإدارات 
العثمانية ثم الاستعمارية , السابق السكانى ويميزها عن غيرها 
تركز الاستثمارات العامة فيها . وكانت كل معالم التميز عن الريف 
تتلأيا فيها » مثل وفرة الأسواق والمدارس والمستشفيات وقاعات 
السيئما » وما هو أكثر دلالة من ذلك كله ؛ هو الوجود الطاغى 
للموظفين ٠‏ هذه الفئة التى تجسدت فيها تطلعات شعوب كل الأمم 


«الناشئة . 


الصحراء للسكن فى نطاق واسع» فقد 
أضطر الانفجار السكاتى إلى زيادة عدد 
المدن بالوادى ويالدلتا » على حساب 
الأرض الزراعية التى تناقصت بشكل لا 
0 تعويضه . وكذلك تتوسع مدينة 
مشق على حساب الغوطة » وهى منطقة 

من أخصب أراضى سوريا. ويهدد توسع 
مديئة مراكش غابات النخيل القريبة 
منها. أما مدينة الجزائر فكان تزويد 
سكانها بالمياه الصالحة للشرب على 
حساب رى حقول المتيجة » مع أن هذه 


الحقول تغذى العاصمة بإنتاجها الزراعى. 


والمعادلة المستحيلة بين سد الاحتياجات 
من المياه والمنتجات الغذائية» تدفع 
السلطات إلى البحث عن المياه فى أماكن 
بعيدة: مما يكلفها ثمنا غاليا. 


العاصمة أوك 


«# فى أول الأمرء اجتذبت العواصم 
جموع المهاجرين من الريفء وتوجهت 


المغرب؛ حيث كان عدد سكان 

مدينة الدار البيضاء ‏ عند الاستقلال ‏ 
وتدل معدلات تزايد السكان المسجلة 

فى الستينيات» أن عدد السكان تضاعف 
فى أقل من عشر سنوات فى بيروت» 
والخرطومء والرباط؛ ونواكشوط؛ وكذلك 
فى كل عواصم الخليج. 

ولم تستطع الدول ملاحقة الزيادة 
السكانية بمضاعفة المرافقء إلا فى بلدان 
الخليج » حيث أمكن تدبير المساكن 
والمرافق اللازمة لهذا التزايد. 

وثمة ظاهرة أخرى» هى أن الأثرياء 
هجروا قلب المدن » ليسكنوا فى 
الضواحى الجديدة» ولقد لحق 

التدهور وسط المدينة ؛ إذ تحولت 
المساكن التقليدية به إلى شقق صغيرة» 
كما ظهرت أحياء عشوائيةحولها ؛ 
وأحيانا فى قلب الأحياء التجارية 
والإدارية » 


لكى يقوم الإخصائيون بالتخطيط للعمالة والصحة والتعليم والإسكان» 


فلابد 


لهم من تقدير لعدد السكان فى المستقبل؛ يقوم على أساس 


التوقعات الديموغرافية» وهى عملية مرجحة ولكنها ليست مؤكدة, 
ونتيجة هذه العملية » فى نظر غير الإخصائى » مسألة لا يمكن 


الطعن فيها. . ومع ذلك فإن هذه العملية تقوم على الافتراضات ويخاصة 
فى مجال الهجرات, ولذا فإن التوقع ما هو إلا تصور من بين تصورات 
أخرى » هى فى الواقع عرض مستقبلى لأحلام وخيالات الوقت الراهن. 
وقد قامت الأمم المتحدة فى عام ١٠118؛‏ بحساب المنتظر من زيادات 
السكان بالمدن العالمية الكبرى فى عام 2.٠٠‏ وما كادت عشر سنين 
5 تمر حتى تبين عدم صحة تلك التوقعات . فباستثناء عواصم الخليج 
:. وصنعاء التى وصل فيها انفجار العقار إلى أبعاد كان من المستحيل . 
8 توقعها » فإن كل التوقعات ثبت خطؤها؛ فقد بالغ الخبراء فى تصور 
الزيادة السكانية» وذلك لأنهم كانوا يخافون منها أشد الخوف. 


أخطاء التوقعات فى ٠١‏ سنين 


الفرق الواقعى الملاحظ 
2 


التوقعات (دائرة كاملة) 


١‏ > توقعات الأمم المتحدة (الملايين) 
١‏ ت الواقع الملاحظ فى 195٠‏ 


الدار البيضاء 


»:تويس١ جرد لقثر لمطاعي‎ ١ 
/1/ ديسمبر‎ 


فى فجر عصر الاستعمارء؛ كانت 
الدار البيضاعء محصورة فى حدود 
المدينة القديمة : ولكنها نمت على 
شكل أنصاف دوائر نواتها منطقة 
المدينة, وقد نمت نموا مضطردا 
مع زيادة سيطرتها على الاقتصاد 
المغربى . وهكذا تتلاصق الحقب 
لأنها لم تتابع؛ ولم يأت أى 


إصلاح معمارى كلى ؛ ليمجو 
بصمات التاريخ. تتشابك الأحياء 
القديمة والجديدة» ومع منطقة 
الميناء والسكك الحديدية؛ واختلطت 
جميعها فى نسيج واحد معقد 
وكثيف. ولا يفك هذا التشابك سوى 
المجمعات الصناعية التى تضم 
على مساحة تربو على 85٠١‏ 
هكتار (هى مساحة الدار البيضاء 


موندرعي لعرع أ واوه: بإنط ل 
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المدينة ددا 
ضواحى المدينة والمدينة الجديدة ؟ ته هعس 
أحياء الأعمال 
أحياء سكنية راقية 
أحياء سكنية متوسطة 
أحياء شعبية 


أحياء مختلطة: سكن وأعمال 


تفعل مثل حكومة الجزائر؛ التى 
أقامت نمو البلاد على أساس لا 
مركزية التصنيع. وفى هذه الصورة 
جامع الحسن الثانى الذى مازال 
العمل جاريا فى بنائهه ٠‏ وهو 
يرمز للموقع الرائد بغير منازع 
لمديئة الدار البيضاء . هناك 
تناقض صارخ بين الأحياء السكنية 
الفاخرة فى ضاحية أنفاء وبين 
المساكن العشوائية عند أطراف 
المديئة » وهى تدلنا على التفاوت 
الكبير بين طبقات المجتمع المغربى. 


تديبير المساكن 


«هكذا تحولت أسطح مساكن وسط 
القاهرة ومدافنها » إلى مساكن أقام بها 
سكان المدينة الجددء وبنيت سريعا 
مساكن بسيطة»ء فوق أسطح العمائر 
القديمة العريقة» وتحولت أحواش المقابر 
إلى مساكن؛ وهى التى بنيت في الأصلء 
لتستقبل زوار المقابر فى لحظة خشوع؛ 
حين يأتون لوداع أو لزيارة ذويهم .ويبدوا 
أن العجز الذى مس بصفة خاصة 
الطبقات الشعبية» قد بلغ ذروته فى 
السبعينيات. ففى الجزائر مثلا بلغ العجز 
٠٠٠‏ شقَةَ وهكذا أصبح ريع أسر 
المدن. لا يجدون مأوى لهم. وكانت 
الأزمة أخف وطأة فى تونس» فقد بلغ 
العجز عشر عدد الأسر ( ١٠٠٠م‏ 
مسكن)(1) . 

ورب ضارة نافعة» فقد كانت أزمة 
السكن سببا فى إيجاد فرص عمل كثيرة» 
ابتداء من المقاول الصغيرالذى يعمل 
بنفسه هو وأسرته» ومن عامل البناء إلى 
السمسار المتجول؛ الذى لا يمكن أن تجد 
مسكنا دون معاونة منه . واعتمد بناء 
المنازل على المبادرات الخاصة» 
فاستطاع أن يعوض التأخير فى بناء 
المنازل فى أغلب العواصم . وعلى سبيل 
المثال» يتصضح من آخر تعداد أجرى فى 
مصر (45ةد) 2 أن هناك مئات آلاف 
من المساكن الخالية في القاهرة. ولم يزد 
العرض على الطلب» إلا بالتسبة للمساكن 
الفاخرة؛ أما الإسكان العادى؛ فمازالت 
أزمته قائمة . 

وقد تأخرت أيضا البنية الأساسية التى 
تعتمد على أموال الدولة » ففى العواصم 
العربية اليوم؛ هناك نقص فى 

الماء »والكهرياء» والنظافة»؛ والمدارس» 
فكلها فى حاجة إلى ذلك؛ ونقص المرافق 
أكثر من نقص المساكن. 


إحياء 


التضامن الأسرى 


< ام يغير الازدحام السكانى فقط 
من المنظر العام للمدينة» لكنه غيّر أيضًا 
من نظام المجتمع . فالبحث عن عمل 
أصبح أمرأ عسيرا »وقد أحيا لوقت ما 
التضامن الأسر: ى القديم» فعندما هجر 
القروى قريته» ويأتى إلى المدينة باحثا 
عن عملء فهو يفكر تفكير الأسرة القديمة 
أو القبيلة؛ إذ يلجأ إلى ذوى قرياه الذين 
سبقوه فى الهجرة إلى المدينة؛ فهم 


يبحثون له عن عمل ويدخلونه فى شبكة 
من الاعمال «الغير رسمية» ويحصل 
بهذا على دخل لم يكن يحلم بهء لوبقى 
فى القرية. وهكذا يقوم العم باستضافة 
قريبه؛ ثم يجد له عملا فى ورشة ابنهء 
كما يظهر لنا فى أفلام المخرج المصرى 
صلاح أبوسيفء أوالجزائرى بو 
عمارى, أو المغربى المأمونى» فقد 
أصبحت شخصية القادم الجديد إلى 
المدينة » من الشخصيات الكلاسيكية فى 
السينما العربية. ولكن ابن هذا المهاجر 
سيدخل المدرسةء وتصبح له مطامع فى 
مستقبل آخرء لا يمكن أن يحققه دكان 
الأسرة . وهكذا تصل البطالة إلى الجيل 
الثانى من مهاجرى القرية وإلى مهن 
أكثر تأهيلاً مما يحدٌ من الاستعانة 
بالتضامن الأسرى التقليدى. 


من المدن 
إلى الريف 


أخذت المدن الكبرى تفقد بريقهاء 
فلم تعد بها أعمال ولا مساكن . ففى كل 
العواصم تقريبا ارتفعت أثمان الأراضى 
ارتفاعا جنوئياء يسيب ازدهار سوق 
المبانى الإدارية» ومبائى الأعمال التى 
احتلت الأحياء السكنية القديمة» كما 
ارتفعت أيضا الإيجارات؛ مما دفع أهل 
المدينة غير الميسورين إلى الابتعاد عنهاء 
وأثنى الراغبين فى الهجرة عن رغبتهم. 
وبدأت تنتشر فى الريف مدن صغيرة 
تابعة للعاصمة» وأخذت تتباعد عنهاء 
ونشأت من التوابع أيضا مدن فى 
الصحراء» كما حدث بالمدن الجديدة 
حول القاهرة. وحدث تطور آخرء إذ أن 
تقدم المواصلات: جعل عددا كبيرا من 
العاملين فى المدينة» يقضون الليل فى 
قراهم, ويذهبون فى الصباح إلى عملهم. 
وريما ستصبح الهجرة اليومية إلى 
العاصمة فى المستقبل» غير صرورد ية 
بفضل التقدم الكبير فى وسائل الاتصال 
بالتليفون والكومبيوتر. وتأثير المدن 
الكبرى اليوم ‏ مثل الدار البيضاء وتونس 
والجزائر والقاهرة ‏ يمتد إلى مسافة 
تتراوح بين *5 و ٠١١‏ كم؛ حيث تتركز 
مختلف الأنشطة التى يعمل بها أناس لا 
يقطنون تلك المدن الكبرى؛ مع أنهم 
يعملون بها أو من أجلها. وهذه الدينامية 
فى مكان الإقامة» قد أيقظت العمالة 
الريفية» وأنشأت وظائف جديدة فى النقل 
والبناء» فأصبحت تعرض فرص عمل 
بجانب الزراعة . وفى تلك الأرياف التى 


الثقل الديموغرافى للمدن الكبري التى تضم كل 
منها أكثر من بالتسبة لمجموع الحواضر 


متوازن (إقل من 40) 7 ] 
عدم توازن طفيف [إمن ١د‏ إلى 00/) نا 
عدم توازن كبير (من5/ إلى ٠٠١‏ 74) 2777 

تضخم زائد(' ٠١‏ 7) 1818 


أكثر البلدان ازدحاما بالسكان تُوجد بها شبكة مدن أكثر توازنا حيث 


تخفف عدة مدن كبيرة 
المدن أو المدينة العملاقة 


من ٠٠١‏ إلى 50000١‏ نسمة) من سطوة 
. والجزائر التى لا يعيش فى عاصمتها 


سوى ١‏ / من سكان المدن » والتى لا يضم كبرى حاضرتيها 

( الجزائر العاصمة ووهران) سوى 5: / من سكان المدن» نقول 
الجزائر هى التى تملك أكثف شبكة من المدن الثانوية. ولقد بذلت 
مختلف الدول العربية جهودا كبرى لإعادة توزيع سكان المدن 


ن التى يسكنها أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ نسمة * 


عدد المد 


لم تشتعل فيها بعد أسعار الأرض مازال 
يمكن البناء يسهولة. ولما كانت المساكن 
متنائرة» فقد حدث أمر غريب هو أن 
السكان مع بقائهم فى الريف» صاروا 
يضنغطون .على الأرض الزراعية أكثر 


مما كانوا سيفعلون لو هاجروا إلى المدينة. 


تدخل الدولة 

«# تخذت الدول فى نفس الوقت 
ولمقاومة التركز فى المدن؛ وذلك بغية 
تشجيع المواطنين على البقاء فى الريف» 


١لا‏ 
من ؟ إلى ؛ لأ 
من ه إلى 1 8111 


أو لتوجيههم نحو المدن الصغيرة . وأدت 
بعض مشروعات الرى إلى تحقيق 
الغرضين معاء وهكذا عرفت مديئة الرقة 
فى سوريا » بفصل إنشاء سد على 
الفرات قرب «طبقة: ٠‏ أكبر نمو سكانى 
فى سوريا » ففى تعداد لم يكن 
بهاسورى 165 نسمة » فاصبح تعدادها 
اليوم يزيد بكثير على ٠٠٠٠١‏ نسمة. 
كما لجأت الدولة أحيانا إلى إجراءات 
متشددة » للقضاء على العمران 
العشوائى» ففى الجزائر على سبيل المثال 
بلغ الأمر بالحكومة» أن محت أحياء ' 
بأكملها على أبواب العاصمة (1984)؛ 


الرياض 
1[ صورة مأخوذة من القمر الصناعى 
«سيوت» يونيو584١‏ ] 


هذه المدينة هى القلعة التى 
أطلق منها ابن سعود فرسانه 
لفتح المملكة ٠‏ ولم تخرج 
المدينة عن أسوارها إلا فى 
الثلاثينيات . ومنذ البدء؛ امتدت 
الأحياء الراقية ناحية الشمال» 
حيث تلتف المساكن حول القصور 
التى بناها أمراء الأسرة المالكة. 


وفى الجنوب حيث الهواء أقل 
وقد لحقت بها فيما بعد مساكن 
المهاجرين(") . وكانت هناك 
واحة صغيرة تحف بالحظائر التى 
بناها الأمير الوهابى» وقد ذابت 
الآن فى النسيج العمرانى. 
والرياض هى المدينة الملكية 
وحاضرة الصحراء والاقتصاد 
النفطى . وتضافرت إرادة الأمير 
لبناء مدينة عظيمة ورغبة إخوته 
فى غدم التنافس ١»‏ مع موارد 


موندرعي لعرع أ واوه: بإنط ل 
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مالية وعقارية تكاد لا تنتهى » 
مما أتاح إمكانيات احتلال 
الفضاء احتلالاً فضفاضاً . وقد 
أتاح لها النفط إيجاد طرق 
محورية ضخمة تصل بين أحياء 
العاصمة المختلفة. وقد بدأت 
المدينة مع عصر الطفرة النفطية 
وتضخم الموارد. وقد اتاحت لها 
طبيعة الأرض السهلة؛ أن تمتد 
امتدادا عمرانيا عصريا على 
الطريقة الأمريكية. 


وأرجعت السكان إلى قراهم الأصلية؛ 
لأنهم احتلوا هذه الأمكنة وبنوا بها 
مساكن عشوائية دون تصريح. 

وابتداء من السبعينيات فى المغرب, 
ومن الثمانينيات فى المشرق؛ أدى نمو 
المدن الصغيرة إلى تخفيف العبء عن 
المدن الكبرى. وفى الجزائر نجحت 
سياسة دفع السكان نحو المدن 

الداخلية؛ إذ كان الاتجاه فى الأصل 
نحو التركيز على الشاطئ فقط؛ ولأول 
مرة أصبح نمو عدد السكان بالمدن 
الكبرى ‏ الجزائر العاصمة»؛ ووهران» 
وعنابة؛ وقسنطينة ‏ أقل من نموها 
الطبيعى(4) . 

ونشهد اليوم قيام شبكة متينة من 

المدن المتوسطةء فبين تعدادى ١51/17‏ 
و117١‏ زاد عدد التجمعات العمرانية 
بنسية ٠/1١7‏ فانتقل من 75١١‏ إلى 
1 على حين أن عدد سكان المدن لم 
يرتفع إلا بنسبة 336 /. وفى المغرب 
قامت العائلة المالكة منذ وقت طويل 
بنوع من اللامركزية الفريدة؛ 

فانشات شبكة من المدن» لا نظير لها فى 
المغرب ولا فى المشرقء وكل مدينة 
تضم نصف مليون نسمة أو أكثر؛ وهذه 
المدن» هى : الدار البيضاء والرباط 
وسلا» وفاس؛ ومراكش؛ ومكناس - 
وتعتبر من أكمل نماذج العمران العربى. 
ولم تصل إعادة الانتشار العمرانى هذه 
بعد إلى كل البلدان العربية» ففى ‏ 
تونس تجئ مدينة صفاقس بعد تونس 
العاصمة بكثير . أما الخرطوم التى 
زادت بين تعدادى 2159157 1١9/815‏ 
بمعدل مقداره 48/ كل سنة فهى 

بلا شك أكثر المدن السودانية جذبا 
للسكان(5) . 

وفى اليمن» نجد أن الوزن الديموغرافى 
لمدينة صنعاء» قد استمر فى الزيادة, 
فانتقل من 55 / من سكان المدن فى 
6 إلى 47 / فى ١19185‏ ؛ على 

حين أن المدينتين التاليتين : تعز 
والحديدة » قد هبطتا من 5؟ و١5‏ / إلى 
١‏ و" / على التوالى؛ ويجرى 
التفكير حاليا فى تخفيض اللامساواة بين 
الفئات الاجتماعية , الاجتماعية» 
والأشخاص؛ أكثر مما هو مطلوب 

بين المناطق أو بين المدن والأرياف: إذا 
ما أريد حقا تحقيق الانسجام فى 
التوزيع المكانى للسكان » 


التجمعات الحضرية التى يسكنها أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ نسمة 


متوسط معدل النمو السنوي في الفترة من ١988-١54١‏ 


دينامية ضعيفة (أقل من 7,5 /) 6 
دينامية قوية (من 5,5 إلى 5 7) 


مدينة تتوسع توسعاً سريعاً (أكثر من ه /[) 


1 


الحجم السكانى للمدن )١944(‏ 


[ه] فى العالم العربى 
6 مدينة يتجاوز عدد 
سكانها ٠٠٠٠١‏ تسمةء 
ونصفها قد تجاوز هذا 
الحد خلال جيل واحد. 
وتتوزع المدن الرئيسية 
على طول الشواطي»؛ أو 
الأنهار الكبرى؛ ولكن 
يبدو أن هناك اتجاها 
لتواجد المدن نحو 
الداخل. 


اكد أسهم أسلوب الحياة البدوية أعظم إسهام؛ فى تشكيل المثل العليا 
العربية» ونذكر من بين تلك المثل والقيم التى لها تقد 

الشرفء والاستقلال» والزهدء وهى مثل ألهمتها للبدو الغزوات؛ التى كانوا 

يشنونهاء والتى لها قوانينها الخاصة . كما نبعت تلك القيم أيضا من تقاليد 

الاكتفاء الذاتى والحرمان اللذين يلازمان حياة الصحراء .وإنا لنجد آثار 

تلك الحياة البدوية حتى فى الأسر الكبيرة التقليدية التى تعيش اليوم فى 

المدن» والتى تنعقد داخلها أهم العلاقات الاجتماعية, وا قد ورثت 


صفات العشيرة البدوية » التى فرضتها عليها عزلة الحياة فى الخلاء» 
فعلمتها سمة الانطواء على الذات. ولقد سبق لابن خلدون أن انتقد حياة 
البدوء إذ رأى أنها تتناقض مع تقدم العمران(١)»‏ وهذه البداوة قد أثارت 
فى القرن الثامن عشر مخاوف الوهابيين ‏ وهم من غلاة المحافظين - 
وقد رأوا فى البداوة آثار الجاهلية » واعتقدوا أنها تعمل على استمرارها 
فقاوموهاء وأخيرا نرى الدول الحديثة تشجبها باعتبارها عائقاً أمام 


على ا وقد أعاد ل 
أولئك .المهاجرين البالغ عددهم خمسة ٠‏ 
عشر ألف نسمة؛ أيعدوهم إلى حدود 
مالى عام 1145 . وهذا يعطينا صورة 


انتهى عصر القوافل 


ينقسم البدر عادة إلى فريقين» 
فريق من الرعاة الجبليين الذين 
يمارسون تربية الماشيةء ويتعايشون فى 


اعتماد متبادل قوى مع الفلاحين عن مأساتهم الحالية . 
المحيطين بهم؛ والفريق الثانى هم بدو 
الصحراء الذين كانواة الما . 5 0 

ء الدين كانوا فى الماصي» 000 
يفون بين المحتمعات النداي” حرية نحت الرقابه 
ا ع ور يوي تعتمد مختلف الأنشطة فى العالم 
و لل ات 
وقد انزليا امتكاب القوافل عن عروشهم؛ هذه الظاهرة الترابطية فى الاكتفاء 
الإبحار عن طريق رأس الرجاء؛ ثم بعد ويخاصة عندما قامت الدول العربية 
ذلك حن طريق قناة الدمويس . وقنت 0 الناشئة بتشجيع توطين سكانهاء وذلك 
عليهم مدارة ال سين ناضتهم فى عق لاعتيارات سيامية دأخلية؛ مثل تيمير 
دارهم؛ وقد اختفوا 'ليوم تقريبا من الشئون الإدارية. ولكن هناك بواعي* 
صحراء سوريا ومن الصحراء العربية» ا 


تتعلق بالسياسة الخارجية: إذ أن القبائل 
تجهل مسألة الحدود مثل قبائل «الشمار, 
؛ التى كان من عادتها ان تذهب 
لانتجاع الكلأً» فى نجد السعودية» وفى 
منطقة الجزيرة العراقية» ولذا يتعين, 
عليها أن تختار إحدى الجنسيتين» وأن 
تقتصر على أرض وطثها فى انتجاع 
الكل ٠.‏ ولذا اتخذت السعودية ابتداء 

من 1١9354‏ إجراءات مختلفة» لحفز البدو 
على الاستقرارء والتحول إلى الفلاحة فى 
الأراضى الجديدة التى تصلها المياه. 
وذهبت سوريا إلى أبعد من ذلك» 
فدستورها يقضى بان يكون جميع البدو 
مستقرين (المادة )١158‏ . وفى آخر 
إحصاء تم عام ١‏ لم يعد منهم فى 
سوريا سوى 7٠٠٠١١‏ نسمة » وكثير منهم 
انتقلوا مباشرة من البادية إلى أرياض 
المدن» دون أن يعرجوا على الزراعة. 
وربما لا يكون كل اليدو عاجزين عن 
التكيف مع حصارة العصرء» » ففى 
السعودية تعأم مريو الضأن استخدام 


ولم يعد لهم وجود 0 إلا فى الصحراء 
الكبرى الإفريقية » فى موريتانيا وفى 
السودان. ومنهم الطوارق الذين اجأوا إلى 


اندثار نمط الحياة البدوى 
النسبة المئوية للبدو الرحل 


ه -8 مليون من البدو الرحل 


تسبة || 
٠‏ فرد من السكان )1550-1١946(‏ 


0 
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تعود الآلة التى سبق أن قضت على 


تجارتهم ؛ لتصبح أساس بقائهم على 
أسلوب حياتهم التقليدى » 


سيارة النقل 3 التى تمنحهم إمكانات 
جديدة أت بع نزوات الآبار غير الثابتة., ‏ 


[4] السهوب هى المناطق المفضلة لدى البدو الرحل بالجزائر . 
أما قلب الصحراء فهو قاحل جدآ ولا يناسب انتقال الماشية 2 
وراء الكلأء كما أنه قد يكون ذا أهمية استراتيجية بحيث لا يترك 
للبدو يتنقلون فيه كما يشاءون . 
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:0:/ابم اب 


الزرا 


عةه 


إلا» ثُ أء الذاتى فى الطعام» هو الضامن للاستقلال القومى. 
هذا الشعار الذى عبر البلدان العربية من أقصاها إلى 
أقصاهاء وكذلك بلدان العالم النامى » صحيح تماماء ولا سيما أن هذه 
المنطقة تستورد الآن نصف حاجتها من الغذاء؛ على حين أن إنتاجها من 
الطعام كان حتى الخمسينيات كافيا لسد احتياجاتها. واليوم أصبح نصف 
ما يستورده العالم الثالث من غذاء يذهب إلى البلدان العربية» ويبتلع 
بذلك معظم حصيلتها من صادراتها فى مصرء والأردن؛ أو فى السودان. 
وفى العشر سنوات الماضية زادت واردات الحبوب بمقدار الضعف فى 
الجزائر» وثلاثة أمثالها فى المملكة المغربية؛ وأريعة أمثالها فى السودان » 
وهى بلدان اشتهرت خلال قرون طويلة » بانها كانت «مخزنا للحبوب». 
وكان لابد من ظهور خطورة العجز الزراعى» لدرجة أنه يصل إلى 
عشرات المليارات من الدولارات» لكى يدرك الحكام قوة «السلاح 
مفاوضات صفقات القمح كما تجرى صفقات الأسلحة فى قاعات 
السفارات الفاخرة؛ أو فى مكاتب المصارف متعددة الجنسيات:؛ بعيدا عن 
الأرض وعن الفلاحين. وتظل هذه المفاوضات بعيدة عن أضواء الأنباء 


إلى أن تتفجر «اضطرابات الخبزء؛ كما حدث فى القاهرة (191/7)» وفى 
تونس والدار البيضاء »)١1587(‏ وفى مدينة الجزائر (1984)؛ وفى معان 
(19543)ء وهى مظاهرات قلقلت نظم الحكم »وجرت فيها دماء الشعب 
فى المدن؛ حيث لا تساعده قدرته الشرائية على قبول شروط صندوق 
النقد الدولى: إصلاح مالية الدولة بالتقليل من دعم الحكومة للمنتجات 
الأساسية. 

وإن قلة الأراضى الزراعية؛ وزيادة السكان» وغزارة الهجرة من الريف؛ 
كل ذلك لا يكفى لتفسير تدهور الميزان الزراعى المطرد. نعم» لقد أوجد 
الانفجار السكانى مستهلكين فى المدن أكثر من المنتجين فى الأرياف» 
كما أن التقدم التقنى بطئ الانتشار بين الفلاحين الفقراء؛ الذين فقدوا 
سوقا محلية» أستولى عليها منتجو الحبوب ومربو الماشية الغربيون. ولكن 
مع هذاء فإن العوامل السياسية تحتل صدر المسرح ٠‏ مثل فشل 
الإصلاحات الزراعية: وتركيز الجهود على قطاعى الخدمات والصناعة» 
وتشجيع زيادة وتنويع الاستهلاك الغذائى للأفراد ضمانا للأمن 
الاجتماعى؛ وأخيراً الآثار المعاكسة للمعونة الدولية التى تعوّقٍ الإنتاج 
المحلى» وتخلق تبعية جديدة» وذلك بتغيير نمط العادات الغذائية » 


أناض زراعية |1100 


"صحارى؛ أراضى زراعية [] 


نالت الدول الناشكة استقلالهاء أخذت تعيد النظر فى النظام 
الاستعمارى برّمته؛ وكانت إعادة النظر جذرية أحيانا. 
وتخلصت بعض الدول من المحصول الوحيدء الذى كان يربطها بالأسواق 
العالمية للمواد الأولية» ويخضعها لذبذبات الأسعار» وللتدهور المستمرفى 
شروط التجارة. وحاول بعضها الآخر تحطيم الهياكل الاجتماعية التى 


عندما 


كان يعتمد عليها المستعمر المقيم فى الريف. وفضلت معظم الدول 


وكان الاعتقاد السائد فى تلك الفترة أن الاستقلال الوطنى والتقدم 
والتحديث تتوقف على تلك السياسة. وأهملت الزراعة والعالم االريفى » 
ورغم أنها كانت مدرجة فى خطط التنمية. وإذا كان الريف يتساوى مع 
الماضى » فكيف يجوز أن يكشف عن المستقبل؟ طبعا لقد انجزت 
مشروعات عظيمة باسمه؛ ولكنها كانت بصفة خاصة فى مجال تنظيم 
مجرى الانهار. والواقع أن الصناعة واستهلاك المدن؛ هى التى جنت 


الصناعة والخدمات التى أخذت تمتص أغلب الطاقات والموارد المحلية.. ثمرة تلك المشروعات. 
حقبة أعاد الإصلاح الزراعى؛ واستولت الدولة 1000 5 000 
آ -22 على بعض الأراضى الزراعية؛ رقامت شي لعزب لسيا, أريع مناطق زراعية 

الإصلاحات الزراعية ببيع وتوزيع نصفها على صغار ابلك إنتاج 1546: 1١‏ مليار دولار المغرب 
ا 00300" المزارعين(1). 1 

احتلت الإصلاحات الزراعية فى أمافى بلاد المغرب فقد تم الاستيلاء 
البلدان العربية, مكان التدارة مذ على أراضى المستعمرين الفرنسيين» 
ثلاثين عاماء واكنها اتغذت صددأ <١‏ ونتزعت الدولة ملكيتهاء بموجب قانون 
مختلقة » وفقا لوجود؛ أو عدم وجود ١‏ مايو 1554 فى تونس. وفى المملكة 
أرض زراعية مملوكة للمستعمرين. المغربية قام العرش بتوزيعات متتالية 
كان هدف الإصلاح الزراعى فى مصر للأراضى الزراعية. وفى الجزائر سارت 
والعراق » هو القضاء على سلطة الحكومة أبعد من ذلكء فقامت بإنشاء ش 
الإقطاعيين الذين كانت تعتمد عليهم < مزارع جماعية على نظام الاتحاد 0 نسيب الززاعة ف إجعالئ 
النظم الملكية التى أطاحت بها الثورة. ٠‏ السوفيتى؛ وهكذا أصبحت الدولة مسيطرة 5 التاتج القومى 
وقد أخذت سوريا بنظام الإصلاح على الأراضى التى كان يملكها 111 
الزراعى بعد اتحادها مع مصر المستعمرون ؛ وكانت تمثل نصف . 1 
(1554)» وكان هذا الإصلاح هوالمبب الأراضى الزراعية للبلد وأفضلها.. ولم 
الأساسى فى القضاء على الوحدة: إذ ينجح تدخل الدولة فى الزراعة لا فى 
أدّت مقاومة أصحاب الأراضى إلى المشرقء ولا فى المغرب» وأخذت 
الانفصال عن مصر »)١1111١(‏ فلما تقلد استثماراتها فى هذا القطاع تتناقصس. 
حزب البعث الحكم فى سوريا )١1555(‏ 2 فمصر كانت تخصص فى ميزانيتها 

. إنتاج واذي 0 درلار إنتاج 006 1 
من الأراضى 1 . . 


_ 


1 


1 سوريا: 19517 
' | #56 من الأراضى ير 


مصر: 19817 ١951‏ 
١7‏ / من الأراضى 


قوانين الإصلاح الزراعى (؟981١-١90١1)‏ 


تأميم أراضى 
الإقطاعيين _ 


تأميم أراءشى : 
المسسرين السابتين 0313 


نصيب الزراعة 


[4] لم ينل الفلاح غير 
5 3 5 الفتات من التذ لتنمية 0 
فى ميزانية الدوله وكأنه ضحية لما تحقق 
حقبة الستينات حقبة الثمانينات 1 مت يك 
١ 1‏ 7 لبترول »؛ وكان قدرد 
الاب ل 0 على الجمود وقلة عائد 
المغرب 77 201 : 
توذ .74 7 المحاصيل صرفت 
0 71 75 المسئولين عنه » ففضلوا 
م00 00 توجيه الأموال إلى, 
وا : . الاستثمارات سريعة 
* الميزانية فى سوريا هى الميزانية فى العائد » وإلى مختلف 


الأنشطة فى المدن على 


الخطة الخمسية ١9485١‏ 1986 بالمقارنة 
حساب الريف . 


بميزانية خطة 1945 199٠‏ 


0 


3 
م 
9 


21558 1451 للزراعة فى‎ 3١7 
وأخذت تنقص ذلك إلى النصف‎ 
تدريجياء وكذلك الحال فى الجزائر وفى‎ 
المملكة المغربية. فقد خضعت‎ 
الإصلاحات الزراعية لاعتيارات سياسية‎ 
أكثر من خضوعها للاعتيارات‎ 
الاقتصادية.‎ 


اليقظة المؤلمة 


لقد أثر الجفاف الذى اجتاح 
الغرب الاوسط لامريكى فى التمائينيات 
على الأسعار العالمية للحبوب» ولكن 
هذه الأزمة سبقتها أزمة 191/7 
4,؛, التى كشفت عن قصور سياسات 
الإصلاح الزراعى؛ فكان لابد من العودة 
إلى تغليب الناحية الاقتصادية على 
الناحية السياسية. لقد قفزرت أسعار الع 
من "1١‏ إلى ٠‏ دولار» وأسعار الأرز 
من ١١‏ إلى 50٠‏ دولار للطن. كما 
تفعت أيضا أسعار الأسمدة ارتفاعا 
أكبر؛ فانتقلت من ٠‏ إلى ١٠؟‏ دولار 
للطن. والحبوب هى المصدر الأول 
للطاقة بالنسبة للإنسان» وبخاصة فى 
دول العالم الثالث. فالقمح والأرز والأذرة 
تمد الإنسان بحوالى ثلاثة أرياع 
الوحدات الحرارية التى يستهلكها. ولقد 
ساعدت الصدمة النفطية فى 1917/7 إلى 
فى أسعار الحبوب» ولكن فقط بالبلدان 
المصدرة للنفطء.وهى بلدان قليلة 
السكان. وأتاحت أيضا لأغنى مصدّرى 
النفط ؛ أن يستحوذوا فى مجال الأعمال 
الزراعية 5 5 © 0 5 لاط - 10 26 
على مكانة لم يكن أحد يتصورها من ' 
قبل. ورغم أن الارتفاع المفاجئ فى 
أسعار الحيوب قد انتهى عام 91/5١؛‏ إلا 
أن الإنذار كان قويا وقاسيا على البلدان 


ماذا عن المستقبل ؟ 
تتفاوت احتمالات تحقيق 
الأمن الغذائى تفاوتا كبيرا بين 
بلد عربى واخر . العراق 
وحده له القدرة على إطعام 
سكانه المقبلين من خلال 


ببذل الجهود فى كل من الى 
والاعتماد الأمطا . 


البلدان الأربعة عشر 50 


المدروفة منها «وقد وذ وعنازها عن 
ذلك بسياسة الانفتاح » وكذلك بإعادة 
الاهتمام بالقطاع الزراعى . وقد فتحت 
مصر الطريق يعودتها إلى الاهتمام 
بالقطاع الخاصء وتبعتها العراق؛ ولكن 
بحذر شديد. ثم عادت مزارع الدولة إلى 
القطاع الخاصء وجاء الدور على 
الجزائرء لكى تعيد النظر فى السياسات 
التى اتبعتها بعد الاستقلال. 


تطور الإنتاج الزراعى للفرد من السكان (حقبة 


حقبة الثمانيات بالنسبة للسبعينات). 


عودة إلى 
الاهتمام بالزراعة 


أدركت البلاد العربية والعالم 
الثالث أهمية الزراعة . ويفضل زيادة 
نصيب هذا القطاع فى الميزانية 
استطاعت بعض البلدان: مثل : سوريا 
ومصر والمغرب وتونسء أن تحقق نتائج 
أفضل منذ بدء التسعينيات » بالمقارنة مع 
تدهور المحصولات فى العقد السابق» 
والذى كاء نتيجة للعجز المستمر فى 
كمية الأمطار المتساقطة . هذا » ومازال 
الإنتاج الزراعى العربى أقل من 
المتوسطات العالمية التى تتراوح بين 
605 كجم فى الهكتار بالنسبة 
للقمح» مقابل المتوسط العالمى وقدره 

6٠‏ (كجم. وبالنسبة للشعير(؟) ؛ فإن 
عائده لا يبلغ ثلث المتوسط العالمى. 
ونادرا ما استطاع بلد من البلدان العربية 
؛ أن يجعل إنتاجه متماشيا مع معدل 
الزيادة السكانية . 

ويستفيد القطاع الزراعى من الدخل 
النفطى» ومن الموارد الآخرى غير 
الزراعية» فعلى سييل المثال تمتلك 
الأسرة الواحدة فى ليبيا جرارا زراعياء 
على حين أن المغرب ليس لديه إلا جرار 
واحد لكل ١5‏ أسرة» ومع هذا استطاع أن 


أقل من 12٠١‏ ] 


من ٠١‏ إلى :20 


010 


تكون له مكانة فى الأسواق الأوروبية . 
وتضرب المملكة السعودية فى هذا 
المجال أغرب مثل فى التحديث » 
فبسبب توفر الطاقة بثمن رخيص » 

و3 ءوس الأموال؛ استطاعت أن تنشئ 
نظاما للرى من أحدت مله 
تصدّر من أقحل أرض فى العالم؛ أكثر 


من مليون ونصف طن سنوياً من القمح 
منذ عام 1186» باستخدام الآبار 
الإرتوازية وطرق الرى الحديثة» ولكنهاقد 
تتعرض لنضوب طبقة الماء الجوفى. وقد 
زاد إنتاج الحبوب فى " سنوات بمقدار 
5 مرة. ولكن يجدر بنا أن نشير إلى ان 
تكاليف البنية الأساسية اللازمة للرى» 


0٠١ الاكتفاء الذاتى الغذائى المتوقع عام‎ ٠ 


بلدان قد تكفى مشروعات الرى |[ 
. بها لسمان الاكتفاء الذاتى الغذائى : 


'. بلدان 75 تتوقع الاكتفاء الذاتى 
إلا بزيادة الإنتاجية للزراعات الجافة 


. بلدان غير قادرة على تحقيق الاكنفاء ابذاتي (11) 
يسبب الزيادة السكاتية ونقص الإمكانات الطبيعية 


بلغت فلكم دولار لطن القمح, وقد 
للمنتجين أثماناء تعادل " مرات الأثمان 
العالمية(4) . 

وهذه الإنجازات العظيمة التى لا 
يستطيعها إلا الأثرياء ؛ لا يصح أن 
تخفى عنا إنجارّات أكثر تواضعا وأبعد 
أثرا مثل؛ برامج الإرشاد الزراعى فى 
البلدان العريي بية 0 التقاليد الن, راعية» 
للأسمدة والمياه 2 0 الزراعة 
الحديثة المناسبة للبيئة وللوسط 
الاجتماعى» والتى أعطت نتائج تبشر 
بمستقبل أفضل [ن : 


السدود الكبيرى 


ارى هوالإجابة الأزلية التى يرد 
بها الإنسان » على شح الطبيعة فى 
الأرض وفى الأمطار. ٠‏ ونرى فى مصر 
على سبيل المثال أن أقدم دولة فى العالم 
» قد أنشئت لضبط المياهء وأن أعظم 
عمل معاصرء وهو السد العالى؛ هو ثمرة 
عشرة الاق عام من الجهود للسيطرة 
على النيل. وقد أقامت سوريا فى نفس 
الوقت سدا على نهر الفرات فى «طبقة», 
كما بنت العراق سدين فى الموصل على 
دجلة » وفى الحديثة على الفرات. 
واستخدمت هذه السدود المائية الكبرى » 
فى توليد الكهرياء للصناعة والمساكن. 
أما فى الزراعة؛ فقد كانت حصيلة 
فوائدها موضع أقاويل كثيرة . وتم 
استصلاح مساحات من الأرض أقل مما 
كان مقدرا * » كما ظهرت للسدود 
أضرار بيئية فى بعض الأحيان . ومهما 
يكن من أمر فإن زيادة المساحات التى 
أمكن ريها فى الثلاثين عاما الماضية » 


تدل على تقدم لاشك فيه » بما فى ذلك 
البلدان التى ليست لديها موارد نهرية 


وفيرة؛ حيث أمكن استغلال المياه الجوفية 
يغزارة . وهكذا أضيفت إلى الرقعة 
الزراعية "55٠٠٠‏ هكتار فى المملكة 
المغربيةء 176٠٠١‏ هكتار فى 

السعودية * * , 


زرع الصحراء 


إن المستقبل لملئ بالمشروعات 
الطموحة ممكنة التنفيذ من الناحية 
الفنية» ولكنها فى الغالب لا تخلومن 
المخاطرة » وققا لآراء خبراء االاقتصاد 
الزراعى. وهناك 86١‏ مشروعا لبناء 
السدود قبل عام 7٠٠٠١‏ » وتضاف إليها 
مشروعات طموحة لتحلية مياه البحر فى 
الخليج» ومشروعات استغلال المياه 


مشروعات الرى الكبرى حتى عام ٠٠٠١‏ 


العراق 
إنشاء () سدود على دجلة 
والفرات والزاب الكبير 
الحجم : ٠6‏ مليارم؟ 


مصر 

اعادة استخدام مياه المصارف وحقر 
آبار قى الدلتا وفى الصحراء الغربية”* 
الحجم: 38> مليار م 37 

إضافة ١ ١‏ مليون هكتار أراض 

جديدة 


توتس 
(5) سدود على وأدى 


١‏ مليون هكتار أراض جديدة 


الأر دن 
(؟) سدود على اليرموك ووادذى 
العرية .الحجم: 4١3‏ مليون ملا 


السعودية 
سدود فى جيزان وتهامة وعسير 
مشروعات إزالة ملوحة 
الحجم: 4١‏ مليون م٠‏ 


٠٠‏ هتتار اراض جديدة 


اليمن 
تنفيذ المشروعات المائية الضرورية 
لتنمية سهل تهامه 


الجوفية » أومشروعات تغيير مجرى2 الزراعى العربى . وفيما عدا مصرء 


الأنهار» ومن المرجح أن تتضاعف تعتمد البلدان العربية أولا على الزراعات 
كميات المياه المتاحة بين الآن وبدء الجافة » وهى المستخدمة عادة فى 
القرن القادم. المناطق التى يتجاوز فيه المطر 4٠٠‏ مم 
ومع هذاء يرى الخبرا ع الغرييون أن في العام؛ وتحت هذا الحد لا تصلح 
الاستثمارات يمكن أن تكون أفضل » لو الأرض» إلا للرعى حيث ينتجع البدو 
توجهت نحو تحسين الإنتاجية فى الكلاٌ . ولكن ما العمل لتنظيم الزراعة 
المناطق المزروعة فعلاء وكذلك ترشيد التى تعتمد على الأمطار؛ إذا كانت 
استخدام المياهء فذلك فى رأيهم .خيرمن2 الأمطارمتقلية على الشاطئ الجنوبى 
إضافة أراض زراعية جديدة. ومهما للبحر المتوسط » وتقل أحيانا بمقدار 
عظم الرىء فإنه لا يأتى إلا بربع الإنتاج الثلثين؟ وليس هناك اليوم سوى السوق 


زيادة مساحة الأراضى المروية بين الستينات و الثمانينات 


مساحة الأراضى المضافة مقدرة بألوف الهكتارا 


المغرب 
تحويل مجرى نهر سبو لزيادة 
مخزون سد إدريى 

واستغلال المياه الجوفية. 
وزيادة استخدام مياه الأمطار. 
الحجم: ١,1١‏ مليارم؟ 


[4] مشروعات كبرى 
للسيطرة على مجرى 
الأنهار ولاستغلال المياه 
الجوفية . ولكن المستقبل 
فى تحسين استثمار 
الإمكانات الموجودة. 


العالمية للحبوب » التي تستطيع إنقاذ 
الناس من المجاعاتء ولكن الالتجاء إلى 
هذه السوق سيكون على حساب ميزان 
المدفوعات . وهل يمكن للسوق الأوروبية 
المشتركة » أن تخفف من الاحتياجات 
الغذائية للبلدان المعرضة للتقلبات الجوية» 
والتى لا تصيبها هذه التقليات لي نفس 
الوقت؟ 


* السد العالى فى أسوان لم يجاب سوى , 
"٠‏ هكتار» مع أنه قيل فى الأصل أنه 
سيؤدى إلى إصلاح مليون هكتار. وى 
سوريا » خفضت الخطة الخمسية الخامسة 
توقعاتها للمساحات المستصلحة من 

د٠٠‏ 40 إلى 188٠6٠١‏ هكتار» وتؤكد 
تقارير البنك الدولى أن المساحة التى تم 
استصلاحها بالفعل لا تزيد عن ثلث هذا 
المقدار. 1.5 8 5نعممة3لط )1١.8.‏ 
أمع «زمماع باع 0 أواناأاناءأروة ,30زَعلا 
(261 .م ,الاك 0 

* * تستخدم المزارع السعودية حاليا 5كلا 
مليون متر مكعب فى السنة من المياه 
الجوفية الغير قابلة للتجديد . 
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55 'المسكرازاف 15 من مطاحة الأرافضي الكزرية وزقم 


وأبراج النفط والمراكز التجارية. ولكن الواقع أن الأرض العريية كانت 
ومازالت أرض فلاحة؛ ويبلغ عدد العاملين بالزراعة بها ؛ مليون 
نسمة؛ يستثمرون 55 مليون هكتار من الأراضى القابلة للزراعة. 


يبلغ عددهم ١5‏ مرة عدد فلاحى فرنسا. ولا يرى السائح من الأطلسى 
تصور الغرب » هذه الصحراوات مليئة بالمخيمات البدوية» إلى الفرات» إذا تفادى الصحراء ؛ لا يرى أرضا زراعية غير مستغلة أو 


مراعى بلا رعاة. مما يبعث لديه إحساسا بالكثافة الزراعية القوية؛ 
وأحيانا انطباعا بغزارة الزراعة لا يمكن أن ينساه . والواقع أن الجغرافيا قد 
رسمت خريطة الأرضء على حين شكل التاريخ خريطة العمران » ولم 
ويتمركز فى مساحة زراعية تبلغ ضعف مساحة فرنسا تقريباء فلاحون تتطابق الخريطتان تماما. 


اليمن الشمالى |1 


بالنسبة لعدد السكان فى البلد - 


من "١‏ إلى 45 / أقل من 15 


ره م للتتتالا من إبى :70 لآ 3 ع 


موريتانيا 


الصومال 


الأراضى الزراعية : أين توجد؟ 


بملايين الهكتارات 
نسبة الأراضى المروية 
من 5؟ إلى 714١‏ | )ا أقل من 21٠١‏ ا 
مصر: 2٠١١‏ 01 من ٠١١‏ إلى 756 2 5 


الأرض والبشر 

© يتفاوت ضغط السكان على 
الأرض تفاوتا كبيرا. فمصر هى أكثر 
بلدان العالم فى الكثافة الزراعية؛ ويبلغ 
عدد سكان الريف للهكتار الواحد فى 
الأرض القابلة للزراعة ثمانية أفراد» أى 
أنها تزيد على بنجلاديش. ومع هذاء فقد 
كانت عندما زارها العالم الفرنسى فولنى 
فى أواخر القرن الثامن عشر قليلة 
السكان» وقد قال عنها::إذا لاحظنا أن 
أراضى مصر لا تستريح أبداء وأنها 
جميعا خصبة» فإننا ندرك أن كافتها 
السكانية ضعيفة جداء بالمقارنة إلى ما 
كانت عليه أو إلى ما تستطيع أن 
تستوعبه؛(١)‏ . وهناك دولتان عرييتان 
فقط » تقتصر فيهما الزراعة على 
الواحات؛ وتقتربان من مصر من حيث 
الكثافة السكانية في الأرض المزروعة» 
وهما: موريتانيا (5,5 أفراد فى الهكتار) » 
واليمن الجنوبى (5,؟ أفراد فى الهكتار) . 
اما سوريا ولبنان وتونس ففيها هكتار, أو 
أكثر لكل فرد من أفراد الأسرة . والكثافة 
السكانية الريفية مؤشر غير كاف بالنسبة 
للإنتاج» ذلك أن عائد الأراضى الواقعة 
على البحر المتوسط؛ والتى تعتمد فى 
زراعتها على الأمطارء يقدر بريع 
الإنتاج للهكتار فى وادى النيل أو وادى 
الفرات. ورغم الإصلاحات الزراعية فى 
سنوات ها علي الأمطار ؛ يقدر بربع 
الإنتاج للهكتار فى وادى النيل أو وادى 
الفرات. ورغم الإصلاحات الزراعية فى 
سنوات »195١ ١96٠‏ فإنه مازالت 
هناك طبقة من الفلاحين لا تمتلك أية 
أرض زراعية» إلى جائب طبقة من كبار 
الملاك وأكثر البلدان العربية عملا 
بالزراعة؛ هى بلدان الجدوب» فقى 
الصومال والسودان واليمن الشمالية 


وموريتانياء نجد أن ثلاثة أرباع السكان 
يعملون بالزراعة أو تربية الماشية؛ وعلى 
العكس لا يعمل أحد بالزراعة فى بلدان 
الخليج *. والبلدان التى يكثر فيها 
العاملون بالزراعة؛ هى اليلدان التى لا 
تستفيد شيئا من الدخول النفطية, إما 
لأنها محرومة من الذهب الأسود؛ وإما 
لأنها لم تستطع أن تستثمر فى الخدمات» 
أو فى الصناعة أموالاً جاءتها من دولة 
شقيقة من الدول النفطية . ومن المؤكد أن 
اليمن الشمالية؛ وهى أكبر بلد مصدّر لليد 
العاملة نحو السعودية» ستترك عما قريب 
مجموعة البلدان الزراعية؛ هذا إن لم 
تكن قد تركتها فعلا * * . 


دخل الفلاح 


لا يسهل تحديد دخل الفلاح؛ 
فعمله ياتيه بعناصر لا يمكن حسابها فى 
إطار الحسابات القومية » مثل غذائه 
الذى ينتجه بنفسه» ومسكنه الذى بناه 
بيديه. وهذه العناصر تعتمد على أسعار 
السوق الزراعية: وتختلف اختلافا كبيرا 
من بلد إلى آخره فخريطة بمتوسط صافئ 
الدخل الزراعى تظهر تغيّرات الكتلة 
النقدية التى لدى الفلاحين؛ إلى جانب 
تفاوت حياتهم المادية من ناحية حسن 
المعيشة . وهكذا نجد أن سوريا وتونس 
(حيث يبلغ الدخل من الزراعة أكثر من 
دولار) » تقفان على قدم المساواة 
مع بلدان تتلقى زراعتها دعما قويا من 
الدولة » وهى الجزائرء والآردن» وليبيا. 
وفى السعودية» حيث يبلغ متوسط دخل 
الفرد ٠٠١١١‏ دولار فى السنة» نجد أن 
دخل الفلدح لا يتجاوز :٠٠‏ دولارء وهذا 
الفارق يعكس بالتاكيد اللامساواة فى 
مستوى الحياة داخل المجتمع السعودى, 
لكنه يعكس أيضا تنوع مصدر الدخل 
الفعلى للفلاحين فى البلدان النفطية: فمن 
بين المزارعين؛ هناك عدد كبير 
يمارسون مهنة أخرى غير الزراعة؛ أو 


* الرقم الرسمى وهو 4,777 مليون فلاح 


فى المملكة العربية السعودية؛ هو رقم غريب. 


فهذا أكثر مما يمكن أن تتحمله واحات نجد 
والحجاز وتلال عسير. ويبدو أن هذا الرقم 
مبالغ فيه وهذا أمر وارد فى إحصائيات 
السعودية الديموغرافية. 

* * إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة 
الخاصة بالسكان العاملين فى الزراعة في 
اليمن الشمالى يجب أخذها باحتياط » 
وللأسف لا يمكن تصحيحها لأنه ليست 
هناك معلوماتإحصائية عن تعداد عام 
كمؤل . 1 


يستفيدون من معونة مالية» يتلقونها من 
أقرياء لهم لا يعملون بالزراعة . وقد 
لوحظ فى منطقة الشليف بالجزائر أن 
ثلاثة أرباع العاملين بالزراعة يمارسون 
أنشطة أخرى إلى جوار عملهم 


الالصراف 
عن الزراعة 

لا يستثنى أبناء الفلاحين العرب 
من التطور الذى مس كل المجتمعات 
الريفية؛ فهم يتجهون الآن إلى هجرة 
مهنة آبائهم . فعندما يشعر ابن الفلاح أن 
العيش يضيق فى القرية » يهجرها إلى 
المدينة» ولكن المديئة لا ترحب به دائماء 
ولا تحل مشاكله . وهكذا نرى الفلاح 
المصرى يهجر أرضا استقر بها منذ 
شام؛ ويسافر بالطائرة إلى أراضى 
العراق المنخفضة. وقد هجر أكثر من 
مليون مزارع مصرى أرض وادى النيل 
إلى ضفاف دجلة والفرات. 
والانصراف عن الزراعة يمكن أن 
يصيب أكثر الأراضى الزراعية كثافة » 
ولكن عند مقارنة الخرائط الخاصة بذلك؛ 
يتضح أن ليس هذا هو ما حدث؛ وإثما 
الانصراف عن الزراعة يعبر بالأحرى 
عن خيارات سياسية لدول تبدو أكثر 
توجها لإهمال زراعتها لأنها منتجة 
للنفط. 
والفلاح ضحية للرخاء النفطى؛ وهو 
أيضا ضحية للكوارث الطبيعية 
وللحروب. ففى موريتانيا تسببت سنواث 
الجفاف المتتالية وفى عقدى السبعينيات 
والثمانينيات: في أن يهجر الفلاحون 
تربية الماشية »وأن يتجمعوا على عجل 
حول العاصمة نواكشوط ؛ التى سرعان 
ما أحاطتها الأكواخ والمخيمات وعزب 
الصفيح؛ التى قامت فى قلب الصحراء. 
وحدث وضع مشابه عند حدوث 
الفيضانات التى أصابت شمال السودان 
خلال صيف عام 1588. ولقد تضافرت 
كوارث الأقدار على هذا البلد الشاسع. 
ورغم وجود 1 مليون هكتار أرض قابلة 
للزراعة؛ ورغم توفر مخزوناته المائية؛ 
وغزارة أمطاره فى الجنوب؛ فما زال 
الناس يموتون به جوعاً. وقد فرٌ فى نفس 
العام (؟) ما بين مليون ونصف 
ومليونين نسمة من الرعاة والفلاحين من 
بحر الغزال والنيل الأعلى؛ هربا من 
الحرب» وجاءوا إلى أبواب الخرطوم 
مطالبين بالطعام؛ أو إلى مخيمات 
اللاجئين فى إثيوبيا » 


متوسط الدخل السنوى )١184(‏ 
أقل من 7٠١‏ ملاد[_ ]| أكثر من كم ا' 


غير متاح | ]من١٠٠إلى*5دولاب‏ 


مشبّرارات الزراعية لكل١٠٠٠‏ مزارع (154) 


331 


من ١؟إلي 10٠‏ درلا 


0 


تناقص عدد المزارعين فى ١١‏ سنة )١1948-1554(‏ 


قسن [1٠‏ ] 
د 


من الأمن الغذائى على توفر الحبوب. فعجز الإنتاج لدى 
يفلصر العرب» ينصب بصفة خاصة على نقص المئتجات 
الأساسية لغذاء الإنسان» وماشيته: القمح والشعير والأذرة. ولقد حققت 
منطقة جنوب أآسيا اكتفاءها من الحبوب»: واستقرت المشتريات السوفيتية 
والصينية» ولم يعد هنالك طلب من البلدان الأفريقية القادرة على السدادء 
وفى نفس الوقت استمر كبار منتجى الحبوب (الولايات المتحدة» وكندا » 


والمجموعة الأوروبية؛ والأرجنتين» وأستراليا) » فى التسابق على 
الإنتاج» فأصبح هناك فائض فى سوق الحبوب. وأصبحت منطقة جنوب 
البحر المتوسط والخليج» ميدانا ممتازا للتنافى بين منتجى الحبوب » 


الذين لا يتورعون عن أى وسيلة ‏ القروض والمعونات التصدير 


والمساعدات الغذائية ‏ فى سبيل الحصول على الصفقات. 


حرب 
مصذرى الحبوب 


© كانت استراتيجية الولايات 
المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية؛ هى 
السيطرة على السوق بإغراقه بالمنتجات 
يسعر منخفضص» وذلك مع استعمال 
«السلاح الغذائى؛ بغية تدعيم مركزها 
كدولة عظمى . وهكذا كان القمح أداة 
قوية فى يد أمريكاء للسير قدما نحو 
يا 


المغرب 
والسوق الأوربية 
المغرب هوالبلد العربى الوحيد ' 
الذى يتمتع بميزان زراعى فائض 
إلى حد كبير مع المجموعة 
الأوروبية إذيبلغ ٠٠١‏ مليون 
دولار مقابل واردات ثمنها ٠٠١‏ 
' مليون دولارفى 14817 . ولكن 
'. انضمام آسبانيا والبرتغال للسوق : 
٠‏ بشكل خطرٌ على صادرات 
المغرب. وفى هذا تفسيرلطلب ١‏ * 
: المغرب الانضمام إلى المجموعة ؛ ' 


التبعية الغذائية 


السلام المصرى ‏ الإسرائيلى ٠‏ الذى أدى 


إلى معاهدة كامب دافيد. فقد كانت 


صادرات القمح الأمريكى إلى مصر 
وسيلة للضغط عليها. وأصبحت مصر 
بعد تلك الاتفاقيات: أول مستفيد من 
المعونة الغذائية الأمريكية: مليون 

ونصف مليون طن من القمح فى السنة 
تسدد بالعملة المحلية » وعلى عشرين أو 
ثلاتين سنة ء بفائدة أقل بكثير من الفوائد 
السارية فى السوق» كما منحت الولايات 
المتحدة لمصر أيضا فترات سماح. 

ولكن الولايات المتحدة كانت قد اختفت 
من سوق الشرق الأوسط فى الفترة 
السابقة » مما أتاح لفرنسا أن تتسلل إليه. 
هكذا تلا عصر «القمح من أجل الحرية؛ » 
فترة تنافس بين أورويا وأمريكا. 


القمح مقابل النفط 


<» تملك المجموعة الأوروبية سلاحا 
قويا لتدعيم موقعها كمسدر حبوب أمام 


العربء ذلك أنها أول زبون لنفطهم 


ولغازهم. وقد وصلت إلى أحسن النتائج 


تصدير المواد الغذ 


زيادة الواردات من 


الحبوب خلال 


ائية من المجموعة الأوروبية 


5 


مع الدول العريية أعضاء منظمة الدول 


المصدرة للنفط » فى فترة اشتعال أسعار ٠‏ ' 


النفط . ولكى تنافس الولايات المتحدة 
المجموعة الأوروبية» قامت بشن حرب 
الأسعار فأتاحت تخفيف عجز الميزان 
التجارى لدى الدول المستهاكة للحبوب. 
ومع هذا » يظل المستقبل هشاء وهامش 
المناورات للمفاوضين العرب يضيق؛ 
منذ أن نجح الغرب فى تقليص اعتماده 
على النفط العربىء على حين أن القمح؛ 
أقدم الزراعات ٠‏ أخذ يستعيد مكانته 
التاريخية ليتصدر قائمة المنتجات 


الاستراتيجية لعام ١٠٠؟‏ » 


عمتطصمت 111 برط لعاع مم0 


الذة 


5-7 


قصة النفط 


:| اعتاد لفلاحون فى بلاد ما بين النهرين» أن يستصيئوا بسائل 2 ماقام به الغرب » حدًا لسيطرة كبار مصدرى النفط؛ وذلك دون أن يمسوا 
عجيب كان يلوث أرضهم. وفى بدء هذا القرن» راحوا قيمته الاستراتيجية. 

ينظرون فى دهشة بالغة إلى الباحثين عن هذا السائل الذين جاءوا وأخذوا وكل العرب يشعرون أن مصيرهم مرتبط بالنفط» ويستوى فى ذلك من 

يجمعونه بعناية» وكأنهم يلتقطون كنزا من الكنوز . بدأ استخدام النفط 2 يملكون النفط » ومن لا يملكونه. فالهياكل الاجتماعية ذاتها - حتى 

على المستوى الصناعىء منذ عشرينيات هذا القرن» ولكن كان على أكترها ثباتا ‏ قد تأترت بوفرة النفط أو بنقصه . ولقد كان الذهب الأسود 

العالم العربى أن ينتظر نصف قرن لكى يهيمن على ثروته الرئيسية. بديلا عن التنمية» ثم أصبح أداتها الأولى؛ إذ أنه منشط قوى للاقتصاد» 

وقد سيطرت «منظمة البلدان المصدرة النفط» لبعض الوقت على أسعار ولكنه يعمل فى نفس الوقت على جعله هشاء ويبعث الحركة فى المجتمع؛ 

النفط» مما أقلق التوازنات الاقتصادية للعالم. ثم عادت الأمور إلى ولكنه يتير فيه القلقلة أيضا. 

نصابها فى الثمانينيات؛ عندما وضعت قوانين السوقء بالإضافة إلى 


سيطرة | كراماتها. وبعد فترة ما حمى وطيس 2 الإمبراطورية النفطية. وكانت مغامرة بإمارة الكويت الصغيرة. ولكن أضخم 

المعارك فى الحرب العالمية الآأولى» وبدأ اللورد دارسى كاقية» لتعطى البريطانيين المخزونات كانت ترقد فى باطن الارض 
الشقيقات السبع النفط ينزل الفحم عن عرشه؛ مما جعل الإحساس بقيمة العراق الملاصقة بالسعودية . وكان للولايات المتحدة 

اللورد كرزون وزير الخارجية البريطانية» لفارس. وأتى نصر الحلفاء لفرنسا أصدقاء تعتمد عليهم فى تلك البلادء ذلك 
»4 فى عام 2110١‏ حصل وليام نو يصرح بعد الهدنة قائلاً: ٠‏ سيظهر-222 بالسيطرة على منطقة الموصلء ولكنها أن الملك ابن سعود اعتبر الأمريكيين أقل 
دارسى على امتياز لاستغلال النقط المستقبل أن الحلقاء قد أبحروا إلى النصر لم تلبث أن تركتها لانجلترا مقابل خطرا من البريطانيين. وعندما اكتشفت 
بأرض الإمبراطورية الفارسية كلها فوق أمواج النفط .٠‏ وكانت النتائج غاية ‏ اشتراكها فيما ستصبح بعد ذلك ٠‏ شركة فى الثلاثينيات بعض حقول السعودية؛ 
تقريبا » مقابل 2٠٠٠١‏ جنيه استرلينى؟ فى السوء على العثمانيينء فلولا نفط العراق .٠‏ وفى جنوب تلك المنطقة» أخذت المنطقة تحتل تدريجيا محل خليج 
قلم تكن الرمال النفطية قد أظهرت بعد هزيمتهم لسيطروا فيما بعد على اكتشف حقل ضخم فى 11579 فى برقان المكسيك فى تموين أمريكا بالنفط. 


البلدان المصدرة * للنفط الخام 


[4] باتفاقية الخط 
الأحمر (1918) » 
أصبحت شبه الجزيرة 
العربية مقصورة على 
العمالقة . ولقد نسوا 
الكويت التى اكتشف فيها 
- فيما بعد - أكبر حقول 
البترول فى العالم . 


50 5 97 9 [<] كل برميلين من 
+من كل .وول 0 . 2 ثلاثة براميل تصدرها 


١‏ 3 ا ج من 


. ملايين الأطنان المصدرة من التفط الخام 1 باطن الأرض العزبية . 


١91/1‏ . "موا 


عشرسنوات سمان لمنظمة 
الدول المصدرة للنفط 


«»2 نشأت منظمة الدول المصدرة 
للنفط فى بغداد فى ١111؛‏ حين عقدت 
أريع دول عربية وفنزويلا اجتماعها 
الأول. وكانت هذه الدول تنتج آنذاك 
7 من صادرات النفط فى العالم ؛ ولا 
تملك أى وسيلة للسيطرة على ما يستخرج 
فى أراضيها من نفطء ولا على أسعاره» 
فلم تكن تحصل عند ذاك إلا على ؟ / من 
حصيلة بيع نفطها. وكانت الشركات 
متعددة الجنسيات تسيطر على كل سلسلة 
الإنتاج : من نقل وتكرير وتوزيع . 

ثم ازداد عدد أعضاء المنظمة » فأصبحوا 
ثلائة عشر عضواء وأخذت المنظمة 


[] كان ارتفاع الأسعار 
سببا أول الأمر فى 
تنشيط كل الاقتصاديات 
البترولية ثم خفض 
الاستهلاك ٠‏ العالمي . وقد 
تحملت صادرات بلدان 
الأوبيك وحدها عبء هذا 
الخفض . وتسبب شبوط 
الأسعار الذى أعقب ذلك 
فى إلحاق الضرر يصفار 


لإلم هلم كلم الى ؤلا لآلا هلا ا/91١1‏ 


8دمليار دولار 


آثار الصدمات البترولية على الكميات 


الاستهلاك العالمى السنوى 
بمليار البراميل 


على الثمن الحقيقى* 
* الثمن الحقيقى : الثين الجارى 


المتعلق بمؤشر سعر المنتجات 
الصناعى بالنسبة لدولار؟/151 


تشجع أعضاءها على أن تتولى الإنتاج 
والتسويق بدلاً من الشركات؛ تاركة لها 
النقل والتكرير والتوزيع . وهذه 
السيطرة؛ مضافا إليها التخوف من 
حدوث عجز فى سوق النفط» أدت إلى 
577 : وكان ذلك أثناء الحرب 
الإسرائيلية العربية الرابعة ؛ ثم فى عام 
48 عندما اعلنتت الجمهورية 
الإسلامية؛ واستطاع المنتجون يندلنيا كل 
ل »أن يحصلوا على 55 / 


تذبذب الأسعار 


» كان الاستهلاك العالمى للنفط 
يزداد بانتظام منذ الخمسينيات لدرجة أن 
الخبراء خشوا » إن استمرت الزيادة على 
هذا المنوال» أن تنضب موارد العالم من 
النفط بعد نصف قرن. ثم حدثت 
الصدمتان النفطيتان فى 1917و 1919/5 . 
انخفض الاستهلاك العالمى بمقدار 7/١٠١‏ 
فقط 2 ولكن الصفقات الدوليةمن خام 
النفط انخفصت بمقدار ٠‏ 7. ذلك لأنه 
فى نفس الفترة » تم اكتشاف حقول نفط 
في عدة بلدان » منها الصين والهند 
والبرازيل والكاميرون؛ مما جعلها تقلص 
استيرادها للنفط. ثم إن «منظمة الدول 
المصدرة للنفط؛ دعمت التنقيب عنه. 
ولكن صادرات دول «منظمة الدول 
المصدرة للنفط؛ لم تنخفض لا بمقدار 
٠‏ ءولا بمقدار 7 #» وإنما انخفضت 


استهلاك ذاتى 1 
المصدرون 
الجدد 1 


الأوبيك 


على الريع العربى 


آميار دولار 


الاحتياطات البترولية المؤكدة فى 


بقية بلدان آسيا: 14 


بمقدار النصف خلال هذه السنوات 
العسيرة. ويرجع ذلك إلى التقدم 
التكنولوجى الخطير » فى اكتشاف التفط 
ببحر الشمال» ويرجع كذلك إلى السياسة 
التى اتبعتها الدول الجديدة المصدرة 
للنفط (انجلترا والنرويج)؛ وكذلك بعض 
البلدان المصدرة للنفط منذ فترة اطول 
مقل المكسيك ؛ وهى جميعاً من غير 
أعضاء منظمة الأوبيك » وغير مقيدين 
بالالتزامات التى تفرضها هذه المنظمة 
على أعضائها , مما أدى إلى قلقلة سوق 
النفط . 


الصدمة النفطية الثالثة ؟ 


4 أصاب انخفاض الطلب على 
النفط بالإضافة إلى تدهور أسعاره» 
أصاب البلدان العربية المصدرة للنفط 
فى الصميم؛ فقد تبخرت ثلاثة أرباع 
الريع فى بضع سنوات ؛ وعاد سعر 
النفط فى 19517 إلى مستوى عام 1914 
مقدرأ بالدولارات الثابتة . ولكن الخط 
الفاصل اليوم لا يقع بين منظمة الأوبيك 
وبين البلذان +خير الا عضاء قبا يكدما 
احتياطيات ضخمة:ء والمنتجين الذين لا 
يدل باطن الأرض فى بلادهم على 
وجود نفط كثير. وليس الزمن فى صالح 
الطائفة الأخيرة» وهو يدفع بها إلى 
الاتجار بآخر احتياطياتها بأعلى سعر 
ممكن » اعتقادا بأنه لو ارتفع سعر النفط 
أكثر من اللازم» فإن ذلك سيدفع 
المستهلكين إلى البحث عن النفط؛ أو 


أورويا: 7 


(بما فيها الأتحاد السو 


البلدان العربية: ٠١‏ 


آخرالثمانينات 


استغلال الأبار ذات التكلفة المرتفعة » 
بحيث يكون إنتاجها مدرا للربح. أما 
الذين لديهم احتياطيات ضخمة: فإن لهمر | 
استرانيجية أخرى على أجل طويل؛ فهم 
يفضلون بيع النفط بسعر معتدل » 
ويرجون بهذا أن يحتفظرا له بقدرته 
التنافسية إزاء مصادر الطاقة الأخرى 
البديلة » ويضمنوا بهذا مستقبلا طيبا » 
كمصدرين لهذه الطاقة الهامة. 

ولا يمرعام دون أن تظهر آبار نقطية 
جديدة فى مختلف يقاع العالم» وبهذا 
أعقبت فترة الوفرة فترة الخوف من 
الندرة. وخلال العشرين سنة الاخيرة 
تضاعف حجم الاحتياطيات النقطية 
المؤكدة الموجودة فى العالم ككل . ومن 
هذه الاكتشافات اتضيح أن تلثى مصادر 
النفط الجديدة موجودة فى الأرض 
العربية . وتملك السعودية وحدها موارد 
نفطية » أكبر مما لدى القارتين 
الأمريكتين » وبحر الشمال مجتمعة. 
وباستثناء صغار منتجى النفط بالخليج,» 
وباستثناء مصر والجزائر وسوريا 
وتونس» التى ستصبح مستوردة للنفط 
قبل نهاية القرن » فمن المؤكد أن الدول 
النفطية فى المنطقة العربية؛ ستعبر القرن 
الحادى والعشرين دون أن تجف 
مواردهاء وذلك بمعدل الإنتاج الحالى. 
وبما أن الاحتياطيات النفطية المؤكدة 
لدى الولايات المتحدة وبحر الشمال 
ستكفى بالكاد حتى عام 7٠٠١‏ : لذلك 
سيكون للنفط العربى مستقيل باهر اللهم 
إلا إذا وقعت ثورة فى قطاع الطاقة »ه 


اميرك سرس | 


الاستراتيجية النفطية 


أقوياء لأنهم ضعفاء 


+# أبراج النفط بدخانها المنبعث فى 
جوف الصحراءء والارصفة الضخمة فى 
قلب البحار» وتشابك أنابيب النفط التى 
تجرى فوق الرمالء كل ذلك يرمز إلى 
التحديث العربى رمزاً . ولكن هناك 
مناطق أخرى تنتج كميات كبيرة من 
النفط. ومع هذا فليس هناك باطن 
المنطقة العربية» وليس هناك نفط يتكلف 
استخراجه نفقات قليلة» مثل النفط 
العريى: 7 / من الموارد النفطية 
المتاحة بتكاليف أقل من ؛ دولارات 
للبرميل» تقع فى الخليج. وهذه القدرة 
الإنتاجية الضخمة من النفطء بالإضافة 
إلى ضعف الاستهلاك المحلى» يضعان 
تحت تصرف العالم بأسره كميات 
استثنائية من النفط. وهذه القدرة على 
إمداد الكرة الأرضية بالنفط بأقل تكلفة» 
هى التى تعطى لمنطقة الشرق الأوسط 
ولشمال أفريقياء الموقع الاستراتيجى 
الممتاز الذى يحتلانه فى الجهان 
الجيوسياسى للغرب. 

وفى عصرنا الذى تقاس فيه الحداثة 
وثروة الأمم بمقدار الصناعة وما 
تستهلكه من طاقة ضخمة؛ نرى أن 
الأهمية الاستراتيجية للنفط العربى؛ 
تكمن فى توفره وقلة المعدات الصناعية 
بالمنطقة؛ وقى هذه النقطة الأخيرة , 
ليس هناك منطقة أخرى فى العالم؛ تقل 
فى هذا المجال عن المنطقة العربية » 
سوى أفريقيا جنوب الصحراء . 

ولا يصح هذا القول على جميع البلدان 
العربية » فقد نشات بشبه الجزيرة 
العربية؛ وبالجزائر مجمعات ضخمة 
للصناعة البترو كيماوية؛ ونهضت 
مؤخرا نهضة كبيرة . وهكذا زاد 
استهلاك النقط للفرد فى بعض هذه 
البلدان؛ عن معدل استهلاك الدول 
الصناعية العريقة: ما بين ٠‏ و8 أطنان 
فى السعودية أو الإمارات» مقابل ؟ طن 
فى الولايات المتحدة. ولكن الأشقاء 
العرب المحرومين من الموارد النفطية 
مثل: المملكة المغربية» والأردن» يجب 
أن يرضوا بكميات ضئيلة؛ وثمة دول 
عربية أخرى مثل: السودان؛ والصومال» 


بلدان ضخمة الإنتاج وقليلة الاستهلاك 


دحو 


ملايين الأطنان فى 1984 


[] منطقة تستطيع أن 7 : ؛: 
بفائ إنتاجها كما أن الغاز الطبيعى من أجل البيئة 


بفاتض إنتاجها كما أن 5 - ٍ 

اكرق بين عسوي زادت أهمية الغاز الطبيعى نظراً لضعف محتوياته من الكبريت والمواد 
إنتاجها ومستوى الأخرى الملوثة للجو . ويبدو فى الظروف الحالية أن باطن الأرض فى 
استهلاكها يعزز أهميتها البلدان العربية يحتوى على غاز أقل مما يحتويه من نفط ؛ ومع كل فإنه 
الاستراتيجية . يحتوى من ١5‏ ألى ٠١‏ / من الاحتياطيات العالمية المؤكدة ويسهم بمقدار 


١‏ / من الإنتاج العالمى . وتنتج الجزائر وحدها حوالى نصف الغاز 
العربى . فحقول غازات : حسى الرمال وروض نوس تعتبر من أغنى 
حقول الغاز فى العالم . ويفضل ميناء أرزو وخط أنابيب الغاز الموصل 
وروبا عن طريق صقلية يتم تصدير أكثر من 7١‏ مليون طن ( معادل 
بترول ) سنويا . 
1 1 الغاز: من المنتجات ذات المستقبل 
واليمنء لا يتاح لها إلا أقل القليل. وأمام 
تلك الدول؛ نرى أن أورويا والمجموعة 
الأوروبية بصفة خاصة » تواجه وضعا 
مخالقا تماما لذلك؛ فلديها عجز واضح 
فى الطاقة. ولذا يتضح أن على ضفتى 
البحر المتوسط الشمالى والجنوبى أن 
يتحاورا فى هذا المجال على أعلى 
مستوىء لأن الجغراقيا هنا هى التى 
تحكم. فليست هناك منطقة أخرى فى 
العالم» تستطيع أن تمد المجموعة 
الأوروبية؛ بكميات النفط التى تشتريها 
من العرب. 


البيع للجيران 


4# كانت التجارة الدولية لمواد الطاقة 
بالغة همية بحيث لم تدع الحكومات 
التجار وحدهم يتصرفون فيها. ولكن 
الانفتاح الحديث للأسواق الحرة» حيث 
يتم التعامل وفقا للعرض والطلب؛ يمكن 
أن يقلب نظام المبادلات رأسا على عقب 
فيقضى على سيادة الدول السابقة فى 
تحديد قواعد اللعبة والمشتركين فيها. 
ومع هذاء فيجب أن نشير إلى أن خريطة 
التدفقات النفطية؛ لم تتغير إلا قليلا. 


ولن يستغرب أحد من أن الجارة القريبة» 
أوروباء هى العميل المفضل. وليست 
المسألة مسألة قرب فقطء ولكن أورويا 
عرفت كيف تحتفظ مع مستعمراتها 
السابقة بعلاقات وطيدة » وهكذا تحولت 
الدول الإمبريالية السابقة» إلى زيائن لهم 
الأفضلية على غيرهم. وتشهد بصحة 
هذا القول الاتفاقيات الحديثة المتعلقة 
بالغاز الطبيعى؛ والتى أبرمتها فرنسا مع 
الجزائر» كما يشهد بذلك أيضا علاقة 
التكامل بين ليبيا وإيطاليا » حيث تشترى 
الأخيرة من الأولى ١4‏ مليون طن من 
خام النفط(متوسط سنوى ) » ويهذا 
تضمن إيطاليا وحدها تصريف ثلث 
صادرات الجماهيرية. 

تعمل التجارة الدولية على أن يتعارف 
الشعوب بعضهم على بعض» وأن يعرف 
كل قيمة الآخر. وهكذا عملت المواد 
النفطية على إقامة التفاهم إن لم يكن بين 
الشعوب, فعلى الأقل بين العليمين 
ببواطن الأمور فى الأوساط الدبلوماسية 
والعسكرية. وهكذا نجد أن فى المجاس 
الأوروبى خير زيائن النفط؛ وهما إيطاليا 
وفرنساء يقومان بعمل المقررين فى 
اجتماعات التقارب الاوروبى ‏ العربى» 
وهما خير من ينصت للقضايا التى يدافع 
عنها العرب؛ مثل قضية فلسطين على 
سبيل المثال. ورسم خريطة التدفقات 
النفطية؛ هو فى أغلب الاحوال» تصوير 
مبدئى للتحالفات العسكرية والسياسية. 


[>] يجرى تصدير 

أكثر من "١‏ مليار دولار 
إلى بلدان المجموعة 
الأوروبية وفى المستقبل 
القريب ستصبح اليابان 
والدول الكبرى الحديثة 
في آسيا هى العملاء. 
الرئيسيين . 


منذ ١984‏ توقفت المدافع عن الانطلاق فوق شط 
العرب ولم تعد ناقلات البترول هدفا للصواريحٌ عند 
عبورها لمضيق هرمز . وقبل الحرب بين العراق 
وإيران ؛ كان يمر بهذا الطريق المائى 45 / من 


الصادرات البترولية .على مستوى العا 


هذا الطريق قد فقد أهميته الاستراتيجية الى الأبد . 
تحت رحمة إيران » 


فلكى لا تكون السعودية والعراق 


تواطؤ العمالقة 


تتضافر السياسة والتجارة والتاريخ 
لإيضاح العلاقات المتميزة بين الولايات 
المتحدة والسعودية» التى تمدّها بأكثر من 
6 مليون طن فى لا ؛ رغم بعدها 
الشاسع عنهاء وبهذا يتضح أنها تفوق 

بكثير جارتها القريبة: المكسيك. 


نحو اليابان ,7 
ل «النمور الاريعة: 
/١‏ من الصادرات 


بلدان العا الثالث:77971 


5 “بلدان | المجموعة الأوروبية 
اام من الصادرات 


نحو الم 
(بما فيها البلدان العربية غير المنتجة البترول) 


انتقال المنطقة الحساسة إلى مكان آخر 


قامنا بإنشاء شبكة أنابيب بترول تصب فى ميناء ينيع 
السعودى وهذه المئشات الضخمة التى تنوى الكويت 
أن تنضم اليها ٠‏ ستتيح للسعودية 'والعراق ان يتقلا 
بترولهما عن ريق البحر الاحمر في مستهل عاء 
66 .ء: ولذا فإن قئاة السويس وممر باب المندب قد 
يستعيدان مركزهما الهام الذى كانا يتمتعان به فيما 


؟ وريما يكون 


فالعلاقات العديدة التى ربطت المملكة 
الوهابية بأمريكا منذ نشأتهاء مازالت 
00 د وتدعمها الاتفاقيات النفطية 
نئئاسة 10 الذاتى فى مجال 
الطاقة ‏ الشرطين اللذين وضعتهما 
لمورديها ؛ وهما ضمان تقديم كميات 
كبيرة من النفط بأسعار ثابتة ؛ 


نحو أمريكا الشمالية 
١‏ من الصادرات 


ندر أمريكا اشالبة |0 


ومعاملة الشركات الأمريكية معاملة 
ممتازة . 

أما التعامل مع اليابان ومع «تمور, 
آسيا الجدد فلم يكن له أية جذور 
تاريخية؛ ولهذا فإن الجغرافيا وحدها 
هى التى تسيّر الأمور, وتفضل هذه 
الدول التزود بالنفط من أسواق الإمارات 
المفتوحة على المحيط الهندى ©ه 


دلايين الأطنان المصدرة 2 
01 نحو بلدان منضمة التعا 
والتنمية الاكتصادية 


0 


”ور العرب بوحدة لغوية ودينية قوية » فهل سيتيح لهم النفط 
7 بناء اقتصاد إقليمى متكامل ؟ لا تنتج البلدان العربية النفط 
كلها » ولكنها جميعاً تستفيد من ريعه بشكل أو بآخر : إما بتصديره 
بالنسبة لأكثرها حظأ ؛ وإما بتحويلات المهاجرين بالنسبة للبلدان الفقيرة 
من حيث الموارد والغنية من حيث العمالة ؛ وإما بالمعونة العسكرية » 
بالنسبة للبلدان ذات الأهمية الاستراتيجية ؛ أو بالمساعدة على التنمية» 


إذا لم يكن للبلد شئ يقدمه سوى الفاقة والبؤس. وهكذا نرى اقتصاد كل 
البلدان العربية يهتز وفقا لتقليات أسعار النفط » فيستفيد الناس جميعاء إذا 
علا السعر كما يتأثرون بانخفاضه . تتقاطر التدفقات المالية وفقا لما 
يحدث من توترات» فإذا انتقل مركز النزاع من حدود إسرائيل إلى 
شواطيئ الخليج » فإن المال يتبعه . وهكذا عضد النفط بعض الأنظمة 
السياسية بقدر ما عزز اقتصادها. 


الئة 


والصناعة 


البترول و الغاز 

آبار نفط خام * - 
آبار غاد * تت 
أنابيب بترول 

أنابيب غاز حجححنده 


مشروعات تحت الإنشاء ‏ ا 


* لتسهيل القرآءة: الآبار الموجودة بالخرط الثلاثة -مصر عالعراق » سوريا وخليج عمان- قد 
كبرت بالنسبة لمقياس الرسم. 


المملكة العربية السعودية 


«#» ليس هناك بلد عربى لا يعتمد 
على النقط بقدر أو بآخر. هناك أولاً ليبيا 
التى تبلغ مساحتها ١.‏ مليون كم37: 
والإمارات الصغيرة الواقعة على ساحل 
القرصان سابقا (قطر وعمان والإمارات 


0١‏ . وقد أتاح لهما هذا التنوع فى 
موارد الدخلء أن يعبرا أزمة تدهور. 


مليار دولار من الصادرات فى /54 


العربية المتحدة) ؛ فهذه الفئة تعتمد تماما 
على النقطء الذى لا يمتل فقط كل 
صادراتها تقريباء وإنما يمثل أيضًا أكثر 
من نصف إجمالى تاتجها القومى. أما 
الأنشطة التجارية» والمرافق والمعدات 5 
000 5 5 0 0 الصادرات 

الناتجة عن الرخاء النفطى فتمتل البافى. تحويلات مدخرات العاملين فى البلدان براي 
وتبدو السعودية بالقياس إلى هذه الدول اللا 0 
الصغيرة» وكأنها قارة بأكملهاء وذلك 0 - 
بحجمهاء ويعدد سكانها وتنوع مواردهاء 
مما يعطيها احتياجات ضصخمة وآمالا فى 
التنمية لا حدود لها. ومع كل هذا فإن [4] تستفيد كل البلدان 
مستقبل المملكة الاقتصادى يتوقف ‏ العربية من جزء من 
كذلك ‏ على النفط وحده. الريع سواء أكانت منتجة 
بعض الاختلاف: فقد نشأتا هما أيضا 

٠‏ من النفظء واغلهما رقنا تيقب أما بالنسبة لصغار المنتجين المستقلين» 
تستثمران أموالهما فى أنشطة مغايرة. مثل مصر وتونس وسورياء فيمكل النفط 
فالبحرين تؤدئ الخدمات للمنطقة كلهاء أحد مواردها الهامة» ويدخل فى ذلك 
والكويت تستثمر أموالها فى الاسواق مدخرات المهاجرين » الذين يعملى: 
العالمية» وهى نحصل على أرياح من بالبلدان العريية مصدرة النفط» كما 
تلك الاستثمارات تعادل صادراتها يدخل قن هتنا عوائد مرور النفط فى 
النفطية: مما مكلها من مويل الحرب أراضيهاء سواء عن طريق الأنابيب» أو 
التى استعادت بها استقلالها فى عام 


عن طريق قناة السويس. 


انار انق بأمان أكثر فلن خرر هيا [4] [ل] يمثل البترول كل الصادرات تقريبا فى كبرى البلدان 2 إعادة توزيع 
ا المنتجة. وإسهامه فى إجمالى الناتج القومى يمتزج بأنشطة أخرى 

احفصت كراد الكرريت كدان ولعو غير بترولية تتنوع وتكبر أهميتها كلما كبر عدد السكان واتسعت ١١‏ ريع النفط 

وفى نفس الفترة هبطت موارد السعودية إلسوق الداخلية . 

إلى النصفء وتدهورت فى لببيا بمقدار هناك عدة صور للاستفادة من 
ثلاث أرياع . النفط» وأهمها المدخرات التى يرسلها 
والجزائر تعيشان على الزراعة؛ وكانت وثمة صورة اخرى؛ هى المعونة المقدمة 


الزراعة مزدهرة نسبيا. أما اليوم فإن 
النفط يمتل 4١‏ / من مواردهما من 
العملة الصعبة؛ وأكثر بقليل من ١15‏ / من 
إجمالى الناتج القومى ( 5 / بالنسبة 
للجزائر إذا أدخلنا فيه الغاز الطبيعي) . 
ودفع الاعتماد المتزايد على النفط هذين 
البلدين إلى إهمال قطاعات اقتصادية 
أخرى؛ ولكن يلاحظ أن عدد سكانهما 
كبير؛ ولا يكفى أن تعتمدا ققط على 
استغلال ما فى باطن الأرض. 


عليارات دولارات من إجمالى الناتج القومى فى 58/4 )0 


للتنمية» وأكبر مانح لهاء هو الشقيقة 
الكبرى السعودية. 


لقد نثئاً التضامن المالى العربى فى حرب 
77 صد إسرائيل . فبعيدا عن ميدان 
القتال» قدم أمراء النفط إسهامهم المالى 
في «القضية المقدسة»» والذى تحول بعد 
قليل إلى نظام دائم للمعونة على التنمية؛ 
يقوم بتنسيقه «مجلس التعاون الخليجى؛. 
وهدف أعضاء الدول الغنية أعضاء 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هو 


منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هو 111 5-5 ١‏ ٌُ 
أن تصل مساعدتها للعالم الثالث إلى تضامن و لا مساواة 


7 من إجمال الناتج القومى: تستهلك البلدان الغنية مقدارا من الطاقة أعلى مما . ثمنا للبترول أقل مما يدفعه أهل البلدان الفقيرة . 5 
حين قد حققت السعودية والكويت نتيجة منطقة تشكل الموارد البترولية بها ثروة البعض : كما بين البلدان ١‏ لا يكفى لقلب الاتجاه ل توسيع الفجوة حم 
أكثر كرماء فهما تمنحان للعالم الثلت يسبب انعدامها فقر الآخرين » نجد أن الأغنياء يدفعون بين هاتين الفئتين من البلدان 8 20 


نصيباً من إنتاجهما القومى يزيد ه مرات 
عن هدف الدول الغنية » وقد بلغت تلك 
المعونة ٠٠١‏ مليار دولار فى فترة ١١‏ 
سنة ؛ بما فيها إسهام البنك الإسلامى: 


3 بملاايين الدولارات اذى اللتزين ن معادل بترول للفرد 
2 اعد قل 1 من المحطة (1150) ل 0 
0 3 3 أقل من 53 .* دولار 0 أقلمنت,: [ ] 
3 ّ ناد ليد لس 0-0 
كت من ٠,2١‏ دوك مبء 1١١‏ 
5 1 أكثر 52 )| ن١‏ إلى" 
1 
عه 
2 
: العائد البترولى للفرد الواحد من السكان 
الكويت 
010 
المعونة من 
البلدان العربية 2 
المصدرة للبترول 


1 


الدخل من الصادرات للبترولية 


6 


أقل من ٠٠١‏ دولار للفرد فى ١94.‏ 


[4] نظرآ لأن سوريا فى 
أول خط المواجهة مع 
إسرائيل » ونظرآ لدورها 
«الرادع», فى لبنان» 
فإنها تحصل على أكبر 
نصيب من المعونة 


والصناديق الأخرى الإقليمية. 

ولم يتوقف هذا التضامن عندما هبطت 
أسعار النفط بل بقيت المعونة على نفس 
النسبة من الدخل النفطى. وتوزع هذه 


تطور الصناعة البترولية 
بعد أن سيطر العرب على ضح البترول » كان عليهم 
أن يواجهوا تحديا آخر : هو أن يعرضوا فى الأسواق 
العالمية منتجات بترولية مكررة بالإضافة إلى النفط 


المعونة بالتساوى بين العرب والبلدان الخام ؛ ولبلوغ هذا الهدف ؛ لم يكف تخصيص 

الإسلامية فى أفريقيا وآسياء وليست هذه 0 ضخمة فى البترو ‏ كيماويات وإنما كان : 
0 عليهم أيضا أن ينشئوا شبكات توزيع ضخمة قادرة على ٠0‏ 

المعونة منزهة عن الغرض نماما . 30 5 1 

لمعوا 1 عن الغرض ته ؛ لهى نسيب نننجت لكر مواجهة العمالقة فى عقر دارهم » فى قلب الغرب ١‏ | + 

ترمى إلى نشر الدعوة الدينية وتدعيم قل من 218 [-] ولقد نجحت الكويت والجزائر فى ذلك نجاحآ كبيرآ فهما 

النفوذ السياسى وإخماد القلاقل التى تهز تصدّران الآن أكثر من نصف إنتاجهما مكررا . أما 

دلدا, المشدة هذه المعونات تجعل 9 1 العراق فقد اضطرت بسبب حريها الطويلة ضد إيران » 

بلدان المشرق. وهذه المعونات تجعل من كر 11823 أن تكون متأخرة فى هذا المجال مثل يبيا والإمارات 

النفط عاملا جديدا » يساعد على وحدة الصغيرة . 


العالم العربى؛ وأداة من أدوات التوسع ه 


أ لخقص 3ق الصنا 1 


01 


:] حاول العرب استعادة مجدهم القديم» فاتخذوا الصناعة سبيلا 
إلى ذلك في ثلاث مراحل . كانت أولاها فى مستهل 

٠‏ القرن الماضى؛ حين أدرك محمد على أنه لكى يجعل لمصر مكانا بين 
الدول القوية» فلابد من القيام بمشروعات طموحة فى الصناعة» وقد 
أوشكت انطلاقته أن تنجح» غير أن الديون التى استدانها الخديوى 
إسماعيل» لتنفيذ مشروعات باهظة التكاليف» أوقعت اليلاد د تحت السيطرة 
البريطانية . وقد شهدت الحقبة الاستعمارية إفلاس كل المصانع» من 
الفرات إلى الأطلسىء وكانت تلك المصانع على مستوى الورش الحرفية» 
ففشلت فى مواجهة العمالقة الأوروبيين» ولم يستطع أى مصنع عريى» 
ولا أى طبقة من رجال الأعمال العرب» أن ينجوا من تلك المحنة. فلما 
دقت ساعة الاستقلال؛ أخذت الدول الناشئة فى استثمار أموالها وآمالها 


الصناعة معقد الأمل 


فى الصناعةء وكرّست الدول أعظم نصيب فى خططها للصناعة 
والإنتاج. ولقد ظهرت طبقة عمالية أثناء الكفاح الوطنى العنيف ضد 
الجيوش المستعمرة» وأخذت هذه الطبقة العمالية فى حمل مشعل المعركة 
صد الإمبريالية. وجاءت هذه الموجة الثانية للتصنيع مختلفة عن 
سابقتهاء وذلك عندما وصلت على شطان شبه الجزيرة العربية » حين 
دفعت الطفرة النفطية أمراء الذهب الأسودء إلى أن يستخدموا جزءاً من 
أموالهم فى مشروعات صناعية. ونتيجة للمصاعب المالية التى عرفتها 
الحكومات منذ الثمانينيات» أدركت أنها لا يمكن أن تساعد إلى مالا 
نهاية» تلك المشروعات الصناعية الطموحة . وهكذا تتميز بداية المرحلة 
التالية بعودة الدين العام؛ وأيضاً برد الاعتبار إلى القطاع الخاص وإلى 
البرامج الصناعية ذات الحجم المتواضع 


الحلقة المفقودة 


2 لم تتمكن أى دولة عربية أن 

تلحق بمجموعة البلدان الصناعية 
الجديدة» التى برزت هنا وهناك من 
بين دول العالم الثالث. ذلك لأنه لكى 
تزدهر دولة صناعية جديدة» لابد من 
توفر أريعة شروط: أولا امتلاك رأسمال 
كافء ومواد أولية مناسبة» أو إمكانية 
الحصول عليهما بشروط مناسبة. ويجب 
ثانيا أن تكون هناك عمالة كافية وكفئة 
في كل مستوى من مستويات 

التصنيع .وقد استطاع الخليج العربى 
باستيراد العمالة الكافية والخبرة اللازمة» 
أن يعوض نقص أهل البلد اللازمين 
للصناعة . والشرط الثالث هو وجود سوق 
قادرة على امتصاص الإنتاج؛ فإذا كان 
الطلب المحلى كافياء وهذا أمر يتوفر فى 
اليلدان العربية » التى يزيد عدد سكاتها 
على ل ملايين نسمة (باستثناء 


القوة الصناعية 


السو دان) » فإن صناعة المنتجات البديلة 

للسلع المستوردة؛ يمكن أن تكون 

ناجحة» ولكن عندما يكون عدد السكان 

غير كافء أو ليس لديهم القدرة المالية 

للشراءء عندئد يتعين البحث عن مزايا 

بالمقارذ نك مع الأسواق الخارح جية, 1 
مقلة :عمالة رخيصهة ة( تونس أولبنان) » تخصب بعضها البعض . وهذه المكونات 
وطاقة قليلة التكلفة (بلدان الخليج) . موجودة ومشتتة فى مختلف البلدان 
والشرط الرابع هو وجود صفوة من ذو العربية, ولكنها لا تجتمع معا فى بلد 
البصيرة النافذة لتنظيم المجتمع؛ بحيث واحدء وإذا أخذنا العالم العريى كتلة 
تستطيع جميع العوامل السابقة» أن وأحدةء فإننا لا نجد فيه تلك العوامل 


صناعات مختلفة باستثناء تكرير 
البترول؛ والكهرباء» وإلغاز والماء . 
المساحات: الانتاج بملايين الدولارات 
(متوسط القيمة السنوية لقترة الثمانيئنات 
بالثمن الثابت لمعاملات 1587) 
الحجم فى إجمالى الناتج القرمى 
ا 
من © إلى 7/7٠١‏ 
. من ٠١‏ إلى 73٠‏ 2800 
أكرمن 1٠0‏ 9 


[4] ليس للصناعة وزن 


000 5 كبير فى اقتصاديات 
مجتمعة؛ لافتقاره إلى طبقة سياسية البلدان العربية .ومع كل 
وحدوية» وإلى بيئة للاعمال تتجاوز فقد رفعت صناعة 

حدود مختلف الدول . فالمنطقة ‏ على البتروكيماويات شبه 
و ولاه فالفيظقة ب الجزيرة العربية الى مرتبة 
العكس ‏ ميدان للمنافسات بين صفوة مصر والجزائر وهما بلدان 


مختلف البلدان. أكثرعراقة فى الصناعة . 


لمودج 
الصناعات الثقيلة 


»4« أقيمت أولى المصانع العربية فى 
البلدان العريقة فى الزراعة؛ فأنشئت 
بالمحلة الكبرى» وبالخماسية ‏ قرب 

شق مصانع للغزل والنسيج»: وفتحت 
هذه الصناعات سوقا تلقطن المحلى؛ كما 
أنها أتاحت نشأة تجارب نقابية مبكرة 
(١)؛‏ وقد قامت هذه المصانع قرييا من 
عمالهاء وغير بعيد عن المدن الكبرى. ثم 


أقيمت بعد ذلك صناعات زراعية صغيرة 


فى قلب الريفء أملا فى أن تتدعم 
الزراعة والصناعة بتواجدهما معاء ومن 
ثم يساعد ذلك على التنمية المحلية. 


وكان باطن الأرض وما يحويه موضع 
مشروعات من أكثر المشروعات جرأة, 
وأراد الرئيسان عبد الناصر ويومدين» أن 
تكون الصناعة الثقيلة رائدة فى مجال 
حلوان بمصرء لتكون مركزا لصناعة 
التعدين» فخام الحديد يأتيها من الوادى» 
وإليهايصل فحم الكوك من الإسكتدرية: 
واليد العاملة متوقرة بالقاهرة . كما 
اختيرت فى الجزائر موانى إرزوء 

ود سكيكدة» وعنابة» لتكون مقرا للمصانع 
العملاقة للبتروكيماويات والتعدين » 
التابعة للشركة القومية «سوناتراك»» التى 
نيطت بها مهمة صعبة؛ وهى استغلال 
باطن الأرض الجزائرية والحفز على 
العديد من الانشطة التابعة؛ مع تقديم 


تموزج شامل لتنظيم العمل يشمل حتى 
الزراعة. وعلى أية حال فإن هذه 
المصانع النموذجية لمتنجج فى أن 
تكون مثلا يحتذى»وفى أواخر الستينيات 
أرادت تونس أن تقلد الجزائر» ولكنها 
سرعان ما تخلت تجرية «الصناعات 
الأساسية, . 


الإنتاج للاستهلاك 


وسرعان ما تحددت للمصانع 


أهداف تبدو فى الظاهر أكثر تواضعاء 
وهى سد احتياجات الجماهير قبل أى شئ 
آخرء وذلك بغية تقليص الاعتماد على 
الخارج. وبدأ تنفيذ استراتيجية 

إنتاج بدائل للسلع المستوردةء وتم 

ذلك على مرحلتين؛: فصنعت أولا محليا 
المنتجات الاستهلاكية مثل الأغذية 
ومواد البتاء . 

وانتشرت فى كل البلدان العربية 

صناعة المعلبات والمشروبات الغازية» 
المرخص لها بذلك مثل «بيبسى كولاء 
وغيرها. ثم بدأت مرحلة ثانية» 

فأقيمت بالجزائر وبمصر والعراق وسوريا 
مصانع لإنتاج السلع الوسيطة؛ التي 
كانت تستورد كلها من الخارج. وعلى 
سبيل المثال» ما تزال مصانع رينو 

فى تجميع قطع السيارات المستوردة 
بالمملكة المغربية؛ بينما أخذت مصانع 
حلوان للحديد والصلب؛ تمد مصائع 
السيارات المصرية؛ بالقطع التى 

تجمع باسم شركة فياتء كما تمد العراق 


ين 
الملابس الجاهزة 
بدأت صناعة المنسوجات فى البلدان العربية تحتل مكانا هاما فى سوق 
الملابس . وهى لا تحتاج إلا الى مال قليل ويد عاملة كثيرة وأغلبها 
من النساء اللاتى يعملن لبعض الوقت فى بيوتهن ٠‏ وريما يكون 
للملابس والملابس الداخلية أهمية فى الصناعات المستقبلية » وهى 
'. على أى حال تشكل وحدها حوالى ثلثى الصادرات الصناعية فى تونس. 


مكانة المنسوجات فى القطاع الصناعى بتونس (للمقلحممو١)‏ 
5 من العمالة الكلية 
14 من العمالة النسائية 


50 من العمالة لبعض الوقت 

من الإنتاج المقرر بتكلقة العوامل 
. 714 من الاستثمار 

من الصادرات الجاهزة 


تنبة القوة للعلملة المستخدمة فى 

الصناعة والحرقه (حقبة الثمانينات) 

من ٠١‏ إلى 20 88 منستربيه2[] 
عرسم 2 18 سندنىا2 259 : 


[4] يعتبر وجود العامل فى المجتمع العريى وجودآ ضعيفآ . فلقد انتقل فلاح 
الأمس فجأة بلا تمهيد من الحقل إلى حانوت التجارة أو مقعد الموظف», ولثم يمر 
بالمرحلة الصناعية . وقد توقع من نادوا بالتصنيع أن يقضى على البطالة » 
لكن الواقع ٠‏ أن قطاع الصناعة لا يستخدم فى البلدان العربية ‏ باستثناء 
تونس ‏ إلا أقل من 7٠١‏ من القوة العاملة . 


الإمكانات الصناعية * 


صادرات كثيفة من حيث رأ المال م 
إنتاج محلى بدلا من الرارنات 18 
بئدان فقيرة جدأ أو صغيرة جدأ زر ] 


14 يرسم البترول خطأ فاصلاً بين نمطين من النشاط الاقتصادى : تعيئة 
رأس المال والطاقة دون إيجاد فرص عمل ٠‏ وذلك فى شبه الجزيرة العربية 
وليبيا » والنمط الثانى: تعبئة العمل فى البلدان غير البترولية . وهناك خط 
فاصل ثان تنشئه الديموغرافية ومستوى الحياة لأنهما أساس وجود اليد العاملة 
والسوق القادرة على الشراء. وهذا الخط يفصل بين الاتجاه إلى تبديل الواردات 
والاتجاه إلى التصدير . 


أيضاء بالعناصر اللازمة لصنع المدافع. ‏ على نقل مصائعها إلى الجنوب 

وفى تونس والمملكة المغربية» لم يكن وبخاصة تلك التى تستخدم عددا كبيرا 
الإنتاج يغطى معظم الاستهلاك» من العمال. ونظرا لضيق السوق فى 
حتى بدأ التركيز على التصدير. ولما الاردن» فقد تخصصت مباشرة فى 
كانت الأجور تقل ٠١‏ مرات أو ٠١‏ مرة الصتاعة التصديرية» مكل الأسمدة 
عن الأجور فى أوروياء فقد أمكن القوسفاتية التى تصدرها لجيرانهاء 
إيجاد أسواق هناك؛ مثلاً فى مجال والأسمنت الذى تصدره للخليج. وهى 
الملابس الجاهزة؛ مما حفز كثيرا من فى هذه الناحية تشبه اقتصاديات شبه 
المؤسسات الموجودة فى الشمال الجزيرة العربية » 


ب 


اي 2221111111 


الصناعات الحديثة 


البتروكيماويات 


لقد فضلت العقلية التجارية دائما 
استثمار المال قى العقارات أو فى 
التجارة, بسيب العائد السريع الذى 
تغله هذه الأنشطة» على المجازفة فى 
الإقدام على الصناعة . ولهذا أهملت 
الدولة قى شبه الجزيرة العربية لوقت 
طويل ‏ حيث لا يوجد فارق كبير 
بين الدولة وبين الأسرة المالكة ‏ 
استغلال المال قى الصناعة » مع أن 
إمكانيات هذه الدول المالية كانت تمنحها 
فرصة لا مقيل لها فى العالم النامى. 
ولكن الخوف من نضوب النفط؛ أو من 
فقدان قيمته كما سبق أن حدث للفحم» 
جعل أغتى أمراء العالم يدركون 
الخطر الذى يتهددهم , لأنهم يستنفدون 
كنزا غير قابل للتجديد؛ كما بدأوا 
يشعرون بضرورة المبادرة » بتحويل 
ذلك الكنز إلى رؤوس أموال مستثمرة. 
واختار أكير منتجى النفط فى العالم 
بالإجماع صناعة البترو كيماويات , 
والاسمدة الآزوتية؛ للاستفادة من الطاقة 
الرخيصة الموجودة فى بلادهم؛ مما 
يمكتهم من منافسة الشركات متعددة 
الجنسيات ؟ ولأن هذه الصناعة لا تحتاج 
إلى عدد كبير من العمال (مع المشاكل 
التى قد يسببوتها)» كما أتهم 
يستطيعون استخدام أكفا الكادرات ياعلى 
المرتيات. واختيرت مواقع المصانع 
عند مخارج الطبقة النفطية (جبيل)» 
أو قرب الطرق البحرية (ينبع) . 
لكن هذه البلدان العربية الصغيرة تتمائل 
من حيث نقاط القوة والضعفء مثل 
عدم وجود سوق قريبة منها » ولهذا 
أخذت تنافس بعضها بعضا فى أسواق 
أوروبا. وإذا كانت الصناعة تؤمّن 
البلدان العربية من تقلبات الطلب 
العالمى للنفطء فإنها مع هذا لا تجعلها 
فى حمى عوامل خارجية أخرى . 
فصيانة المصنع تتوقف على ثمن بيع 
النفط الخام؛ بل ومبيعاتها تتوقف فقط 
على الطلب الأجنبى. ولهذا دخلت 


الكويت إلى عالم الصناعة يحذر شديد » 
فقد قضلت الاستثمار فى أسواق المال 
بأورويا والولايات المتحدة الأمريكية. 
أما البحرين» وهى أول من عالج 
الألومنيوم فى مصنع «ألباه » ققد 
استطاعت الحصول على أسيقية فى 
السوق المحلية . وهناك منظمة جديدة 
هى مجلس التعاون الخليجى» تحاول 
الآن أن تقيم استراتيجية صناعية 


الآمال الخائبة 

«© استطاعت تصف البلدان العربية 
أن تحقق هدف «عقد الأمم المتحدة 
للتنمية الصناعية: ؛ والذى اقترح نموا 
سنويا مقداره 5 من الإنتاج 
الصناعى. وقد بدأت الجزائر تجنى 
ثمار استثماراتها على المدى البعيد. 
ونجحت مصر فى تنشيط مبيعاتها 
بتخفيضها قيمة الجنيه المصرى» 
مستفيدة من السلام على حدودهاء 
ومن الحرب فى شط العرب» حيث 
استطاعت أن تبيع إنتاجها من السلاح. 
أما سورياء فقد استفادت من إبعاد لبنان 
عن الميدان العربى . أما التقدم الذى 
حققته دول صغيرة مثل عمان واليمن» 
فيرجع إلى عدم وجود أى منشأة 
صناعية جديرة بهذا الاسم قبل 
السبعينيات. 


ومع هذا » فهنالك جو مشوب بالحذر فى 
الدوائر الصناعية » جاء بعد فترة من 
النمو المالى » عندما شجع الدخل 
والقروض الدولية الآفراد والحكومات 
على شراء مزيد من المنتجات 
الصناعية. ورغم الاستثمارات التى 
حظيت بها الصناعة فى بلدان الخليج 
خلال العقد الأخير وفى بلدان أخرى قبل 
ذلك ء قد احتفظ هذا القطاع إجمالً 
بالمكانة التى كان يحتلها في اقتصاد 
المنطقة » عشية الطفرة النفطية الأولى. 
وقد اضطرت الصناعة العريية أن 
تواجه مجموعة ظروف اقتصادية دولية 
غير ملائمة» فقد تسببت أزمة 
اقتصاديات البلدان المتقدمة فى تقليص 
الطلب على النفط» كما زيدت 


تطور مكانة الصناعة * 


مستوى ثايت : من ١-‏ إلى + / ل ] 
تزايد : مكسب أعلى من 77 |75 


المنوى للقيمة المضافة الصناعية للفرد خلال الثمانينات 
1 أقل من - ه,5؟ // 1 
من ث إلى /٠١‏ ص من - 5,5 إلى صفر 7# 


أكفر من 7٠١‏ من صفر إلى 5/ ح 


- يخلاف اليترول - المعد للتصدير فى حقبة الثمائينات 

أقل من ه 7# 11 
منه إلى 4٠١‏ | ] 
من ٠١‏ إلى 7/2١‏ ] 


كر من م2 ووو 
خمماح [ ]. 


الأخرى فقد اصطدمت بمنافسة البلدان 
الصناعية الجديدة» وهى منافسة 


الحمايات الجمركية فى أورويا وأمريكا؛ 
مما خفض فى نفس الوقت القدرة 
الاستثمارية» وأسواق الصناعات 
الناشئة فى البلدان النفطية. أما البلدان 


شديدة بصفة خاصة:؛ فى مجال 


المنسوجات. ثم إن العالم العريى نفسه 


أفرز معوّقات مختلفة لصناعته. 
فالمنافسة الإقليمية بدلا من التكامل» 
والاعتماد على قطع الغيار الأجنبية» 
وضعف الخدمات بعد البيع» وإهمال 
البحث عن أسواق جديدة» كل ذلك يؤثر 
تأثيرا ضارا فى صناعات البلدان 
النفطية(١)‏ . ثم إن مصانع الأغذية» 
ومصانع النسيج فى بلدان الهلال 
الخصيب وفى بلدان المغربء تعانى من 
الإهمالات التى كانت الزراعة دائما 
ضحية لهاء كما أن المنتج المصنّع يصيبه 
الضرر من جراء رقابة الجودة التى 
كثيرا ما تعوزها الدقة . ومن ناحية 
أخرى: يلاحظ ‏ فى بعض البلدان مثل 
مصر وتونس ‏ أن الانفتاح أمام 
المستثمرين الأجانب لم يؤد إلى النتيجة 
المرجوة» إذ توجهت الأموال نحو 
الخدمات والسياحة . وأخيرا أدت الحروب 
إلى تعويق النمو الصناعى فى العراق» 
وقضت عليه فى لبنان ؛ حيث مر 
الإنتاج بفترة من الازدهار غير العادى؛ 
فيما بين عامى ١556‏ و1516(؟). 


تدعيم 
الهياكل القائمة 


00 أخذ عصر المشروعات الكبرى » 
التى تمولها الدولة فى الانحسار؛ نظرا 
لزيادة القلق النفطى فى شبه الجزيرة 
العربية؛ ونظرا للديون التى تراكمت فى 
البلدان العربية الأخرى. وأصبحت 
الأولوية الآن لتحسين إدارة المصانع 
القائمة فعلاء بدلاً من تقديم المعونات 
لمشروعات جديدة. 

ولم يعد للصناعة المكان الممتاز الذى 
كانت تشغله فى برامج الاستثمارات. 
وهكذاء نلاحظ أن الخطة المصرية ١544‏ 
»١1197-‏ تشمل بابا لتحديث معدات 
مصانع القطاع العام التى أنشئت يموجب 
خطط سابقة» ولكنها لا تقرر لها آية 
مبالغ فى ميزانية الدولة؛ وعليها 
مستقبلا أن تقوم بتمويل ذاتىء أو أن 
تعقد بنفسها قروصا مصرفية. 

ولتدعيم الصناعات الوطنية » اتخذت 
بعض الإجراءات الجمركية » لحمايتها 
من المنافسة الأجنبية» مع السماح لها 
باستيراد السلع الوسيطة . وفى سورياء 
على سبيل المثال؛ ارتفعت الرسوم 
الجمركية على الاستيراد بتسبة ه [ 
للمواد الأولية؛ وبنسبة 1/5١‏ على السلع 


الاستهلاك بالمنتجات المصئوعة محليا . 


سوريا 


الواردات 
الإنتاج المحلى 27 


* متوسط حقبة الثمانينات 


6 


الاستهلاك بالدولار للفرد فى السنة 


نصف المصنعة» وارتفعت بمقدار من معتدل السعرء؛ ويستجيب لإمكانات 40] مصر وسوريا هما 
5 إلى 11١‏ / على السلع الاستهلاكية ع السكان. وحتى دول الخليج ذاتهاء وحدهما اللتان تغطيان 


أكثر من نصف 


بدأت تؤمن بنفس الأفكارء وترى استهلاكهما من الانتا 
من الإنداج 


وتنادى بالالتجاء إلى المشروعات 


التى بقى جزء منها ممنوع 
استيرادها(") . كما انشئت عدة هيئات 
رسمية» لتشجيع الصادرات وتقديم 


التسهيلات لهاء مثل ما يقوم به بنك الصغيرة. وبدأت تتأصل فكرة إنشاء مستوى الحياة . ولكن 
تنمية الصادرات المصرى. أسواق مالية وتنمية التكاملات الدول العربية البترولية 


الغنية تنتج أقل من ربع 


الإقليمية» والأهم من كل ذلك؛ خلق 0 


01 جيع طبقة من رجال الأعمال» وذلك لكى 
تزدهر الصناعة » 


0 أخذتث الدول العربية غير النفطية 


تعمل الواحدة إثر الأخرى» على 5 0 
تشجيع رجل الأعمال الصغير للإقبال نصبب المنشات الخاصة فى القيمة المضافة الصناعية بمصر 

المنشات الصغيرة والمتوسطة تحتل مكانا : 1 

هاماء فهى تحقق الآن ثلث القيمة 


المضافة» وتشغل حوالى نصف العمالة 
في القطاع الصناعى. وفى الأردن 
كانت الخطة تتوقع فى الفترة ١145‏ 
0 أن نسبة 65// من الاستثمارات 
تأتى من القطاع الخاص. 

ومن سوريا إلى المغرب » تعود 
للمشروعات الصغيرة قيمتها» فهى تتيح 
إيجاد فرص عمل باستكثمارات 
مخفضة؛ كما أن حجمها المتواضع 
يساعد على اللامركزية» بالإضافة إلى 
أن البنية الأساسية فيها لا تستهلك 
كثيرا من الطاقة» وإنتاجها عادة 


صناعة الحديد والصلب 
المنتجات الكيماوية 
المنسوجات 
المنتجات الغذائية 
معاد (أشير فلزية' 
ادن (خيد تل نيم خشبية 


ورق وطباعة 


النفط والصناعة : 


البناع أولا.. 


4 هناك حرف يدوية صغيرة ة على 
هامش الصناعة» ولكنها تأتى يأغلب 
موارد الإنتاج الصناعى . وهكذا نرى 
الشباب ينجون من البطالة بقضل هذه 
الحرق؛ وعلى رأسها حرفة البناءء 
والأنشطة المختلفة » التى يعمل بها 
الحرفيون والصبية فى الورش» وهم 
جماعات تضج بهم أرصفة الشوارع 
ويحتلون أحيانا أحياء كاملة فى المدن 
العربية. 

فعتدما يأتى إلى المدينة الصبى الريفى» 
يتوجه إلى أحد «المعلمين؛ ليؤجر له يدة 
العاملة . وعندما يهبط من الطائرة 
المهاجر الباكستانى؛ أو السور: ى الآأتى من 
وطته سعيا وراء المال فى أحد بلدان 
الخليج» يجد سوق العمل فى اليناء 
تنتظره» ويبدأ حياته المهنية كيناء 0 
نقاش. ففى كل البلدان المصدرة للنفط 

تجد أن مهنة البناء تستوعب عب عددا من 
العمال أكثر مما تستوعبه الصناعة كلها. 
والواقع إن صناعة البناء تتطلب عددا 
كبيرا من الصال#وهذا يسح أيمنا قن 


لهند 


الإنتاج الصناعى والحرف 


البلدان التى اتجهت إلى الصناعات ذات 
رؤوس الأموال الضخمة. فالمصنع مثلا 
مهما كان عد العاملين فيهء يتطلب 
بناؤه. الكثير من ن الأيدى العاملة . ومازال 
قطاع البناء والأشغال العامة؛ يشغل حيزا 
كبا فى الجزيرة العربية: رغم أنها 
نتهت تقريبا من تلك المرحلة التمهيدية 
فى الضناعات» فمازال هذا القطاع يشغل 
ثلثى الإنتاج الصناعى فى المملكة 
العربية السعودية» | أما فى عمان فإنه 
يشغل 5 من الأنشطة الإنتاجية. 
والأمر كذلك فى أكثر دولتين استفادة 
من الريع الذى يحصلان عليه من 
البلدان النفطية» وو هما اليمن والأر دن 
حيث نجد هذا القطاع يشغل بهما أيضًا 
مكانة كبيرة . ولعن بدأ الانحسار يصيب 
هذا القطاع؛ فعلى سبيل المثال نجد أن 
خطة 1945 1110 فى السعودية» قد 
حددت رقم أعمالها بمقدار )5 7( فى 
السنة . أما مصر التى بنيت نفسها منذ 
أقدم العصورء فإنها تكتفى بقطاع 
متواضع فى البناء والأشغال العامة 
يقدر بريع النشاط الصناعى فيها ‏ من 
أجل تطوير مبانيها وبنياتها الأساسية. 


الإنتاج الصتاعى بالدولار/ للفرد 
(مكوسط حقبة الثمانينات) 


ضعيف: أقل من ٠٠١‏ دولار ا 
متوسط: من ٠٠١‏ إلى ٠١‏ 0121| 
قوى: أكثر من ٠٠١‏ درلار 15517 


تصيب القطاع غير الرسمى 
فى العمالة غير الزراعية / 


[5] يتناسب الانتاج الصناعى تناسباً عكسياً . حجم فئة 
الحرفيين ؛ ونظرآ لأن فئة الحرفيين لا تمسك أية دقاتر فإنها لا 
تدخل فى الحساياث الحكومية 3 ومن ثم فإن الموارد الحقيقية 
للبلاد تزيد على الايرادات الرسمية بمقدار ما تنتجه فئة الحرفيين . 
وعلى هذا نجد أن مستوى معيشة أهل المغرب لا يقل عن مستوى 
معيشة الجزائريين رغم أن الدخل الرسمى للفرد أقل ه مرات فى 
المغرب عما هو فى الجزائر . 


التوع السائد 


صياتة الملكية العامة 
التوسع فى البناء 
إنشاء البنية الأساسية (الاشغال العامة) 
ميادين العمل الكبرى: وتضخم المدن 


به االعرفه ذائفا 


هناك حرف ٠غير‏ رسمية»» 
تستخدم عادة ماكينات بالغة القدم 
ويقوم الحرفيون بممارستها فى أماكن 
متواضعة أو فى عرض الطريق» 
ويتحاشون بذلك الضرائب والقوانين التى 
أدخلت حديثا لحماية العمال. وكانت 
البيروقراطيات الحديثة تنظر إليها بعين 
مزدرية ؛ ومع ذلك ظلت تعمل بنشاط 1 
ففى تونس على سبيل المثال» كان 
القطاع الحرفى فى عام ١9057‏ يضم 
7 من القوة العاملة فى الصناعة» 
وذلك قبل إدخال الصناعة العصرية فى 
البلاد؛ واستمر هذا النوع من النشاط 
مزدهراء ففى بدء الثمانينيات» كان يعمل 
به #45 من القوة العاملة فى 
الصناعة(١)‏ . وبالإضافة إلى ذلك اتضح 
فيمأ بعد قله كفاءة الصناعة الحكومية» 
مما أدى إلى رد الاعتبار إلى القطاع غير 
الرسمى: حيث أنه ليس من بقايا عصور 
انتهى زمنهاء ولكنه بديل مفيد للصناعة 
الحديثة . فمهما بدا للسياح الأجانب أن 
أولتك الحرفيين يقومون بنشاط شعبى» 
هو صورة فولكلورية لعهد مضىء إلا 
أنهم فى الواقع يمارسون فنا لم يعرفه 
أسلافهم؛ إذ يقومون على سبيل المثال 
بخرط قطع غيار لأجهزة التليفزيون . 

و بالإضافة إلى ذلك يقوم الحرفيون 


مكائة البناء فى القطاح الصناعى:. 


فى القيمة 1 
المشافة فى العمالة ٠‏ 
10 )1 لا 
10 0.6 لا 
»256 كر انق 
25 لكشا 7 كر 
غير متاح لا 
بنشاط مكمل للصناعة» هو عمليات 


الخدمة بعد البيع . ويتيحون للطبقات 
الشعبية الحصول على منتجات صناعية 
بثمن معتدل» وذّلك بفضل الأجور 
المنخفصة التى يدفعها صاحب الورشة 
للعاملين معة؛ وهم عادة من أقاريه, أو 
أبناء جيرانه الذين يستخدمهم كصبية 
متدربين. ويهذا يستطيع تسويق إنتاجه 
بثمن ينافس غيره. الورشة بالنسبة 
لصاحبهاء ولمن يعملون معهء هى بداية 
لجمع الخبرة والمال الكافيين لإقامة منشأة 
أكبر»» بإذن الله +« 


العمالة غير الزراعية فى تونس 
(فى الثمانينات) 


عمتطصمت 111 برط لعاع مم0 


اء 

ْ أ أمة واحدة ذات رسالة خالدة؟ عرفت القومية العربية حتى 

١‏ هى الآن من الدعاة أصحاب النظر؛ أكثر مما عرفت من البناة 
أصحاب العمل. فمنذ أوائل القرن العشرين أخذت الحركة القومية ‏ أولا 
فى منطقة الهلال الخصيب » ثم فى مصر والمغرب تنادى بالوحدة 
القائمة على اللغة فى مواجهة الاستعمار التركىء ثم الاستعمار الانجليزى 
الفرنسى ا ا ل ا 
لإنشاء المؤسسات السياسية للوحدة. وهكذا كان ميلاد «جامعة الدول 
العريية؛ عام »١145‏ ولوأنه جاء بمبادرة من بريطانيا العظمى. وبعد 
ذلاك بثلاثة عشر عاما » قامت الوحدة بين مصر وسورية بإنشاء 
الجمهورية العربية المتحدة . ولم نمض غير ثلاث سنوات» حتى أنهارت » 
وانهار معها كثير من الآمال والأحلام. . فقد دعم استقلال الدول العربية 
الحدود بينهاء وفى نفس الوقت كانت هناك قوى تعمل من أجل بقاء 
القوميات المحلية؛ وقد أطلقوا عليها صفة ذميمة؛ هى «الإقليمية؛ . وكان 
الإطار الواقعى الذى تجرى فيه الآمور المادية» هوإطار إحدى وعشرين 
دولة» وليس دولة واحدة خيالية. وكانت الحالة الاقتصادية غير المتقدمة 
تدفع بهم إلى البحث عن العوامل » التى لا يجدونها لدى الأشقاء؛ وإنما 
تتوفر فى العالم الصناعي» وبخاصة فى الدول الأوروبية التى كانت 


تستعمرهم. وهذا هو السبب فى أن المبادلات التجارية حتى اليوم ‏ فيما 
بين الدول العربية - منخفضة بالنسبة للتجارة الدولية فى المنطقة » على 
حين أن لأوروبا نصف تجارة المنطقة » وكل محاولات الوحدة التى تلت 
الجمهورية العربية المتحدة الزائلة قد فشلت جميعا. وفى الثمانينيات 

اتضح تدريجيا أنه قبل التحدث عن وحدة» مثل التى تمت بين اليمن 
الشمالى والجنوبى» فإنه يجدر أولا القضاء على المنافسات الإقليمية 0 وأنه 
يجب أن يحل محلها التضامن الاقتصادى. وهكذا حدثت تجمعات 
أحتذت نظام «السوق المشتركة»» فتأسس «مجلس التعاون الخليجى؛ فى 
الشرق» و«الاتحاد المغاربى العربى» فى الغرب. وكان هدف المنظمة 
الأولى » هو توسيع التضامن الاقتصادى القومى؛ وهدف الاتحاد 
والليبى؛ والحاصلات الزراعية التونسية والمغربية. هذا » ويعتبر التكامل 
الوحيد الملموس فى المشرقء هو انتقال اليد العاملة والخبرة فيما بين تلك 
البلدان. وبعد أن أطلق المشرق منذ قرن فكرة الوحدة العربية نرأه اليوم 
يقوم بالخطوات الأولى فى سبيل التكامل الاقتصادى . وهكذا أحذت 
ملامح الحيز العربى المقبل تتحدد» فى فوس يمتد من النيل إلى الفرات» 
ومحوره شبه الجزيرة العربية. 


البنرول ونان اتا 
-2 2 فنا 
المدتجات الزراعية أو الصناعية " 

المنتجات النتائبة <(ةاد تدر 
أسواق مشتركة فى طورالتكوين ‏ [:11 


طرق التجارة 
التنقل ومقتضياته 


يتوقف النقل البرى على النفط 
رخيص الثمن: فالسيارة والناقلة تسودان 
كل مكان حتى الصحراء؛ ولقد فتح 
الطريق البرى عبر الصحراءء الذى 
استهدف الوحدة الإفريقية؛ أسواق البلدان 
المدارية للقائمين بنقل السلع من 
الجزائريين. كما أن شبه الجزيرة العربية 
الطرق البرية المرصوفة » والتى أقيمت 
فى حقبة أقل من جيل واحد. ويما أن 
اقتصاد المنطقة يتجه نحو العالم 
الصناعى» أكثر من اتجاهه إلى قلب 
العروبة» لذا تراه يمتد حول الطرق التى 
تؤدى إلى الزبائن وإلى المصدرين. 
وهكذا عرف الخليج منذ 19177 أضخم 
وأكثف نقل بحرى فى العالم(١)؛‏ سواء 
أكان ذلك لاستيراد الأسمنت والألومنيوم» 
وسيارات المرسيدس لأغنى مواطنى 
العالم» أم لتصدير النفط إلى مختلف 
البقاع. وليست هناك خطوط سكك 
حديدية ذات شان فى بلدان العالم 
العربى؛ باستثناء مصر والمغرب , اللتين 
ورثتا شبكتين من العصر الاستعمارى؛ 
ولم تضيفا إليهما شيئا تقريبا. أما سكة 
الحديد الحجازية الضيقة التى رسمها 
لورنس على خريطته؛ فما زالت كما 
هىء؛ بمحطتها النهائية : دمعان». 


مَحَطة إجبازية 


ع + #» 


فى الخليج 

انتشارالطائرات أعاد للجزيرة 
العربية ولساحل القرصان » ما سبق أن 
سلبه منهما انتشار الملاحة ألاوهو الطريق 
إلى الهند؛ وليس هناك مكان آخر فى 
العالم؛ يحوى مثل هذا العدد من 
المطارات الحديثة على أحدث طراز» 
سوى الشاطئ الغربى الأمريكى؛ وهى 
مطارات أنشكت لعدد ليس بالكثير من 
المسافرين؛ ولكنهم كثيرو السفر؛ كما 
ولتمجيد الأمير فى عيون الناس؛ وقد 
استطاعت هذه المطارات أن تستولى 
على نصيب كبير من التجارة العابرة 


رأى الرجاء الصالح 


بين الغرب والشرق الأقصى. وهكذا تفعل 
الطائرات ما كانت تفعله القوافل فى 
الماضى؛ حين كانت تتوقف فى أبى 
ظبى ودبى لتنقل حمولتها إلى المراكب» 
والان تقف الطائرات فى الأماكن نفسها 
لتزود بالوقود. كما أن ملتقى الطرق 


الجوية بين الدول العربية يوجد غير بعيد 
عنها: فى القاهرة؛ والرياض»؛ وجدة» 
والمنامة؛ وهى طرق المهاجرين من 
العمال. وفيما يتعلق بالنقل الجوى 
بالمغرب نجد أنه أكثر انفتاحا على 
أوروبا » 


الخو ال اع ل 


السكك الحديدية 


الطرق البرية الرئيسية 


[:4] الانفتاح المباشر على 
البحر أتاح لكل بلد من 
بلدان المغرب اعتمادا على 
الذات؛ أما فى المشرق 
فإن «ترابيس؛ السويس» 
وأورمز تجعلان بلاد 
المشرق تعتمد بعضهما 


بعض . 


محطات الخطوط الجوية فى ١94٠‏ 


خطوط الطيران: 


عدد الرحلات إلجوية النسبة المئوية للمدن العربية 
الدولية فى الاسبوع فى خطوط الطيران 
كن أقل من #375 


للك 

© > 

زعلا 7 و 
أكثر من ١ه‏ / 


«# يصدر العرب النفط وبعض 
مشتقاته؛ ولكنهم يستوردون كل شئ 
تقريبا. وحين رفعت الدبلوماسية النفطية 
النفط ومشتقاته » إلى المرتبة الأولى فى 
المنتجات الاستراتيجيةء فإنها أعطت 
للمنطقة فائضا تجاريا يزيد على ٠٠١‏ 
مليار دولار فى السنواتء حوالى عام 
. وكان أهل المنطقة قد اعتادوا 
على أنماط استهلاكية» فلما انهارت 
أسعار النفط؛ لم يستطيعوا تغييرها إلا 
قليلا. وكذلك الحال بالنسبة للمشروعات 
الاستثمارية؛ فلم تنخقض انخفاضا 
ملموساً. ومازالت التبادلات التجارية 
إيجابية بالنسبة لكبار مصدرى النفط » 
ولكنها مع هذا لا تغطى الرصيد السلبى 
لمصر (د ه536 مليار دولار فى ألسنة) » 
ولا رصيد سوريا أو الاردن أو المماكة 
المغربية. 

واليايان وحدها هى التى تشترى 
ا 
تنقل إلى تايوان وإلى كوريا صناعاتهاء 
التى يعتبر العرب من أحسن زبائنها. 
والميزان التجارى مع المجموعة 
الاوروبية سلبى» فقد حقق عجزا سنويا 
مقداره ؟١‏ مليار دولارء خلال النصف 
الثانى من الثمائينيات. 

والآن وقد أصبح الاقتصاد العالمى يدور 
من جديد حول التكنولوجيا العالية» كما 
أنتهت مرحلة إعادة تقييم المواد الأولية؛ 
فإن العالم العربى قد يتعرض لفترة من 
العزلة التجارية. وفى هذه المنطقة 
القاحلة» فإن مسألة اختيار تصدير 
الحاصلات الزراعية؛ سيعتمد على 
التخلى عن مصدر نادر: ألا وهو الماع 


(١)؛‏ فالأمرإذن على الأجل الطويل» هو 


التصذيع الفائق؛ أوالتهميش. 
اعتماد البلدان 
« إن تعبئة المشاعر الوحدوية 


وتحريكها للمناداة بالأخوة العربية» لأمر 
أكثر يسرأ من تهيكة الأموال لإنشاء سوق 


واردات : 


صادرات البلدان العربية * 


اليابان 
ه 


* المتوسط الستوى لحقبة الثمانيئات بمليارات الدولارات 1١9488‏ 


عربية مشتركة. فانحسار التجارة الدولية 
للبلدان العربية» لم يجد التعويض اللازم 
بتكثيف المبادلات فيما بين الدول 
العربية. وهذه المبادلات العربية تتكون 
أساسا من المنتجات غير الصتاعية مثل 


النفط والأسمئت والأغذية» وهى لا تمثل 
سوى 5 / من صادراتها ووارداتها. ولم 
يكن ممكنا أن يحدث غير ذلك لأن كل 
دولة عربية قامت منفردة بتوجيه 
اقتصادياتهاء نحو بلدان «منظمة التعاون 


المتوسط السنوى لحقبة الثمانينات 
(بملايين الدولارات )١444‏ 


الاقتصادى والتنمية ». فقامت ‏ على 
سبيل المثال ‏ البلدان الزراعية ذات 
الكثافة السكانية الكبيرة » بتنمية زراعتها 
من الموالئح ومن المنسوجات؛ وم , 
تتبادلها مع البلدان العربية الأخرى. أما 


[©] الأفضلية فى مكانة شركاء البلدان العربية فى تجارتها الدولية (نسبة من الصادرات والواردات: متوسط الثمانينات) 
التجارة دائمآ هى 
للجيران أو المعارف 
القدماء » ولهذا فإن 
السوق الأوربية المشتركة 
لها المكانة الأولى فى 
بلدان شمال أفريقيا . 
ولليابان النصيب الأكبر 
بين عملاء العرب 
الشرقيين ؛» على حين أن 
الاتحاد السوقييتى قد 
كوّن لنفسه زيائن على 
أساس التقارب 
الأيديولوجى الماضى أو 
الحاضصر . 

فإن التجارة فيما بين 
البلدان العربية تظل 2 : 
مقصورة على الضعفاء التجارة فيما بين الدول العربية 
الذين لا يملكون عملات 
صعية ولا سلعا يحتاج 
اليها الغرب . 


المجموعة الأوروبية ْ 0 


من صفر إلى 75 [_ ] 
من إلى 2٠١‏ [_] 
من ٠١‏ إلى 7١‏ 13ل 2 
أكثرسن :75 800 ٠_0‏ 


البلدان النفطية الكبرى فى شبه الجزيرة 


العربية» فقد قامت جميعا بالتنافس فى لب 

شراج تم مسبائع البدرر اكيماويات"» ا 

دون أن تقوم بتنظيم سوق لإنتاجها: 

والمشرق منتج» ومستهلك للاسمدة فى 1 . :0 ا 1 1 

ننس الرقت: وإكن 8 1 من وارداتة/ تبادل تجارى غير متكافىء مع فرنسا 

و40 / من صادراته لهذه المواد تتم 000 

خارج العالم العربى(؟) . ومع هذا يساوى عدد سكان فرنسا عدد سكان مستعمراتها الزراعية الأسبانية لمحصولات بلدان المغرب العربى » 
ا السابقة فى بلدان المغرب العربى ٠‏ ولكن دخل هذه إلى تقليص ما تورده تلك البلدان إلى فرنسا ونظرآ 

إب امير لوراك ل الأخيرة يقل عن دخل فرنسا بمقدار من ه إلى ٠١‏ لتناقص ما لدى بلدان المغرب من عملة صعبة ٠‏ فإنها 

العربية بعضها مع بعضء ولم ينشا هذا مرات . ولهذا فالتبادلات الفرنسية المغاريية تمثل مضطرة أن تقلل ما تستورده أيآ كان مصدره . هذا 

التداخل نتيجة لعمل سياسىء ولكن نشا بالنسبة إلى تونس والجزائر والمغرب من 5 إلى ٠١‏ وتؤمن فرئسا ربع ما تستوره بلدان المغرب وتوفر 

من انقضاض العمال التلقائى على العمل مرات ما تمثلها بالنسبة إلى فرنسا. ولقد أدى انخفاض بلدان المجموعة الأوروبية الأخرى أكثر قليلاً من ثلث 


من المشرق؛ ومن النيل » ومن اليمن» 
وبداوا تحويل مدخراتهم إلى بلادهم . 
لكن هذه التحويلات لم تكف البتة لكى 
تتقارب مستويات الثروة المتفاوتة. فعلى 
سبيل المتال» تحصل السعودية على 1١١‏ / 
من تجارة السودان الخارجية؛ وهى أول 
مورّد إليها » وأول مستورد منها. ولكن 
هذا الجار الذى يبلغ عدد سكانه ضعف 
عدد سكان السعودية» لا يحتل إلا المرتية 
الثلاثين من بين زبائن المملكة؛ ويمثل 
أقل من ه,' / من صفقاتها. وحتى يمكن 
تدعيم التماسك الاقتصادى المنطقة» 
فلابد من تقليص هذا الخلل » وذلك 
بتوجيه جزء أكبر من الريع النفطى » 
تحو البلدان العربية » 


المغرب > فرنسا فرنسا > المغرب 


لهذا 45كا هم ذا 135415 5خنؤ١ا‏ 


بين الأمس واليوم : 
| اتجاه الهجرات 


كان العالم العربى بالأمس نقطة 
التقاء الغرب مع الشرق الأقصى» وقد 
أصبح اليوم أحداً من أهم محاور هجرة 
اليد العاملة فى العالم . وخلال بضعة 
عقود انعكس اتجاه التدفقات البشرية» 
وتغيرت الظروف السياسية والاقتصادية 
لتلك التدفقات تغيرا عميقا. فى بدء هذا 
القرن» كانت فرنسا ترسل مستوطنيها 
إلى الجزائر ليستثمروا حقولهاء وكانت 
ألمانيا ترسل مهندسيها إلى ميادين العمل 
بالعراق» وترسل بريطانيا العظمى 
بحارتها الحربيين إلى عدن 
والإسكندرية. وكانت موانئ جنوب 
البحر المتوسطء تضم جاليات كبيرة من 
التجار اليونانيين والإيطاليين. ثم انتهى 
عهد الامبراطوريات الاستعمارية» 
وبانتهائها رحلت الجاليات الأوروبية من 
شمال افريقيا ومن المشرق العربى. ولم 
يمض وقت طويل حتى انعكس الوضع 
وبدأت حركة الهجرة إلى أوروباء حيث 
ازدادت الحاجة للعاملين فى أوروباء 
وكانت الهجرة المغاربية إلى فرنسا أولى 
الهجرات سواء فى عددهاء أو فى تاريخ 
بدئهاء من البلدان العربية إلى أورويا. 
وفى الماضى البعيدء كانت قوافل التجار 
العرب تذرع أرض آسيا التى انتشر بها 
الإسلام؛ وأليوم تلقى فى نفس المناطق 
تدفقات العمال المتجهة إلى الخليج. 
ويمكن القول إن العالم العربى» هو أرض 
يهاجر منها البعضء ويهاجر إليها 
البعض الآخرء ففى مقابل 7,5 مليون 
عربى هاجروا إلى أورويا * هناك عدد 


ممائل من الأسيويين هاجروا إلى الخليج. 


وليست الهجرات مع أسيا غير العربية 
ومع أوروبا سوى جزء من التبادلات 
البشرية التى تشهدها المنطقة ء فإلى 
جانبهاء هناك تنقلات اليد العاملة فيما 
بين البلدان العربية» فهى تمثل ضعف 
الهجرات السابقة» وقد بلغت خمسة 
ملايين عاملء» منهم ثلاثة ملايين من 
الفلسطينيين» وقد عقد العرب عليها آمالا 
كبيرة من الناحية السياسية؛ ففى بهجة 
الطفرة النفطية فى السبعينيات» ظن 


البعض أن هذه الهجرة الضخمة؛ هى 
تمهيد للوحدة الاقتصادية للأمة العربية» 
وهمزة الوصل بين أسواق العمل العربية 
المشتتة . ولكن حدث تطور جعل أمراء 
النفط يتجهون وجهة أخرىء فنظرا لأن 
هذه الدخول زائلة وليست دائمة» فقد كان 
عليهم أن يستثمروا أموالهم فى اقتصاد 
يتناسب مع فترة ما بعد النفط . فميادين 
العمل التى فتحت عند ذاك» تطلبت تعيكة 
وسائل للإنتاج كثيقة» ولكنها قصيرة 
الأمدء فابتعد أمراء الخليج عن اليد العاملة 
العربية؛ واتجهوا نحو المصادر الاسيوية 
البشرية التى يجدون فيها يدا عاملة غير 
عربية أكثر طواعية؛ وأسلس قيادا ** 
وأقل مطالبة باليقاء مددا طويلة. 

وكان المنتظر نتيجة للانكماش النفطى 
فى الخليج عام ١134١»ء‏ ونتيجة للأزمة 
الاقتصادية الأوروبية التى بدأت منذ عام 
4 أن يحدث انحسار فى 
المهاجرين؛ ولكن نظرا لأن بلادهم 
الأصلية لا تقدم لهم دائما فرص عمل 
تشجعهم على العودة؛ فإننا تشهد على 
العكس امتداد إقامتهم فى بلدان المهجر. 
ويدات تتكون مجتمعات متعددة 
الأعراق» مع ما يصاحب ذلك من 
توترات وأمال. 


*لا يدخل فى هذا الإحصاء المهاجرون من 


الجيل الثانى؛ الذين حصلوا على جنسية البلد 
الذى هاجروا إليهء وعددهم كبير من 
اللبنانيين فى أمريكا والجزائريين فى فرنسا. 
** تكونت شركات أجنبية لتشغيل العمال 
الاسيوب بين ٠.‏ 


لشف د يني الأردن لا د 5 فى 
الاعتبار هنا كمهاجرين . 


[>] الهجرة فى العالم 
العربى قسمين يبدوان 
وكان كلا منهما يعطى 
ظهره للآخر : المغرب 
المفتوح على البحر 
المتوسط حيث يعيش 
على ساحله' الشمالى 
5 مليون مغربى ٠»‏ 7 
والمشرق الذى تعبره 
الهجرة المنجذبة إلى 
أسواق العمل بالخليج . 


عدد المهاجرين فى 1١5144‏ 
(بالملايين) 


6 


عدد الأجائب فى البلد 
. فى ١1185‏ (بالمليون) 
. لاتظهر فى هذه الخريطة سوى اليلدان التى تأوى أكثر من ٠٠‏ مهاجر 


أعداد المهاجرين فى عام 
6 (بالالف) 


5 الجهة المقصودة 
بلد عربى أخر جووويوع 
باد غير عربى مهو 


تشترك المناطق التى يهجرها 
أهلها ‏ وادى النيل » والمغرب » والمشرق 
» واليمن ‏ فى خصيصة واحدة» هى 
الكثافة السكانية الكبيرة» مع وجود 
مناطق قريية منها ذات أجور مرتفعة؛ 
أى أورويا بالنسبة لأهل المغرب» 
وليبيا والخليج بالنسبة للبلدان الثلاثة 
الأخرى. وهى كلها بلدان غير 
نفطية باستثناء الجزائر» فهى مصدركبير 


أوروبا 


نتشار اللبنانيين فى مختلف أنحاء العالم (1144) 


وه 


الأسهم تتناسب مع التدفقات منذ 1519 الدوائر تتقاسب مع اللبنائيين المستقرين فى القارة . 


للنغط ولليد العاملة فى نفس الوقت. 


والمناطق التى يهاجر الناس إليها هى 
البلدان غزيرة الإنتاج النفطى» 

وكذلك الدول المجاورة لإسرائيل؛ والتى 
استوعيت النزوح الفلسطينى***, 
وكانت الهجرة من المغرب إلى الخليج 
متواضعة» فهى أم تتعد ٠‏ شخص 
حتى فى فترة ازدهارالأعمال الكبيرة. 
ولا تقل الأجور فى الخليج جاذبية عن 
أجور أوروياء ولكن الخليج بعيد عن 
المغرب » والرحلة إليه اكثر تكلفة - 
وبخاصة على مستوى النفسى- وهى 
تكلفة ليس المرشح للهجرة مستعدا 
لتحملها. 


0ك 


تنائر المهاجرين 


اللبنانيين فى مختلف 


بقاع الآرض 

يمثل ابتان حالة فريدة فى 
القرن العشرين» وهى أن عدد سكانه 
خارج الوطن يزيد عن عددهم داخله. 
ولولا تاريخهم الطويل فى الهجرة 
وإمكانيات الاندماج فى الخارج التى 
أتاحها لهم هذا التاريخ: لما استطاع 
اللبنانيون أن يلجأوا إلى الهجرة كما 
لجأوا إليها منذ اندلاع الحرب الأهلية 
فى 1915 . فلنعد إلى الماضى قليلة 
لنجد أن أزمة زراعة دود الحرير التى 
كان سكان الجبل يعيشون عليها فى 
منتصف القرن التاسع عشرء» دفعت 
بهم إلى الهجرة إلى أمريكاء فغادر 
الوطن حوالى ٠٠٠٠١‏ لبنائى )١(‏ 
مابين *187(نهاية الحرب بين الدروز 
والمارونيين) و1915 . وعلى سبيل 
المقارئة؛ لم يكن عدد سكان جبل لبئان 
فى 140 يزيذ عن 4000٠١‏ نسمة. 
وخلال الفترة مابين ١37١‏ (إنشاء «لبنان 
الكبير») واندلاع الحرب الأهلية 
(19976)» قللت نهضة الاقتصاد 
اللبنانى من عدد المهاجرين (أقل من 
٠٠‏ هاجر معظمهم إلى أفريقيا) . 
ويمكن القول إن انتشار اللبنائيين فى 
أنحاء العالم هو الذى أتاح » وإلى حد 
كبيرء الرخاء الذى عرفه لبنان فى هذه 
الفترة . 
ويلاحظ أن خريطة توزيع اللبنانيين 
فى العالم» تعطى فكرة عامة عن 
حجمهم: أكثر مما تحدد أرقامهم الدقيقة؛ 
ذلك لأن كثيرا من الابنانيين » قد 
حصلوا على جنسية البلد الذى هاجروا 
إليه, ماعدا فى الخليج» ولهذا فهم لا 
يحسبون من الاجانب. 


-. 


دحو 
سوق موحدة للعمل 
فى الشرق الأوسط ؟ 


المشرق العريى غتى برجاله 
وبامواله؛ ولكن لا يجمع بين هاتين 
الثروتين إلا العراق. فعلى شواطئ 
الخليج نجد فيضا من الثراء؛ ولكن عدد 
السكان الأصليين قليل جداء على 
حين أن المشرق ووادى التيل وأليمن 


تعانى من الخلل بين كثافة السكان 
وفقر الاقتصاد. 

ويسيب فيصان الدخول النفطيةء قأمت 
الأسر الحاكمة في الخليج بمشروعات 
عملاقة» وقى مرحلة أولى؛ لجأوا إلى 
اليد العاملة والخبرة المتوفرتين فى 
البلدان الشقيقة الأخرى. وكانت 
فلسطينء ثم اليمن وأخيرا مصرء هى 
التى وردت إليهم حاجاتهم؛ ولما كان 
المال عرييا والعمل عربياء فقد 

انبعثت الآمال فى أن يتحقق التكامل 
الاقتصادى العريى ٠.‏ 

ولما دخل النفط الحرب الإسرائيلية 
العربية فى عام "147 غ فقد أثار 

ذلك التدخل ارتفاع أسعار النفط» إلى 
درجة لم يكن يتصورها أحد؛ وزاد 
هذا الثراء فى الطلب على اليد العاملة» 
بما تجاوز قدرات المنطقة العربية . 
وفى نفس الوقّت انصب الطلب على 
المشروعات «الجاهزة: . وأخذت 
الشركات متعددة الجنسيات تختار 
بنفسها العمال اللازمين لهاء وفضلت 
المصدر الأسيوى. فاعتمدث على 
مؤسسات قديمة هندية» كانت استقرت 
فى ساحل الإمارات؛ وكانت تجمعها 
التبعية للامبراطورية البريطانية» 
ونافست هذه الهجرة الهجرات العربية 
الأخرى. ونظرا تافارق الزمني بين 
هاتين الموجتين من الهجرات ١‏ 

فإن الوجود الأسيوى له السيطرة فى 
البلدان التى انضمت حديثا إلى 

طائفة كبار منتجى النفط» مثل عمان 
وقطر والإمارات العربية المتحدة . 
ولكن هذا الوجود الأسيوى ظل ضعيفا 
فى البلدان الأخرى» ماعدا السعودية» 
حيث أدت ضخامة الطلب على اليد 
العاملة » إلى تنوع مصادر توريدها » 


ظ 
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26 مل 
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الهجرة 


7 اعتماد متبادل 


ج» أدت العشر سنوات السمان 
 1914(‏ 1184) فى الخليج» إلى 
إنشاء مشروعات عملاقة» لا تتناسب 
وحجم السكان الأصليين» مما تطلب 
الاعتماد على اليد العاملة المهاجرة إلى 
درجة لا متيل لها فى العالم كله. 
وإلى اليوم ما زالت الأغلبية للمهاجرين؛ 
فى الإمارات العربية المتحدة» فهم 
يمثلون 5٠‏ / من القوة العاملة » فتجدهم 
فى كل مكان ابتداء من العامل إلى 
المهندسء ومن البقال إلى مدير البنك» 
ومن الجندى إلى الضابط» إلا فيما يتعلق 
بإدارة شكون الدولة. 

وواضح أن الهجرة تحدّ من البطالة» 
فى البلد الذى يهاجر أهله؛ كما أنها 
تساعد على زيادة الدخول؛ يما 

يرسله المهاجرون من مدخرات إلى 
ذويهم. 

والأردن تمثل حالة خاصة: فأهلها 
يهاجرون؛ وغير الأردنيين يأتون 
إليهاء مما يجعلها غير مستقلة فى 
الناحيتين. فبفضل الأموال التى يرسلها 
المهاجرون الأردنيون إلى وطنهم» 
عرقت العقارات فترة من النمو الكبير 
خلال العشر سنوات السمانء لدرجة أن 
اليد العاملة فى البناء أصبحت غير 
كافية فى العاصمة عمان» بسببي 
التسارع على الذهاب إلى الخليج. 
وحل محلها يد عاملة من مصر ومن 
تركياء ويلاحظ أن 45 / من القوة 
العاملة الأردنية؛ تعمل خارج البلاد» 
وأن 0 من العاملين فى الأردن 
أجانب . ولذا يعائى الاقتصاد الأردنى» 
أكثر من غيره » من السوق النفطية. 


تحويلات المهاجرين 
بفضل سهولة التنقل فى العصر 
الحاضر لم يعد المهاجر مضطرأ إلى قطع 
الصلة بوطنه» والشكل المميز لاتصال 
المهاجر بأهله هو تحويل مدخراته إلى 
أهله فى صورة نقود أو سلع. 
وتبلغ تحويلات ادخار 0 سنويا 
للدول العربية؛ وقيلغ © .امليارات تحت تحت 


باب أصول. وأغلب“' هذه المدخرات 
يدور داخل المنطقة العربية. والعجز 
البسيط سيبه أن التحويلات لآسيا أكثر 
من الأموال التى تجئ من أورويا**؛ 
ويعتبر الشرق الأوسط أول منطقة فى 
العالم. تصدر منها أموال المهاجرين. 
وأول بلد يجئ على قمة مصدّرى 
أموال المهاجرين هى السعودية (؟,ه 
مليار دولار فى العام) . وأول بلد 
مستفيد هو مصر (7 ,7 مليارات دولار) » 
وهى تسبق الان باكستان (5.؟) 2 
والهند (5,؟)»؛ وتركيا (1,8) . 

هذاء وتزيد تحويلات المدخرات إلى 
الأردن وإلى اليمن» على مجموع 
إيرادات الصادرات. وتبلغ فى مصر 
مبلغا يساوى تقريبا إيرادات الصادرات. 
وبالنسبة لكل هذه البلدان» يعتبر 
تصدير العمال أساس توازن ميزان 
المدفوعات. 

كما أن تصدير العمالة يعد عاملة 
حاسماً فى توزيع الثروات والرقى 
الاجتماعى» والمهاجر ينفق عادة على 
أسرة بأكملها فى أرض الوطن. 

ويجئ على قمة استثماراته ما يشتريه 
من عقار» لدرجة أن الهجرة قد بعت 
حركة نشاط فى بتاء المنازل» فكثير 
من قرى الجنوب التونسى والمغربى» 
وصعيد مصرء قد ذحولت فى بضع 


:'سنوات إلى مدن صغيرة لطيفة» 


بفضل المال الذى يرسله الابن أو الأخ 
المهاجر. وحلت المنازل الحديثة من 
الأسمنتء ذات النواقذ المطلة على 
الشارع؛ مدل المساكن العتيقة من 

الطوب اللبن» وذات الفتحات المطلة 

على الفناء الداخلى . ولكن الهجرة غيرت 
من السلوك الاستهلاكى» وضاعفت 
الطلب على السلع االمستوردة مثل 


* 1985 » وهى آخرسنة متاحة . 

** هذه المبالغ تمثل,التحويلات الرسمية 
المسجلة » ويجب أن يضاف لها مبالغ غير 
معروفة » يحملها المسافرون معهم ؛ سواء 
أكانت فى صورة نقود أم سلع » ويجب أن 
يضاف لها » بالنسبة لبعض اليلدان » 
تحويلات دول الاستقبال إلى دول الهجرة » 
والتى تتم على أساس الهجرة . 


المهاجرون ونسبتهم إلى 7 العاملة * 


235 


ل 


أقل من 7170 


من 9؟ إلى 0 الاك 
أكثر من 70٠‏ 


أقل من "بز 
من" إلى /7٠١‏ 
من ٠١‏ إلى 7/5١‏ 

أكثر من /0٠١‏ 


* فى 19486 


من يحل محل المهاجر ؟ 


غادر كثير من العاملين أوطائهم لمن يحملون الشهادات . والإجابة 
ولديهم بعض الكفاءة المهنية » : لا إذا كانت الشهادات المدرسية 
1 فهل ستقف حائلاً أما . وهكذا كان 


1 »عن طريق دربي الم سا ا 
ل وذلك فى الرا العمل الشهادا 
حالة انفتاح السوق للأكفاء وليس لام على الشهاداك .. 
الهرم المهنى فى مصر 
تحرك الغد؟ توقف اليوم 


الهجرة " 
يد عاملة ذات كفاءة 


الشهادة الدراسية 


>- سد حاجز 


نقص فى الكادرات بسبب البجرة (]181 
فائض فى اليد العأملتتمتصه الترقية الدبنبة ]101 


السيارات والتليفزيون: وبهذا أرهقت 
الميزان التجارى. ولكن فى مقابل 
ذلك؛ كان لها فوائد أخرى» فقد بعثت 
النشاط فى المنشات المتوسطة 
والصغيرة؛ وأصبحنا نرى ابتداء من 
القاهرة» وانتهاء بالدار البيضاء؛ المحال 
التجارية» والوحدات الصناعية 
الصغيرة التى أنشئت بفضل أموال 
المهاجرين. 


مجتمع يتميز بالجمود؛ والفارق الأساسى 
بين الناس» هو فارق الجنسيات لا 

فارق الطبقات. فقد أوجد اختيار 

جميع العاملين تقريبا من خارج البلاد 
فاصلاء بين أهل البلد وبين الغرياء. 
وأتاحت الهجرة شغل الوظائف الشاغرة؛ 
وإعفاء أهل اليلد من أعباء العمل» 
وأخذوا يستفيدون فائدة مزدوجة من 
الثروة النفطية » فإلى جانب ما توزعه 
الدول عليهم من ريعهاء يستفيدون 

أيضا من نظام الكفالة» وهو نظام يفرضص 
على صاحب أى عمل أجنبى » أن 
يكون له ضامن من أهل البلدء ويدفع له 
ثمن هذه الكفالة. ولما رغب الأمراء 
فى أن يحولوا أموالهم إلى منشآت 


حديثة؛ لتزويد بلادهم بما يلزمها من 
معدات» كان لابد من أيد عاملة: 

ولكنهم لم يرغبوا فى أن يحولوا 

رعاياهم إلى طبقة بروليتارية؛ حتى 

لا يتركوا لهم فرصة للاحتجاج والمطالبة 
بتحسين الأوضاع.؛ فلجاوا إلى اليد 
العاملة الأجنبية التى يستطيعون التخلص 
منهاء عند حدوث أى احتجاج من 
جانبهم. ولكن الانحسار النفطى فى 
الثمانينيات قد يؤدى إلى إعادة النظر 
فى هذا الوضع. ففى عهد الرخاء؛ 

كان أمراء النفط يحسبون ان النمو 


الاقتصادى لن يقف عند حد» فى 
ذلك الوقت لم يترددوا أمام أى مشروع 
مهما كانت ضخامته؛ وكانت 


الادارة الاقتصادية لهذه التدفقات من 
العمالة الأجنبية» تأتى على رأس 
اهتماماتهم؛ وذلك على حساب الاهتمام 
بالمسائل الاجتماعية ؛ ولهذا عاش 
الأجاتب وأهل | لبلد جنبا إلى جنب» 
ولم يحدث أى تداخل بينهماء فالأجانب 
فى الكويت مثلا يعيشون فى أحياء 
منعزلة؛ ونصف الأجانب فى الكويت 
عاشوا فى تلك الأحياء؛ التى كانوا 
يشكلون 56 / من عدد سكانها. وإذا 
كان التباطؤ الاقتصادى الحديث قد 
أوقف الهجرة: إلا أنه لم يكن سببا في 
عودة المهاجرين إلى أوطانهم(١)‏ . 

ومع ميلاد جيل ثان من الأجانب 
بأعداد متزايدة دائما» تزيد مسالة 
الاندماج إلحاحاً. فهل تستطيع حكومات 


بعض المهن (؟198١)‏ 


الخليج أن تتحمل لوقت طويل ذلك 
الازدواج فى المجتمع؟ 

والوضع بالنسبة للهجرة فى أورويا 
مختلف: فالتعارض بين أهل البلد 
والمهاجرين المغاربة» يقع داخل طبقة 
السكان العاملين ذاتها. ذلك أنه 

عندما احتاجت الاقتصاديات الغربية 
فى الستينيات إلى عمالة أجنبية» كان 
أهل البلد أن يعملوا بهاء فاختير العاملون 
بكثرة وكانوا من غير المؤهلين. وفى 
الفترة الأولى جاء العمال الأجانب 
وحدهم؛ وتركوا أسرهم فى المغرب. 
ولكن فى منتصف السبعينيات» أخذت 
أوروبا تغلق أيوايها فى وجه الهجرة» 


نسبة الأجانب وفقآ لمهنهم (1185) 


إقعنة ومرصماك مم - عمتطاصمت 111 برط لماع مم0 


موندرعي لعرع أ واوه: بإنط ل 


| سم 
8 
ابل 
بصن 
7 
0 61 


9 


ذم 


التحريلات بملايين الدولارات (15413) 
تحريلات إلى الخارج 8810 
تويلات إلى الداخل 117 


ولم تعد تسمح إلا باستقدام الأسرء 
فسمحت لزوجات وأبناء قدامى 
المهاجرين أن يلحقوا برب الأسرة. 
وأعتب التكامل الاقتصادى الذى كان 
سائدا فى البدء تكامل سكاني؛ أى 
إدخال سكان مغاربة صغيرى السن فى 
أورويا ذات الديموغرافية الهرمة» 

مما صحح آثار قلة الإنجاب في أورويا. 
وعندما تبلغ أجيال أورويا (من عهد 
طفرة المواليد التى أعقبت الحرب) 
سن المعاش» أى فى بدء القرن القادم؛ 
فسيعوض أبتاء هؤلاء المهاجرين» 
النقص الذى نتج عن قلة الإنجاب» 
لجيل طفرة ما بعد الحرب؛ وبهذا 
سيصيح التكامل تضامتا وتكافل 60 


من العسير » بل من المحال» إخصاء 
عدد العربء الذين يعيشون خارج 
منطقتناء فالواقع أن الغريب أو 
المهاجر ينتمى إلى طائفة» لا تكاد 
تظهر حتى تزولء فما أن يستقر فى 
أرضه المختارة» حتى تتعدد صلاته 


مع أهل البلد » وحتى تبدأ هويته الثقافية 


فى الاختقاع» ومع مرالزمان سترى 
أولاده وأحفاده لو يحملون من صفاته 
إلا أقل القليل. وهذا ما يحدث بالنسية 
لأهل أمريكا اللاتينية ذوى الجذور 
اللبنانية » والذين يحملون لقبا شوهه 
النطق الإسباين أو البرتغالى لهء كما 
ضاعت لغتهم التى لم ينطقوا بهاء 
منذ أجيال » ولهذا لا تذكرهم 


الإحصاءات على أنهم من أصل عربى . 


ومن هذا تأتى صعوبة أى محاولة 
لإعطاء رقم عن عدد العرب 
المهاجرين. فالمعلومات عن أصولهم 
تتوقف على البلد الذى يعيشون فيه 
وهى مختلفة من دولة إلى أخرى إلى 
درجة يصعب معها مقارتتها بعضها 
مع بعض. ففى فرنسا مثلا ابتداء من 
الجيل الثانى من المغارية» يصعب 

جدا إحصاؤهم لسبب بسيط» هو أن 
القانون الفرنسى يمنحهم الجنسية 
الفرنسية عند ميلادهم. وبما ان جميع 
الفرنسيين متساوون مبدئياً» فإن 
الإحصاء الرسمى لا يدل على شئ 
بالنسبة لأصلهم؛ إنه يفرّق فقط بين 
الأجنبى والفرنسى. 

أما فى الولايات المتحدة الأمريكية 
فالوضع مختلف تماما؛ فالأمريكيون لا 
ينسون أن تاريخهم الحديث عبارة عن 
أمواج متعاقبة من الهجرات» واهم 
يعترفون بأن من حقوق مواطنيهم أن 
يكونوا مختلفين» فنرى الإحصاءات 
الأمريكية تعكس أصول المواطنين؛ إذ 
تعطى معلومات عن سلف 20665181 
المواطن . فمهما ضعفت تقاليد الأسرة 
فى حفظ ذكرى سلفهاء فإن الإحصاءات 
الرسمية الأمريكية لا تنسى أن تضع 
أحقاده تحت عنوان «عربى: . 

ولأسباب فنية صرفة» لا تحترم خريطة 
العرب فى العالمء التعريف الذى 


للقارئ معلومات يمكن مقارنتها مكانياً 


أعطيناه للعروبة » بأنها اللغة واالوعى 
التاريخى وهو التعريف الذى سرنا عليه بعضها مع بعض. ولكنها مع ذلك تكفى على ١‏ ملايين نسمة:ء أى أقل من /٠‏ 


فى هذا الأطلس وهى لا تقدم كذلك لإعطاء صورة عن قلة انتشار العرب 


الجاليات العريية الرئيسية )١949(‏ 


جالية عربية صفيرة [_ ] 


الهجرة عبر البحر المتوسط 
امتداد للتاريخ 

التى كانت تحث الانتداب أي 

الاستعمار الفرنسى ٠‏ تبين أن 

غالبا ما تظل حية رغم التقلبات 


فى فرنسا وفقآ لجنسيتهم الأصلية 


الجاليات العربية 


مستعمرات سابقة أو يلدان كانت 


خارج المغرب والمشرق: فهو لا يزيد 


من مجموع السكان العرب. 


مهاجرون بمفردهم 
توزيع الرجال والنساء 


لكل ٠٠١‏ مهاجر* 
الجنسية مقر المهجر رجال نساء 


فسطينيون فى الكويت  1/5٠‏ ٠ه/‏ 
مصريون فى السعودية 7٠‏ ٠غ#/‏ 
مغارية فى فرنسا ذا برضم 
يمنيون فى السعودية ‏ ١م 2/75١‏ 


* المهاجرون : سن ٠١‏ سنة فأكثر 
يهاجر الرجال عادة بمفردهم 
وتبقى أسرهم فى الوطن . فإذا 
طالت الإقامة بالخارج تلاشت 
النية الأصلية فى العودة 
وويقضى استقدام الأسرة 
تدريجيا على عدم التوازن بين 
الرجال والنساء » ويندمج 
المهاجرون فى بلاد المهجر . 


عمتطصمت 111 برط لعاع مم0 


سعتث الدول العربية الناشئة سعيا حثيتاء لتشغل أكبر حيز ممكن» 
فى المجال الاقتصادى, والاجتماعى» والسياسي» والعسكرى» 
وكأنها أرادت بذلك أن تشفى نفسها من ذلك الانحلال التدريجى للإدارة 
العثمانية» ومن مصادرة السلطات على بيد القوى الأوروبية المستعمرة بعد 
ذلك . وتستمد الدولة سلطاتها من تضافر بعض العوامل تضافرا لا نظير 
له؛ فقد أحست الدولة هنا مثلها مثل كل الدول الناشئة بل وأكقر منها - 
باحتياجها إلى حكومة قوية» وأتيحت لها الإمكانات المادية لتحقيق ذلك» 
بوفرة لا مثيل لها فى العالم الثالث. ْ 
وعندما بدأت تتشكل فى الخمسينيات أو الستينيات؛ الأجهزة السياسية 
والإدارية للدول «غير المنحازة»» كانت الوطنية أو القومية, تتمشى مع 
«الاشتراكية» أحيانأء ومع الاتجاه إلى توسع مكانة الدولة فى أغلب 
الأحيان» مما دعم الدولة فى المنطقة العربية »فى ميلها إلى شغل كل 
المجالات» حتى تلك التى تتقاسمها الدولة فى بلدان أخرى مع المجتمع 
المدنى. وكانت مصر وسوريا قد تخلصتا بسرعة من الطبقة البورجوازية» 
وهى طبقة تمرست منذ العشرينيات بالأعمال؛ ولكنها ظلت على جهل 
بالشئون العامة. وفى لبنان» وهى بلد لم ينجح قط فى أن يخاق إدارة 


ليس اشتراك الدولة فى 


أيديولوجية معينة كما 
كان الاعتقاد .سائدا مئذ 


المتحمسين للمركزية 
وكذلك أشد البلدان عزوفا 


عاما قويا. 


الاقتصاد والأعمال فى الجزء الناتج من إتفاقات الدولة 
هذه المنطقة مسألة (متوسط حقبة الثمانينات) 


قوية» فقد انتهت الصفوة على مذبح الحرب الأهلية . أما فى بلاد 
المغربء فلم يستطع المستوطنون الفرنسيون؛ أن يندمجوا ويكٌونوا 
بورجوازية وطنية» فغادروا البلاد مع آخر جندى فرنسى . والبلدان العربية 
الأخرى لم يكن لديها كادرات» ولا رجال أعمال قادرين على أن يديروا 
المسرح السياسى والاقتصادى . وكان على الدولة أن تقوم هي بذلك. 

وقد نشأت الدولة فى المنطقة العربية هشة» أو مهددة بالأخطار على 
حدودهاء فكان عليها أن تدعم قوات القمع وقوات الدفاع بهاء ولكنها 
نشأت أيضا على قدر من الثراء» فاستطاعت أن تشيع رغبتها فى القوة» 
وأن تسد احتياجاتها الضخمة من المعدات والتجهيزات» مستمدة الأموال 
اللازمة من باطن أرضها »أو مما تربحه من دولة نفطية مجاورة ٠.‏ وقد 
شكلت جميع الدول العربية إدارات قوية» وأقامت مؤسسات حكومية 
وجيوش تلتهم الأموال العامة وهذا ما فعلته الجزائر منذ استقلاله» 
فأخذت بنظام مركزى متشدد استلهم النظام السوفيتى» وكذلك فعلت 
المملكة المغربية وتونس» رغم أنهما تسيران على نظام اقتصادى متحررء 
وكذلك أمراء النفط الذين اتبعوا النظام الأنجلوسكسونى» الذى يتميز بحرية 
العمل وحرية التجارة. 


مقارنة مع بعض المناطق الأخرى 
النسبة المئوية لنفقات الحكومة المركزية 

بالنسبة لإجمالى الناتج القرمى 
(متوسط حقبة الثمانينات) 


بقية قية بلدان أمرن مريكا أفرن يقيا البلدان البلدان 


إجمالى الناتج القومى (بمليارات الدولارات عام 1344) أسيا اللاتينية جلو الصتاعية العريية 


الصحراء 


دولة الريع 


«4 يقع العالم العربى بين قارتين» 
ولكنه مختلف عنهما تماما. ففى 
الجنوب؛ يعوق الفقر المدقع فى إفريقيا 
السوداء نمو الدولة» وقى الشرق 
الأقصى وشبه القارة الهندية» يتيح 
لخزينة الدولة أن تحصل على أغلب 
مواردها من العمل المنتجء الذى يقوم به 
الأهالى» والذى يتزايد يومأ بعد يوم. 
وبين الاثنين» تقع الإدارة العربية 
الوحيدة تقريبا فى العالم فى 

استجلاب ولاء رعاياهاء بتقليل 
الضرائب على ثمرة عملهم » يل هى 
تفعل أكثر من ذلكء إذ توزع عليهم 
جزءاً من ريع النفطء فبعضالبلدان تصدر 
النفط . والبعض الاخر يستفيد من 
مدخرات المهاجرينء والمعونات التى 
تقدمها منظمة البلدان المصدرة للنفط. 
وهكذا تستطيع الدولة أن تمتد وتنتشرفى 
دوائر متزايدة؛ فى المجتمع وفى 
الاقتصادء دون أن تلجا إلى أموال 
رعاياهاء بل دون أن تحصل حتى على 
موافقتهم لسبب بسيطء هو أنها تملك 
المصدر الرئيسى للثروة؛ أى ما فى 
باطن الأرضء ولانها تسيطر على 
المؤسسات المالية التى تدير الدخول من 
العملات الصعبة. 

وإذا كانت الدولة فى جنوب الصحراء 
تتعيش من المعونة الأجنبية» فى حين 
أنها فى شمالها وشرقها تتعيش من 


نموذج البلدان الصناعية النموزج 
فرتسا والولايات المتحدة الهندى 


حالة استذنائية 
المغرب 


الريع (١)؛‏ فهناك دولة واحدة لا تدخل 
فى هذا التصنيف الموجز؛ وهى 
المملكة المغربية؛ لأن ثلتى مواردها 
ياتى من الرسوم والصرائب على 
الإنتاج الداخلى» والحكومة المغربية؛ 
هى الحكومة الوحيدة من بين 
الإحدى وعشرين دولة أعضاء 

الجامعة العربية قى اعتمادها قبل 

كل شئ؛ على القطاع الخاص» بما فيه 
من زراعة وصناعة وخدمات. وقد 
قررت تونس - بعد فترة من التردد ‏ ان 
تحذو حذوها. 


الدولة المقاولة 


هناك قلة قليلة من البلدان العربية 


الناشكة؛ كان للقطاع الخاص فيها 
تاريخ طويلء أطول من تاريخ 

الحكومة الحديثة؛ ولكن أغلب البلدان 
العربية لم تكن فى حاجة إلى اتباع 

أية أيديولوجية» لكى تركز فى يدها 
وسائل الإنتاج» ذلك لأن هذه الوسائل 
فى أساسها ملك للآمير أو تللملك أى 
للحكومة . ولهذا فمن الطبيعى أن يكون 
للدولة المكانة الكيرى فى اقتصاديات 
البلاد. فهى فى أغلب البلدان العربية 
لها وجود أقوى» مما هو فى بقية بلدان 
العالم الثالث: أو حتى فى البلدان 
الصناعية . وقد بلغت النفقات العامة فى 
المملكة المغربية وفى تونس » ريع 
الناتج القومى فى السبعينيات» وأكثر من 


حالة متوسلة تموذج بلد بترولى 
مصر الكريت 


صرائب ورسوم داخلية 8 
رسوم على الواردات 19988 
موارد غير ضريبية وغيرها 


الافتصاد الحر ٍ 


أبواب الميزانية 
فى عام 75٠٠١‏ سيكون عدد أطفال العالم العربى عند سن الالتحاق 


بالتعليم: قد زاد بمقدار "؟ هليون طفل . ويلدان المغرب ‏ ياستثناء ليبيا 


قد قدرت هذا الوضعء وبدأت فى اتخاذ ها يلزم لمواجهته. أما البلدان 
العربية فى الشرق الأدنى؛ فعدم الاستقرار السياسى يجعل المسئولين 
يعزفون عن مواجهة مقتضيات المستقبل: وهم ينفقون بسخاء على 
النواحى العسكرية. 


ميزانية النفقات العسكرية 


نصيب الدفاع من ميزانية الدولة 
: متوسط الثمانيتات 
ضعيف (أقل من 75 #) 
متوسط (من ١6‏ إلى #55) لأ 
كبير (من 75 إلى 7 3 
كبير جداً (أكثر من 5 7) 111 
غير متاح ل ] 


نصيب التعليم من ميزاتية الدولة 
ضعيف (أقل من )#٠١‏ لا 
متوسط (من ٠١‏ إلى /) لفقا 
كبير (أكثر من #15) |[ | 


ميزانية الصحة العامة 


4 


نصيب الصحة العامة من ميزانية الدولة 
ضحيف (أقل من 44) ل ] 

متوسط (من ؛ إلىه 7) للق . 

كبير (أكثر من © 7) /11 

غير متاح ل ]ا 


3 
2 


الثلث فى أواخر الثمانينيات» وهى تمثل 
حوالى النصف فى مصر وسورياء أما 
قصب السبق فى هذا المجال فهو 
للبلدان النفطية» حيث يمثل القطاع 
الحكومى أغلب الإيرادات القومية» 

أيا كان شكل التظام السياسى فى تلك 
الدول. 


فشل المركزية 

اتضح أن الدولة العربية كانت 
الاقتصادى. ومصرء التى كانت اول 
من تتيع نظام التأميم ‏ تأميم قناة 
السويس فى »١155‏ ثم تاميم الصناعات 
قى 1951 كانت أيضأ أول من تعلم 
الدرسء إذ أخذت الدولة المصرية فى 


الانسحاب من الاقتصاد منذ عام 191/7. 


وفى الجزائرء حيث احتكرت الدولة خير 
مصادر الأنتاج والتوزيع ابتداء من 
النفط والغاز حتى الأرض الزراعية 
التى تركها المستوطنون» اتضح فشل 
الدولة بشكل مفجع فى مظاهرات عام 
عند نزول الشباب إلى الشوارع 
ليعبروا عن ضيقهم؛ فالشباب الجزائرى 
الذين ولدوا إيان حرب التحري ر لم 
يكونوا يمتلكون الحماس الذى كان 
لابائهم المجاهدين حتى يتحملوا 
الحرمان. وكانت الهزة مقلقة لدرجة 


أنها دفعت الحكومة إلى إعادة النظر 
الشاملة فى سياستهاء فتبين لها أن 
الدينار الذى تستثمره الدولة فى القطاع 
العام يأتى بقيمة إضافية تقل ثلاث 
مرات عن الدينار الذى يستثمره القطاع 
الخاص (؟) . وقى الجزائر اليوم 
قانون جديد للاستثمار يشجع المبادرة 
الخاصة الوطنية والأجنبية على حد 
سواء؛ ويقع على عاتقه مهمة صعبة 
للغاية» تتمثل فى احتواء البطالة 
وبالتالى الأزمة الاجتماعية والسياسية 
الحادة التى يمر بها البلد. 
وشهد عقد الثمانينات فى كل أنحاء 
لعالم العربى تقهقراً للمؤسسات المؤممة 
أمام المؤسسات الخاصة . لكن الدول 
الشقيقة لم تقلد الانفتاح المصرى 
استجابة لضغط الشارع أو نتيجة 
للتجاح المحدود لطبقة رجال الأعمال 
الجديدة ‏ التى فجرت التضخم 
والمضاريات المالية دون أن تفجر 
الإنتاج » بل تلبية لنصائح صندوق 
النقد الدولى وكبار الدائنين الغربيين. 
إذ رأى هؤلاء أن الاستثمار الخاص 
يعمل على تحقيق التوازنات الاقتصادية 
الكبرى خيراً من المؤسسات العامة 

: التى أتقلت على ميزانية الدولة » 
وكان عجز هذه الميزانية المزمن أدى 
إلى ارتفاع الديون الخارجية إلى 
مستويات تكاد لا تحتمل. 


دائرة: مقدار الدين فى 1388 (بمليارات الدولارات) 
أكثر من ضعف إجمالى الناتج الترسى © 
أكثر من إجمالى النائج الترمى 9© 
من 5٠‏ إلى 7٠٠١‏ من إجمالى الناتج القومى 9 

* لايدخل فيه دين للاتحاد السوفيتى مقداره ١8‏ أقل من تصف الناتج القومى () 

0000 [#إلا تعقى ا 
الموارد الضعيفة للسودان والصومال وموريتائيا واليمن ٠»‏ لا 
تكفى حتى عام ٠٠٠١‏ لسداد الديون التى تراكمت خلال السنوات من .8١ . 7١‏ 
على حين أن بلدان أخرى مثل مصر والمغرب وتونس والجزائر تضطر 
إلى تخصيص ما يتراوح بين ريع ونصف من حصيلة 
الصادرات لخدمة الديون . 


التكلفة الاجتماعية لسياسات التصحيح 


نسبة ميزانية الشلون الاجتماعية فى 
المدفوعات العامة من 158١‏ إلى 1545 
ثابتة أو متزايدة 


أانخفاض طفيف 


ا 


مع أن هدفها المعلن هو النهوض بالتئمية , إلا أن المساعدة غير العسكرية 
. التى يقدمها بلدان الأوبيك وبلدان الغرب تخضع فى المقام الأول إلى 
اعتبارات استراتيجية . وتبين الخريطة أن هذه الأموال تستفيد بها أولاً القوى 
. التى تحتل موقعا حساسا فى خريطة المنطقة ؛ وثانيآ البلدان التى تعانى من 
حروب أهلية ومن الفقرمعا . وتساعد المعونة الدولية » فى كلتا الحالتين » 
:.. على الحفاظ على توازئات سياسة هشة . 


المعونة المتلقاة للتنمية 


دائرة > ملايين الدولارات سذويآ 

(متوسط الثمانينات) 

دولة تتعيش من المعونة (أكثر من "/ الميزانية) © 
معونة كبيرة (من ٠١‏ وإلى 5؟ / من الميزانية) 9© 
معونة تدعيم (أقل من 7٠١‏ من الميزانية) ز) 


انخفاض شديد 118113 


انخفاض الاعتمادات مع الاحتفاظ بالتسبة من المدفرعات 9© 


غيد ماع ر] 


[4] أدت 
تخفيضات الميزانية التى أوصى بها صندوقي 
النقد الدولى الى تحميل الطبقات الشعبية عبئا ثقيلاً فاضطرت 
إلى تخفيض استهلاكها ٠‏ كما أنها أصبحت بلا أمل فى إيجاد وظائف لها 
بالحكومة . وهكذا تحملث الشئون الاجتماعية عبئاً من تكلفة الإصلاحات 
الاقتصادية . ولم يسلم إلا عدد نادر البلدان من تطبيق 
مثل تلك الإجراءات . بل إن البلدان الغنية 


ذاتها لم تنج من 
لم تنج من 


ياب 


عصر التصحيح الهيكلى 


جعلت الطفرة النفطية البلدان 
العربية غير النفطية تستدين من الخارج 
ديونا جعلتها أكتر الدول دينا بعد أمريكا 
اللاتينية (؟)؛ ولما حذرها صندوق النقد 
الدولى وأوصّاها باتخاذ إجراءات تقشفية؛ 
أخذت تبطئ فى التعيين بالوظائف 
الحكومية؛ وتقتطع مبالغ كبيرةمن 
ميزانيات التعليم والصحة؛ وتخفّض 
الدعم لبعض السلع الأساسية . وهكذا 


أنخفضص الدور الاقتصادى الدولة» وبهذا 
قك إسهام الدولةالمصرية فى رأسمال 
الشركات العامة» وفى القروض والإعانات 
للقطاع العام فهبط من 5 / من الناتج 
القومى المحلى فى بدء الثمانينيات» إلى 
/ فى آخر ذلك العقد. وقد لوحظ 
حدوث استقطاع معادل لهذا فى المملكة 
المغربية (4) ٠‏ ورغم ثرائها الكبير» وجدت 
دول الخليج النفطية نفسها أمام حقيقة مرةء 
هى أنها لم تعد قادرة على المشروعات 
العملاقة؛ وعلى كرم الأمراء الحاتمى » 


/ 


أكثر من 7/7١‏ 


* المتوسطات السنوية لحقبة الثمانينات بملايين الدولارات 


الميزانية العسكرية؛ النسبة المئوية من إجمالى الناتج القومى (1984) 


المجهود الحربى 


«» هناك إحدى وعشرون دولة 
عربية عضو فى الأمم المتحدة؛ وقد 
خاضت كلها واحدا وعشرين حرياً. 
ففى أقل من نصف قرن من وجودهاء 
لم تستطع دولة واحدة منها تقريبا 
تجنب استخدام قواتها المسلحة؛ سواء 
بإرسالها إلى حدودهاء أو إلى الداخل 
ضد ثورة تقوم هنا أو هناك: أو لمقاومة 
الحرب الأهلية . وقد هددت النزاعات 
أحيانا سلام العالم» وأدخلت الأنظمة 
السياسية فى دوامة» وجعلتهم ينفقون 
إنفاقًا عسكريا طائلا. وتخصص البلاد 
العربية للدفاع نصيبا من مواردها 
أعلى بثلاث مرات؛ من المتوسط 
العالمى. 

وقد أنفقت العراق فى حربها ضد 
إيران» ما يعادل 78 / من إجمالى 
التاتج القومى فى كل سنة؛ مقابل 

56 فى الولايات المتحدة (5/ أثناء 
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من ٠١‏ إلى ٠١‏ / أقل من 73٠١‏ 


واحد وعشرون نزاعآ 


1 
النفقات العسكرية 


النسبة المئوية من إجمالى الناتج القومى 


حربها مع فيتنام ): ومقابل ؛ / 
بالنسبة للدول متوسطة القوة مثل الهند أو 


تقتصر خسائر الحروب الأهلية 
على ضحايا من البشر وعلى | 
خسائر البئية الأساسية الاقتصادية 
ميزانيات القيادات العسكرية ؛ ولهذا 
يمكن أن تستمر وقتا طويلا كما 
حدث 5 فى اليمن وفى 
ظفارء وكما يحدث اليوم فى لبنان 


منذ ١591/6‏ 
حرب لبتان 


كهكا 
إنزال قوات 
منذ ١951‏ 


حرب ضد الأكراد «وإر كيل 


ظفا 


تدخل سوريا فرنسية بريطائية 


وفى السودان. أما الحروب الخارجية 
فهى باهظة التكاليف فتخور القوى 
وتنقطع الأنفاس بعد بضعة أيا 
وجيوش بلدان الشرق الأوسط فى 
حالة استفسار منذ أريعين عاما 
ولم تتمرس بالقتال إلا فى العراق. 
وحرب الخليج وحدها قد قلبت 
الموازين العسكرية فى المنطقة . 


15 


1 
شريط اوزو 


فرنسا. ولكى تقى السعودية نفسها من 
احتمال امتداد الحرب إلى أراضيهاء 
قامت فى التمانينيات بنقفقات عسكرية» 
جعلتها الدولة الرابعة فى الإنفاق 
العكسرى بعد الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى والصين؛ مع ١‏ 
ترتيبها هو 7ه فى قائمة عدد السكان 
بالنسبة لكل بلدان العالم» و١؟‏ فى 
قائمة الناتج القومى. وقد كافت 
المواجهة الإسرائيلية السورية كلا من 
الدولتين حوالى ربع مواردهاء 

وذلك لإبقاء قواتها المسلحة فى حالة 
تأهب لأى احتمال. 


(حقبة الثمانينات) البلدان العربية 


[40] هناك حيل تلجأ إليها بعض الدول؛: لإخفاء النفقات العكسرية 
من الحسابات الرسمية القومية. على سبيل المثال؛ هناك اتفاقيات 
مقايضة ء مثل: مقايضة النفط بالسلاح» ولا تسجل مثل هذه 
الصفقات فى باب التجارة الخارجية, وإنشاء مبانى عسكرية 
وتتخفى فى صورة أشغال عامة؛ ومثل المعاشات العسكرية التى 

' تدرج مع المعاشات العامة للموظفين. ورغم هذه الحيل: فإن 
الخريطة تبين بوضوح درجة التوغل العريى فى الإنفاق العسكرى 
كما أنها ترسم خطا فاصلاً بين البلدان العربية بالشرق الأوسط, 
والبلدان العربية بشمال إفريقيا. 


أقل من ٠٠١‏ دولار ل] 


العوامل الأربعة 
للتسلح الزائد 


©# يبدوشمال إفريقيا هادثاء بالنسبة 
للتحركات العسكرية فى الشرق الأوسط» 
فالمملكة المغريية مثلاء تنفق أقل من 6٠‏ 
دولارا للفرد فى العام؛ لتبقى على أهبة 
الاستعداد للحرب فى الصحراء. أما 
مصرء قمع أنها فى سلام مع كل 
جيرانهاء فإنها تتكلف ضعف ذلك 

المبلغ . وهناك أربعة محاور فى منطقة 
الشرق الأوسط» تساعد على فهم الدافع 
المنطقى للمجهود الحربى. 

الوضع الاستراتيجى بالنسبة المنطقتين 
الكبيرتين للخلاف: وهما النزاع العربى ‏ 
الإسرائيلى فى البحر المتوسط الشرقى» 
والاندفاع الإيرانى فى الخليجء وذلك هو 
المحور الأول. 

والعامل الثاثى له علاقة بعدم التوازن 
بين الموارد النفطية وعدد السكان» فلابد 
من وجود ترسانة مهيبة لحماية أرض 
مليئة بالثروات الطبيعية» وخالية من 
السكان» كما أن قلة الاحتياجات المدنية 
تتيح للدول النفطية؛ أن تخصص جانبا 
كبيرا من مواردها للدفاع. 

وسرعة انتشار التهديد الخارجى يعطينا 
التفسير الثالث. فعلى الجهة الإسرائيلية 
العربية» بقى كل طرف من الأطراف 
لمدة أربعين سنة حيث هو. ذلك لأن 


© 


الميزاية السكرية القرد الواحد من السكان بالدولارات . 
(متوسط الثماتينات) 


الإمكانات المادية الموجودة لدى الجيوش 
السورية والأردنية بل والمصرية كافية 
فقط لإبقاء التوازن العسكرى؛ وتجديد 
الأسلحة القديمة. أما فى الخليج فالوضع 
مختلف تماماء فقد ,.فوجكت جيوش بلدان 
المنطقة» وكانت بعد فى حالة تكوين- 
ماعدا العراق -» بالثورةالإيرانية» وتعين 
عليها أن ترد سريعا على هذاء وأن 
ترضى بالتضحية بموارد ضخمة فى 
سبيل إيجاد . وزاد هذا المجهود الحربى 
بعد حرب الخليج الثانية» حيث أن 
ميزانية الدفاع السعودية وصلت؛ بعد 
تحرير الكويت؛ إلى رقم قياسى: ٠5‏ 
مليار دولار لعام 1 

وأخيرا فإن زيادة التسلح تتوقف على 
نوع النظام السياسى السائد فى البلد» 
فعندما تكون السلطة فى يد ضابط كما 
هوالحال فى سوريا وليبيا ( وهى البلد 
النفطى الوحيد الذى يتزعمه ضابط)» 
فإنه بالطبع سوف يعطى الافضلية 


المعطيات 
الاستراتيجية 


ج#4 لا يستطيع أحد اليوم أن يكون له 
جيش قوى: إن لم يكن غنياء أو حليفا 


. للولايات المتحدةء أو للملكة العربية 


السعودية. هذاء ولما كان حلف 


الغوامل الأربعة 
دور جيو سياسى هام 
بالنسبة لاحد متطقتي النزاع 
( نهرا الاردن وشط العرب) 
تهديدات سياسية وعسكرية حدينة جه 
خلال فى التوازن بين ٠.‏ 
الموارد البترولية والسكان:. 
نظام عسكرى 


الأطلسى لا يستغنى عن صداقة المملكة 
المغربية؛ لأنها تسيطر على مضيق 
جبل طارقء فإننا تجدها الحليف 
المقرّب لوزارة الدفاع الأمريكية. 

ومع أن لدى الجزائر قوات معادلة لما 
لدى المغرب, إلا أنها لم تتمرس 
بالقتال مثل قوات المغرب» التى 
تمرست فى الحرب مع الصحراويين ٠‏ 
ثم إن اللواءات المدرعة, والمشاة 
الجزائريين كلاهما مجهز بمعدات 
سوفيتية قديمة» وكثيرا ما تكون بالية» 
بالمقارنة مكلا بجارتها ليبيا. وفى 
العصر الذى نعيشه» لا تقاس القدرة 
الدفاعية أو الهجومية لجيش من 
الجيوشء» بحجم معداته فقطء» ولكن 
هناك معايير نوعية مثل: الأسلحة 
الحديثة, وتدريب الضباط» وتعليم 
الجنودء وهى معايير لا شك أن ليبيا 
عرفت قيمتها بمرارة» بعد فشلها فى 
معاركها الحديئة مع تشاد. 


وفى الطرف الآخرء نجد أن العراق 


قد خرجت من حريها الطويلة ضد 


إيران» وهى تزهو بامتلاكها لأقوى 
جيش عربى» فهى وحدهاء التى كانت 
تستطيع أن تعبيع 47 فرقة مشاةء وا 
فرق مدرعة وميكانيكة» " فرق من 
الحرس الجمهورى. وقد دقعها غرور 
القوة أن تغزو فى ١115٠‏ جارتها 
الكويت؛ أملا فى أن تضعف 


ازدهار سوق السلاح 
كانت سوق السلاح بوجه عام 
ضحية لهدوء العلاقات بين 
الشرق والغرب ٠‏ ولكنها احتفظت 
بمكانتها فى منطقة الشرق 
الأوسط . وتاتى مصر فى 
المرتبة الثانية بعد اليابان 
كعميل للولايات المتحدة » ثم 
تليها السعودية واسرائيل . وقد 
ظلت سوريا ‏ رغم تضخم ديونها 
التى بلغت ٠١‏ مليار دولار- 
العميل الرئيسى للاتحاد 
السوقيتى فى الثمانينات » 
وتأتى بعدها العراق . وكان 
هذان البلدان يستوردان وحدهما .2 
< أكثرمن ثلث الصادرات ٍ 
.٠‏ العسكرية السوقيتية . ولفرنسا 
أيضاً نصيب طيب فى هذه 
.. التجارة التى لن يكتب لها 
. الازدهار مستقبلاً إلا بنقل 
التكنولوجيا الراقية . ذلك لأن 
٠:‏ الصناعة المحلية ويخاصة فى 
مصرء على وشك أن تحل جزئيا 
محل الواردات الأجنبية . 


التجارة الدولية للسلاح 


الضغط المالىء الذى يمارسه عليها 
جيرانها العرب؛ وماتحوها الأموال من 
غير العرب: وآملة أن تكون لها 
واجهة على مياه الخليج؛ وهى مسألة 
تحتاج إليها أشد الاحتياج. أما سوريا 
فهى الدولة الوحيدة من دول المنطقة 
التى بنت جيشها بمعدات سوفيتية. 
ويمكن لروسيا أن تظل موردة للسلاح 
اسورياء ولكن سيتعين على هذه الأخيرة 
الآن؛ أن تدفع ثمن السلاح بالعملات 
الصعبة. 

هذاء وقد أتاح السلام مع إسرائيل لمصر» 
أن تتباطأ فى سباق التسلح؛ ويبدو أن 
قدرتها النيرانية قد انخفضت بمقدار 
الثلثء وربما بمقدار النصف منذ عام 
)١( ١18‏ . ومصر تملك مفاتيح 
الوصول إلى شرق إفريقيا وإلى منابع 


تتنامب مساحة البلد ممع عدد الأفراد 
العاملين بالقوات المسلحة ‏ والرقم مقدراً 


نظرا لأن اتفاقيات كامب دافيد قد أخرجت مصر من ميدان 
المواجهة؛ ونظرا لأن حرب العراق ضد إيران قد دعمت إلى 
أقصى حد قوة النيران العراقية فقد تحركت ترساتات الأسلحة من 
الغرب إلى الشرق. 


[:4] كانت المساعدة الاستراتيجية التى تقدمها الولايات المتحدة 
حتى الآن تتمشى مع منطق التنافس بين الشرق والغربء ولهذا. 
كان أهم دعم عسكرى أمريكى يقدم إلى إسرائيل ومصرء ولكن 
التغير الذى حدث فى سياسة الاتحاد السوفيتى سابقاً» سيجعل 
أمريكا تعيد النظر فى حساباتها . 


الخمس دول الأولى المنتفعة 
بالمعونة العسكرية من 
الولايات المتحدة 
(بمليارات الدولارات) * 


1١14 526 .إسرائيل‎ ١ 
1١7 مضصر ريون‎ . 
؟. تركيا لا د‎ 
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5 . اليوتان كيم1ل هق ١‏ 


* ماعدا فيتنام 


1 


بالآلاف مكتوب يجواراسم البك. 
ديابات 

طائرات قتال 

حمولة أكثر من ٠٠١‏ طن 
غواصات 


الجزائر 


* منها بعض المعدات السوفيتية 
* يما فيها القوات الاحتياطية 
*** لديها أيضأ سلاح تووى 
بما قيها 10٠0٠٠‏ رجل من «حراس الثورة, 


التيل» كما أنها تملك قوة كبيرة 

على التوازنات فى جنوب البحر 
المتوسط وقى الشرق الأوسط» 
بالإضافة إلى أنها الطريق الذى 
لابد منه للانتشار السريع للغرب فى 
الخليج(؟) . 

ولهذا فهى تربح من ذلك الموقع 
الاستراتيجى» وتدفع الولايات المتحدة 
ثمن ذلك إلى مصر. وإسرائيل هى 
البلد الوحيد فى العالم» الذى تمنحه 
الولايات المتحدة أكبر رعاية. وهذان 
البلدان مصر وإسرائيل ‏ يحصلان على 
أهم مساعدة عسكرية يمنحها 
الأمريكيون للشعوب التى يرونها ٠«حرة‏ 
وديمقراطية» » 


الدولة 


حدث ذلك فى السنة الأزنعيق من الوجرة» حين كان معارية 

حاكما لسورياء وكان يطمع فى الخلافة» وإذا بأحد أنصاره 
يصيح قائلا: «هذا هو أمير المؤمنين؛ فليفتح له الله أبواب الفردوس» وهذا الزعماءء إذ يمنحهم التاريخ نوعا من الشرعية . ولكن هذا الميراث العائد؛ 
هو خليفته؛ ابنه يزيد فهل من اعتراض؛؟ ثم شهر سيفه وأشار إلية قائلاً: ما هوإلا مظهر من المظاهرء فالنزعة الحديثة إلى الانفراد بالحكم هى 


«هذا هو الحكم؛ . وبايعت الجماهير معاوية واعتبر نفسه خليفة. 
هل فن قيادة الناس فى هذا الجزء من العالم» مازال يجرى على هذا 


المنوال؟ هناك فى الداخل وفى الخارج ‏ من يقول إن العرب مازالوا 
اقيق نمه عسات الرنسن الخال توهده السطرة مضفي قز شاي 


فى مجملها نتاج واقع الحقبة المعاصرة. 


رعايا بلا حقوق 
وبلا واجبات 


فيما يتعلق بالقدر المتاح من 
الديمقراطية للمجتمع المدنى فى البلدان 
العربية» إن ما يجرى فى هذه المنطقة 
يكذب الأقوال الشائعة المأثورة . فهناك 
قول مؤداه أن الديمقراطية وحقوق 
للمجتمعات الغنية» ولكن الخرائط التى 
ننشرها هنا تبين على العكسء أن الثروة 
تتناسب تناسباً عكسياً مع الديمقراطية . 
فدولة الرفاهية التى تستطيع تطوير 
البنيات الأساسية الاقتصادية والصحية» 
وتأخذ على عاتقها دفع نفقات التعليم 
لجميع الأطفال » ولا تطالب الناس بأية 
ضرائب» هذه الدولة لا تستطيع أن 
تسمح لرعاياها الذين لا واجبات عليهم 
أن يتحولوا إلى مواطنين؛ لهم حق 
الإشراف على الحكومة وعلى أساليب 
حكمها. 

وإزاء أى بادرة من المعارضة؛ تقوم 
الشرطة والمخابرات بعمل ما يلزم؛ ولا 
سيما أن الحكومة قد زودتهما بأغلى 
الأدوات للقيام بمهمتهما. وإذا كان هناك 
مجال تكال فيه نقل التكنولوجيا بالنجاح؛ 
فهو مجال الامن العام الذى يجرى فيه 
استخدام شتى أنواع الرقابة وأحدث 
وسائلهاء من عقول إلكترونية إلى أجهزة 
تصوير تليفزيونية؛ للحفاظ على الآأمن 
العام . وهكذا كان النفط هو المضاد 
للديمقراطية» فلم تكن تظهر إلا حيث 
يقل النفط. 


نوع الحكومة والاقتصاد 
0 


نوع الحكومة 
(فى بداية التسعينات) 
حكم مطلق (بدون انتخابات) أو نظام عسكرى ‏ [111]] 


حزب واحد (أو ائتلاف يسيطرعليه حزب) 


)625 حقوق معترت بها الما رض 808 


إجمالى التاريخ القومى في941١‏ بالدولار للفرد 


مصدر موارد الدولة 
الوضع السياسى ميزانية يموّل أكثر من 1/0٠‏ منها 


مساحة الحرية المتروكة للمجتمع المدنى(أوالقبلى) ‏ ير صرائب رعرائد ‏ 883 
دخل القطاع العام 


معونة أجنبية [_ ] 


|] 000986 


حرب أهلية أواضطرابات خطيرة ‏ #إلا 


باسم الملكء 
وباسم الشعب 


2# تضم المنطقة العربية كل أنواع 
النظم السياسية؛ وحتى بعض أنواع النظم 


التى لا مثيل لها مثل الجماهيرية 
الليبية» أى دولة الجماهير. 


ولكن العناوين السياسية لا تدل هنا دائما 
على معناهاء ولا تترك للمجتمع المذنى؛ 
إلا مجالا صغيراء وجميع الأنظمة هنا 
تبدو قائمة على سلطة الرئيس 
ذى«الكاريسماء» أو على الصورة 
العصرية لذلك القائد الحزب الوحيد ‏ 
وعلى نظام «العصبية»؛ أى الخضوع التام 
لسلطان القبيلة . وكل الانقلابات أو 
الثورات التى تتابعت هنا ما بين 
0 -. وقد أدت أربعة من تلك 
الانقلابات» إلى خلع أربعة ملوك ‏ 
إقامت بإنشاء نظم ديمقراطية» ولكنها 
أفرغت من محتواها. واحتفظت الدساتير 
بالتعدد الحزبى؛ بل وضمنت أحياتا 
حرية الصحافة والحرية النقابية» ولكن 
باسم ما يدعونه أمن الدولة؛ تطارد 
الحكومة المعارضين» وتعين أعضاء 
النقابات؛ وتوحى للصحف بما تريد أن 
تقوله . 

ولم تجد قط كلمة «الديمقراطية؛ ترجمة 
لها باللغة العربية؛ رغم ثرائها فى 
استخدام الكلمات المنحوتة حديكا. وشجب 
المثقفون «التقدميون؛ هذا المفهوم الذى 
تذيعه أمريكا » على حين ان 
«المحافظين» يعتمدون على أئمة 
الشريعة» لرفض هذه الفكرة الغريبة 
الإسلام. و هكذا حدث اتفاق بين روح 
العصر وبين التقليد. 


النساء فى البرلمان* 


الجمهورية 
وحقوق المراة 

لم تدخل الجمهوريات العربية؛ 
التى أطاحت بالنظم القديمة؛ لم تدخل 
فى أعمالها حقوق الإنسان؛ ولكن المرأة 
قد ربحت من تلك النظم الجديدة بعض 
الحقوق؛ مثل الاعتراف بالحقوق السياسية 
للمرأة؛ وفى أحوال كثيرة: تحسين الوضع 
الشخصى للمرأة فى البلدان؛ التى تتولى 
الحكم فيها أحزاب علمانيه.. ويلاحظ أن 
تصاعد الحركات الإسلامية في المنطقة» 
والتخلى عن «الاشتراكية»» كما حدث فى 
عدن عند اتحاد الدولتين اليمنيتين؛ قد 
يؤدى إلى عرقلة هذا التطور. 


/ل1 عو 


ملكية جمهورية ذات 
دستورية لون امتراكى 


ليس بها مسيدات [-] 

* النصف الأول من من < إلى 7٠١‏ 075 من! إلى 75 [_ ] 
عام 15485 : ا 

131 بلدان ليى بها برلمان [_ ] من ؛ إلى 40 13 


لغ عن 


نظام ماكى نظام جمهررى 


احتكار للدولة أو ااحزب الرحبد [05311 


الأحزاب الدينية 


تنمو هذه الأحزاب فى الترية العربية 
على أنقاض الأيديولوجيات الماركسية 
أو على أنقاض القومية العربية ويساعد 
على نموها ما فى المدن الكبرى من 
بؤس وفاقة . وقد استطاعت الحركات 
الدينية أن تتسرب من خلال بعض 
منافذ الحرية المتاحة فى المنطقة 
واستطاعت أن تستفيد من حماس 
الشباب المتعلم والذى لا مستقبل له كما 
استطاعت أن تستفيد أيضاً من سكان 
الضواحى الطارئين على المدينة ٠‏ 
وتبدو هذه الحركات فى كثير من 
الأحيان أكثر فعالية من الدولة فى العمل 
الاجتماعى ولا سيما بين الطلاب 
فاستطاعت أن تكسب أصوات الكثيرين 


كما ظهر ذلك فى الانتخابات المصرية 
والتونسية والأردنية ثم الجزائرية . 

وهذه الحركات غالبأ ما تقع ضحية 
لتعصبها وعدم قدرتها على إقامة 
علاقات من الأحزاب غير الإسلامية» 
مما يقلل من قدرتها على الحركة بمجرد 
أن تعطيها الحكومة هامشأً فى العمل 
الديمقراطى ٠‏ وهى أكثر قدرة على 
التاثير فى القوانين التى تحكم المجتمع 
من قدرتها على الوصول بفضل , 
الانتخابات إلى مقاعد الحكم. كما أن 
معرفتها بآليات الاقتصاد ضعيفة كما 
ثبت حديئاً من إفلاس شركات توظيف 
الأموال فى مصر )١1188(‏ التى كان 
ضحاياها صغار المدخرين . 
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الاضطرابات الجماهيرية 


»> ظلت الدول العربية الصغيرة 
الحجمء حتى السبعينيات من هذا 
القرن» تبدو وكأن الحظ حليفهاء سواء 
أكان ذلك فى المشرق؛ أم فى 

المغرب» أم في شبه الجزيرة العربية. 
وكان لبنان يعتبر «سويسرا الشرق 
الأوسط؛ ؛ حيث يبدو هادثاء بينما 

كانت سلسلة الانقلابات فى سوريا 
والعراق تمتد كل يوم لتلتهم المساحات 
المتاحة للمجتمع المدنى. وكانت المعارك 
الحامية داخل البرلمان الكويتى 
حتى1985؛ تظهر تناقضص النظام 
الكويتى مع النظام المطلق الدينى» السائد 
منذ الأزل فى الجزيرة العربية الشاسعة. 
وكان الحوار فى تونس أقل تعرضا 
للقمع؛ مما لدى جيرانها الأكبر منها فى 
عدد السكان. والقرب من الحكومة فى 
البلدان الصغيرة؛ حتى ولو كان فى 
ذللك بعض التبعية » خير من التيه فى 
دواوين البيروقراطيات الكبيرة . 

ولكن الوضع قد تغير اليوم؛ فعندما 
تكون المسألة عبارة عن إشراك 

المواطن فى الشكون العامة» فإننا نلاحظ 
ظهور بعض ألوان التقدم فى البلدان 
التى يبلغ تعدادها أكثر من 7٠١‏ مليون 
نسمة والتى توجد بها تجمعات 
حضرية كبرى. والاضطرابات التى 
نشأت فى المدن الكبرىء» مثل الدار 
البيضاء والقاهرة تبعث آمالا جديدة فى 
تغير الأوضاع » ولكنها تبعث أيصنا 
مخاوف جديدة. ففى الجزائر وقعت 
انتفاضات قَام بها الشباب؛ مما وضع 
»)١1984(‏ ثم ما لبقت البلاد أن تورطت 
فى سياسة قمعية ضد الإسلاميين» بل 


وضد جميع أنصار الديمقراطية. 


المجتمع المدنى يحرز بعض التقدم 


١‏ كان الوضع فى الشرق الأوسط 
أكثر حساسية ودقةء فكان على 

مختلف الحكومات أن تتطور وفقا 
للظروف الجديدة» مع الحفاظ على 
هويّاتهم الثقافية»ء ومع ضمان العدل 
بين مختلف الطوائف الدينية والعرفية, 
ومع التوافق مع الأقليات» وأحيانا 
الأغلبيات المهاجرة: ٠١‏ / من 

السكان فلسطيئيون فى لبنان» ؟5/ فى 


حقبة الثمائينات بالنسبة 
إلى حقبة السبعينات 


الأردن؛ ونسبة من الأجانب أكبر من 
ذلك فى إمارات الخليج. وبعيدا عن 
التيارات الكبرى التى تسلط عليها 
الأضواء » خاض اليمنان تجرية التوحيد 
وتأسيس ديمقراطية تتفق مع الأوضاع 
القبلية . 

الكويت التى أدت إلى بروز رئية أكثر 
واقعية للرهانات الحقيقية . وإزاء 
الأخطار المتصاعدة الناتجة عن تشبث 
الفئات الحاكمة منذ عدة عقود وعن 
مآزق سياسات التنمية ؛ يأنى تدفق 


الامتزاج إما بالهجرة أو 
بالانفتاح على الخارج 


تأثير التنوع 
العرقى أو الدينى 
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الأجيال الجديدة 15١(‏ مليون عرب 
اليوم يقل سنهم عن ١؟‏ سئة ) الغير 
راضية عن النماذج المجتمعية المقدمة 
لها » يأتى هذا التدفق ليعزز تيار 
سياسى قوى ولكن لم يبلغ نضجه بعد» 
ألارهو الأصولية الإسلامية . ولعل هذا 
البحث عن الهوبة سوف يرد الاعتبار 
إلى رسالة من أعرق رسائل الإسلام 
والشعوب التى تقطن المنطقة منذ القدم» 
وتتمثل فى التوصيل والتوفيق بين 
حضارات أوروبا وأسيا التى تجاور العالم 
العربى » 


إسرائيل منظمة التحرير القلسطينية ممثلا للشعب 
عرقت لي . وكانت فلسطين حتى 


اه »دولة بلا أرض لهاء ورأسمال مبعثر فى شد 


شتى الأرجاء. 


وإن مواردها البشرية وإمكانياتها الاقتصادية؛ لعناصر يصعب إحصاؤها 
بدقة» ومع ذلك فهى الوجه الآخر المهمل املف سياسى ضخم بل وهى ٠‏ 
بمثابة المجازفة الحقيقية . إن الجاليات الفلسطينية التى ستتها النزوح 
عقدت مع مضيفيها صلات قد ترسم مستقبلا محاور التعاون» بعد ان 


. وخريطة الشتات الفلسطينى قد تكون فيما بعد صورة 


للتحالفات المستقبلية» أو على الأرجح صورة للشبكات التجارية. لقد 
احتفظ الفلسطينيون بشخصيتهم فى البلدان التى هاجروا إليها. والسمات 
التى تميزهم عن البيئة التى يعيشون فيهاء هى الخطوط الرئيسية التى 
سترسم غدا صورتهم بعد الاستقلال» وحين يصبحون أعضاء في جامعة 
الدول العربية» ويعود إليهم كيانهم المشتت . وعندما يتبين فى الآفق حل 
يقبله الجميع» فينقذ الشرق العربى من الكارثة التى حلت به قرابة نصف 
قرن » عند ذاك سيظهر أن التجربة الطويلة التى اكتسبها الفلسطينيون فى 
المنفىء قد تؤهلهم لأن يشغلوا مكانا استراتيجيا فى شئون هذه المنطقة. 


شتات على 
أبواب الوطن 


© من بين كل القضايا السياسية 
الكبرى؛ أجمع كل العرب على تبنى 
القضية الفلسطينية . فمن الجزائر إلى 
عدنء ومن الرياط إلى بغداد» لم يشذ 
صوت واحدء خلال خمسة وأريعين 
عاماءعن الاستجابة للدفاع عن فلسطين» 
ولإداتة الذين احتلوا أرصها. أما فيما 


* الأعداد بالآلاف 
** بما فى ذلك القدس الشرقية 


يها 


لم يعد فى ألكويت بعد حرب 1111 سوى حوالى ٠٠١‏ 


يتعلق بالاستضاقة الفعلية للقلسطينيين» 
فإن الدول العربية قد تصرفت بوسائل 
مختلفة» وقد خضعت فى هذا لعاملين: 
القرب من الوطن» والضيافة فى أرضص 
المنفى . وقد استقرت الهجرات التى 
أعقبت حربى 1971791548 فى البلدان 
المجاورة . لقد رحل الفلسطينيون تحت 
وطأة ضغط الأحداث عليهم, وفى عجلة 
من أمرهم؛ لم تكن لتتيح لهم فرصة 
الاختيارء ولم يرد الفاسطينيون أن يعترفوا 
قطء بأن نفيهم سيكون نهائيا. وهكذا 


سكنوا فى أقرب مكان لمهد أسلافهم: 
وبخلاف الضفة الشرقية للأردن؛ والتى 
نصف سكانها من الفلسطنيين» فإن لبنان 
هوأول بلد مضيف لهم وتأتى بعده 
الكويت التى ولدت من الناحية النفطية» 
في الوقت الذى نشأت فيه دولة إسرائيل. 
والواقع أن العدد الكبير من الفلسطينيين 
الذين عاشوا فى الكويت حتى حرب 

0 إإذ لم يعد يقيم فى الكويت اليوم 
سوى حوالى 500٠5‏ فلسطينى) » كانوا 
معظمهم من أول موجة هاجرت بعد 


الفلسطينيون فى العالم فى *١1991٠‏ 


بالنسبة للعدد الكلى للسكان 
من إبى +2 0 
أقل من 2١‏ 0 


أقل من ٠٠٠٠١‏ فلسطينى [] 


حرب 1185 . وسوريا والسعودية؛ هما 
آخر دولتين اختارهما الفلسطينيون 
ليهاجروا إليهما. أما مصر التى أدارت 
قطاع غزة حتى حرب «الايام الستةقى» 
فلم تفسح لهم إلا مكانا محدوداً. وفى 
بلاد المغرب ء لم يصل الفلسطينيون إلا 
إلى طرابلس» حيث اتيحت لهم الفرصة 
لبعض التدريبات العسكرية» وإلى تونس» 
عندما اختيرت هذه المدينة مقرا مؤقتا 
لجامعة الدول العربية » ولمنظمة التحرير 
الفلسطينية . 


الفاسطينيون ‏ واللبنانيون ‏ 
هم الوحيدون من العربء الذين 
استطاعوا أن يقضوا على الآمية فى 
شعبهم» ولم يتأثروا بالبيئة التعليمية فى 
بلدان المهجر؛ فسواء أكانوا فى بلد 
نصف سكانه أو أكثر لم يذهبوا قط 
إلى المدرسة ‏ كما هو الحال فى ليبيا 
ؤمصر وسوريا ‏ أم كانوا فى بلد أكثر 
علما منهم مثل لبنان» أو الكويت» 
فقد حملوا معهم طموحات عالية فى 
التعليم؛ والأغلبية العظمى من 
الفاسطينيين قد هجرت الأمية؛ ولم تعد 
إليها بسبب المنفى؛ ولكنهم على 
العكس وأصلوا تعليمهم فى الغالب حتى 
الجامعة» بفضل المساعدة الدولية 
للأونرا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة 


: وتشغيل اللاجئين) ؛ ثم بفضل منظمة 


التحرير الفلسطينية . 

وهذا التعليم هو أفضل مساعد لهم فى 
حياتهم العسيرة» وورقة قوية من 
أوراقهم . 


هم أكثر تعلمآ من أهل البلد الذى لجأوا إليه 


نسبة المتعلمين فى القترة من ٠١( 1140-١448‏ سنين فأكثر) 
نسبة المتعلمين من الفاسطينين نسبة المتعلمين فى البلد المضيف 


0 

أكثر من 1/8 2 من 7٠١‏ إلى 1/06 
١ 5 2700.١‏ إلى 207١‏ 

من 7١‏ إلى 10 اج 0 لأا 

دس[ ] 


ولكن أغنياء 


ترك اللاجئون وراءهم كل شئء 
محاريثهم وحوانيتهم. ولم يبق من 
مزارعيهم سوى ٠١5٠٠١‏ نسمة) 
يعيش ثلاثة أرباعهم فى غرب نهر 


الأردن تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلى. 


أل 5 المهنى لتقا لينيي' 
فى منطقة الشرق الأوسط 


قطاع الخدمات: 4505٠٠١‏ 


الأعداد مقدرة بالألف (13930) 


65 


وقد حرمتهم سياسة نزع الملكية فى 
الضفة الغربية من ؟”7 7# من الاراضى 
التى كانوا يزرعونها. وثلث الفلسطينيين 
يعملون فى الصناعة والميانى 
والأشغال العامة» وأغلبهم يعمل على 
أرضه الأصلية» ومنهم لل لل 
فلسطينى يعملون لدى أصحاب عمل 
إسرائيليين. أما فى اليلدان التى 
هاجروا إليهاء فإن مؤهلاتهم تؤهلهم 
لان يعملوا فى مناصب إدارية؛ وفى 
التعليم؛ والصحة» ووسائل الإعلامء 
وكذلك مشروعات صغيرة أو كبيرة 
أنشئوها لأنفسهم . وهكذا كانوا الهيكل 


الأساسي في الكويت. 
وإذا كانت أسلحتهم متجمعة حول 


فلسطين» فإن أموالهم لا توجد حيث 
يعملون» وبخاصة منذ اتهيار لبنان» 
فوجودها بعيدة عن ميادين القتال» 
يجعلها أكثر تعرضا لتقلبات الأسواق فى 
شيكاجو أو لندن» من تعرضها للغارات 
الجوية فى معسكرات عين الحلوة أو 
صبرا وشاتيلا. وهذه الأموال يمكن 

أن تتحرك فى الوقت المناسب لإنشاء 
دولة. 


ا 
والضفة الغربية 


[4][>] تحاول الدولة 
العبرية تعويض ضعف الإنجاب 
اليهودى » فأصدرت قانون 
العودة الذى يعطى لأى يهودى 
الهجرة إلى اسرائيل . وفى 
مقابل ذلك » فإن الفلسطينيين 
يهاجرون من بلادهم مما خفف 
لمدة طويلة من آثاركثرة 
المواليد العرب . ولكن هذه 
الهجرات توقفت » فإذا لم 
تستأنف , فإن العرب ستكون 
لهم الأغلبية فى عام 5١٠١١‏ . 
ومجىء نصف مليون يهودى 
روسى للعيش فى إسرائيل- 
ضعيفو الإنجاب لن يكون 
له أثرسوى تأجيل التفوق 
العددى للعرب لمدة ه سنوات . 


القنبلة السكانية 

انتفاضة الحجارة التى بدأها 
الفاسطينيون فى 1541 ؛ جعلت الدولة 
العبرية تحارب داخل حدودهاء بعد أن 
كانت قد دفعت يجيوشها © مرات إلى 
أراضى جيرانها. فقد حول الفاسطينيون 
الحرب مع خمس دولء إلى نزاع عرقى 
بين 5 ملايين يهودىء يتمتعون بكل 
سلطات الحكم و8؛؟ مليون فلسطينى 
يحمل ثلثهم الجنسية الإسرائيلية. حقا 
إنها قنبلة موقوتة؛ وعدد المواليد هو 
الذى سيجعلهم عاجلا أوآجلا الطرف 
الأكثر عددا. ولقد نقض سير 
الفلسطينيين البطيئع نحو التوافق العددى» 
المبدأ الذى قامت عليه الدولة العبرية: ٠‏ 
وطن قومى لليهودء كما سيطرح من , 
جديد اسس ديمقراطيته: فكيف يجوز أن 
تحتكرها طائفة ستصبح أقلية؟ لكن هذا 
التطور نتيجة حتمية لسياسة «الآمر 
الواقع؛ التى تتبعها إسرائيل فى الأراضى 
المحتلة. 


النمو السكانى: نظامان متضادان 


الزيادة الكلية 


المعدل/ 


يهود اسرائيل 


عدد البهود الروس المهاجرين إلى إسرائيل 
فى ألفترة من ١95٠‏ إلى ١5915‏ وألنين ..- 


كران ايان 


نرتكا 
... يلزمون لتأجيل الموعد الذى ستكون قيه الأغلبية الفلسطينيين 


كان اليهود عندما أنشكت إسرائيل فى 
أقلية فى الأرض التى شملها 
الانتداب البريطائى (70/)» ولكنهم 
أغلبية )/17٠(‏ فى أرض الدولة الجديدة. 
ولكن الهجرة الجماعية العربية - 
٠‏ عريى - والتدفق اليهودى 
على أرض فلسطين(١)‏ ؛ رفعا النسبة إلى 
1 فى ظرف بضعة شهور. وقد 
حافظت على هذه النسبة هجرة مليون 
يهودى إلى إسرائيل» ما بين عامى 
4649 رغم الفرق فى النمو 
النمو الطبيعى للسكان الذى كان فى 
صالح العرب. ولكن باحتلال غزة 
والضفة الغربية» هبطت النسبة فى «ستة 
أيام؛ إلى 74/. ثم استقر بعد ١951/‏ 
حوالى نصف مليون يهودى فىٍ 

البلادء بينما ادى الهروب إلى الاردن» 
والاندفاع نحو الخليج» إلى حدوت نزيف 
عربى: فقد هجر البلاد اكثر من 

نصف الأجيال التى كانت تتراوح 
أعمارها بين ١5‏ 4؟ سنة فى 

ول (5). 


الزيادة الكلية 


مل 


1 ل" 


وكان غزو لبنان فى »١187‏ ورد الفعل 
على الصدمة النفطية ‏ نقطة تحول 
فى هذا المجال فقد ضعفت الهجرات 
بشكل ملحوظء ولم يبق فئ الميدان 
سوى الفروق الناتجة عن التفاوت فى 
عدد المواليد. 


الخروج من المازق 

«4 وتنحصر المشكلة الآن فى ثلاثة 
أسئلة: هل ستظل الأراضى المحتلة» 
لوقت طويل» محتفظة بمعدل إنجاب يبلغ 
أطفال لكل امرأة (؟) ؟ أى نسبة 

من اليهود الروس ستجتذبهم إسرائيل؟ 
إلى متى سيظل المصير السياسى للشعبين 
مرتيطا كل متهما بالآخر؟ 

هناك ستة تصورات للإجابة على تلك 
الأسئلة: خفض معدل المواليد فى 
الأراضى المحتلة» إلى مستوى يعادل 
على الأقل معدل المواليد لدى العرب 
الإسرائيليين» ولكن هذا الأمر يتطلب 


اماس صني ال 


تحقيق تنمية اقتصادية» واندماج 


نسبة العرب فى عام 1944 

أقل من 76[ [ | 
نه« وى .»1 [] 
5-00 


الضفة الغربية لهم ا 
غزة 33,6 / 


['4] منطقة الجليل حول عكا هى المنطقة الوحيدة 
فى إسرائيل التى لم تققد أغلبيتها العربية. 
والمنطقة العازئة تفصلها تماما عن جيران الشمال 
. أما فى الأراضى المحتلة فالوجود الإسرائيلى 
يزداد ثقلاً كل يوم على الصعيد العقارى ولكنه 
مازال محدودآ من الناحية السكانية . 


اجتماعى بين الشعيين العبرى والعربى؛ 
وهذا مالا يمكن أن يقبله أنصار 
«إسرائيل الكبرى»؛ وهل سيدعون 

إذن إلى طرد جماعى للفلسطينيين» 
بفضل تغيّر الحكم فى الأردن على سبيل 
المتال؟ إن هذا العمل يعرض 
الإسرائيليين إلى الإدانة الدولية» بل إن 
الضمير اليهودى نفسه سيشجب هذه 
العملية. وثمة افتراض آخر: هو إنشاء 
دولة على أساس «الفصل العنصرى.»: 
وهذا أيضا لا يمكن أن يكون حلا جديا. 
ورجح تفكك الاتحاد السوقيتى تصور 
هجرة اليهود الروس إلا أنها لن 

تؤدى سوى إلى تأجيل اللحظة الحاسمة, 
(انظرالإطار) . 

لا يبقى إذن إلا تصوران : الأول » إنشاء 
دولة «مزدوجة القومية » يدعو إليها 
البعض فى صورة كونفيديرالية إسرائيلية 
فلسطينية » والثانى إعادة غزة والضفة 
الغربية كليا أو جزئيا إلى السيادة العربية؛ 
وفقا لروح اتفاقية واشنطن » 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


السكان فى 1195 (بالمليون) : ٠,١‏ 
المتوقع فى :7٠٠١‏ 4,5 فى 17١18‏ 5,5 
الكثافة: "4 نسمة/ كم؟ 

صغار السن (أقل من ١6‏ سنة): 4,5 / 
معدل الزيادة 1١9486‏ 1959 (فى الآلف) : 
كل الأعمار: 40,1 أقل من ١6‏ ستة : ٠80‏ 
متوسط عدد أفراد الأسرة: 5,5 


العمر المتوقع عند الميلاد :195٠ ١948©‏ 
الرجال :57,75 سنة ‏ النساءع: ©,٠'/ا‏ سنة 
الجتسان: 4,3" سنة ( 5:19 41) 
وفيات الأطفال (فى الألف) : 

18و 1990:؟؛ (دمكل نكل 
وفيات الشياب فى 119٠ - ١986‏ (فى الألف) : 
البنون: ١7,٠‏ البئات :15 

ولادة تحت الرعاية الطبية: ه10 
الحاملات المطمعات ضد التيتانوس: 78 / 
أطباء لكل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة 1١44:‏ 
ممرضون لكل 1٠١٠٠٠١‏ نسمة :43 

أسر لديها ماء نقى :84 /[ 

متوسط حصة السعرات للفرد: 5354 
حالات الحمل تحث إشراف طبى: 8ه / 


السكان فى سن التعليم (5 ١77‏ سنة) بالآلاف: 
فى 4177:1456 فى سنة 1591/1709 
نسبة الأميين (15سنة فأكثر): 

الرجال: -/1١57,5‏ النساء: 9 بير 

التلاميذ فى الابتدائى: 

من 5 ١١‏ سلة 33/ 

٠‏ بتت مقابل ٠١٠١‏ ولد 

التلاميذ فى التعليم الثائرى 

من ١7-1١١‏ سنة :104/ 

٠‏ بنت مقابل ١٠١١‏ ولد 

نسبة من يتلقون التعليم العاليى: 07 /ر 

العدد الكلى للطلاب (1985): ١٠٠ملا‏ 
الطلاب الأجانب فى الآردن *: 9186 
الطلاب الاردنيون فى الخارج :٠٠65؟؟‏ * 
منهم 4777 فى بلدان عربية 


متوسط عدد الأطفال لكل امرأة: ",ره 156٠‏ 6ه9١:‏ ؟ بلا 
ممارسة ضبط النسل: 4١‏ / 

متوسط السن عند أول زواج: 

الرجال: 77,5 سنة ‏ النساء: /ا,١؟‏ سلة. 

الزواج فى سن مبكرة (15 :15 سنة) 

الرجال ١,8‏ /- النساء 4,؟؟ / 

تعدد الزوجات لكل ٠٠١١‏ رجل متزوج: 78 
الطلاق لكل ٠٠٠١‏ زواج: 198 

عمل المرأة ١١(‏ سنة فأكثر) : 72/0,8 

الإسهام فى قطاع الخدمات 7١5,5:‏ 

كلا امرأة يعرفن الكتابة مقابل ٠١١‏ رجل 

أعضاء البرلمان من النساء (يونيو 7٠0195‏ 


عرب :14,5 7 - شركس 2/21١7:‏ 
مسلمون سنيون: 57 7# السيحيون (من كل المذاهب) : 4 / 
١‏ 


التسبة فى الألف 

السنوات العدد البالغون/ الستة 
 351/‏ الاوا 18 7 
1 وا فومهة دلا 
/لإل11 1١‏ ١م3١‏ لك اطول للف 
١541. 87‏ لم لحل 


سكان المدن العدد 1 
فى ١96١‏ الال ليان دان 
فى 115 ل للا 51 


توقعات ١٠٠؟‏ لل للا 54 
أدل المدن الذين يقيمون بعمان : 40 / 


أجانب )١19186(‏ » منهم 6٠٠٠١‏ عرب 

٠‏ مغتربء متهم 91 / فى بلدان عريية 

بلدان المهجر الرئيسية؛ السعودية» الكويت 

السكان العاملون المغتريون: 7/59 من العاملين الأردئيين 
العاملون المهاجرون: 76 / من العاملين المقيمين 
تمويلات المهاجرين: /ا؟" مليون دولار فى )١350(‏ 


إجمالى الناتج القومى :7,7 مليار دولار فى 191١‏ 
للفرد : ٠١4١‏ دولار 


: من إجمالى 

نوع الحمل*؟ السكان الناتج القومى 
الزراعة وتربية الماشية 3 هن 
المناجم 3 الاستخراج 1١‏ 0 
الكهرباء » الغاز , الماء مكل 01 
الصتاعات 3 ل 
البناء والأشغال العامة ل 3 
التجارة 1 قن 
التقل 41 الل 
البنوك والتأمينات رض لل 
الإدارة والخدمات الأخرى ولاه ا 


القيمة المصاقة (/19481) :7551 مليون دولار 

التطور لكل فرد (1945 -1/85/ -191/4) :148 
المساحة الكلية للأرض الزراعية: 4٠٠١‏ كم؟ 

منها أراض تعتمد على الرى: 15/ 

أضيفت إليها أراض استصلحت :)1395-191١(‏ 7100 هكتار 
تناقص نسبة الفلاحين ما بين */15486:151:- 337 / 
الكنافة الزراعية: ٠2‏ شخص ككل هكتار 

جرارات لكل ٠٠٠١‏ مزارع: 1177 

متوسط الدخل (19181): 16٠0‏ دولار/ سئة 

المعونة الغذائية ٠٠٠١(‏ طن *1591139): 160 
الواردات من الحيوب: ( ٠٠٠١‏ طن لمك ملفل 


الإنتاج: "41 مليون دولار / سنة 

متوسط |الإنتاج للفرد العامل: ٠٠١‏ دولار/ سنة 

تطور القيمة المضافة الصناعية: ١+‏ ,' / فى السنة تلفرد )195٠  1946(‏ 
الاستهلاك الصناعى: /ا/ا؟ دولار/ سنة للفرد 

الصادرات: ١8‏ / من إلانتاج 

الواردات / الإنتاج: ١,5‏ 

تغطية الاستهلاك بواسطة إلانتاج: 4,5 / 


الاستهلاك (/1:)1341,؟ مليون طن/ سنة 1 
الاستهلاك المتوقع من الطاقة (ملايين طن معادل بترول) : 
ل ل لين 


ند 217 0 


التجارة الدولية : المتوسط السنوى فى الثمائينات ( ملايين 
الدرلارات فى 1546) 


الطرق: ٠٠6ل/اكمء‏ المغطاة بالأسفلت منها: 14/ 
السكك الحديدية: 119 كم 

الطيران الدولى من عمان : 

71 جهة/ أسبوع » منها ١١5‏ جهة عربية 


موارد الدولة ** :١؟‏ / من إجمالى النائج القومى 

مصدر الموارد**: ضرائب ؛ اشتراكات رسوم خارجيه :575/ 
رسوم على صفقات دولية : 55/ 

موارد غير ضريبية واخرى :58 / 

المعونة العامة التى تم الحصول عليها** : 8١7‏ مليون دولار 
الدين الخارجى (ملايين الدولارات /541:)19131/ 


...خدمات الدين / من إجمالى الناتج القومى /5١5,5:‏ 


من صادرات السلع و الخدمات ٠ 75١:‏ 
ميزانيه إلاداره المركزيه :8 / من إجمالى النائج القومى 
أبواب الميزانية: الدفاع 7/318 » التعليم 17 / » الصحه 4 7 


* آخر سنة متاحة. 
* المتوسط السنوى الثمانينات . 


44049000064 © © © © 6 6:66 4© 


السكان فى ١15١‏ (بالمليون) : ١,5‏ 
المتوقع سنة 7٠٠١‏ :5,١ء‏ سنة :7١98‏ ,7 
الكثافة : ١1,5‏ نسمة/ كم؟ 

صغار السن (أقل من ١6‏ سنة) :2151,8/ 
معدل الزيادة ١946‏ 1950 (فى الألف) : 
كل الأعمار : ؟ ,6 ؟؛ أقل من ١5‏ سنة :9,١ه‏ 
متوسط عدد أفراد الأسرة : 7,5 أفراد 


العمر المتوقع عند الميلاد :195٠ ١946‏ 
الرجال: 715 ستة ‏ النساء: ١."‏ سنة 
الجنسان: 4,5" سلة (1969:/ا4 سنة) 
وفيات الأطفال (فى الألف): 

ان 000 
ولادات تحت الإشراف الطبى: 755 
أطباء لكل ٠١٠٠٠٠١‏ نسمة: ١١١‏ 
ممرصون لكل ٠٠١٠٠١‏ نسمة: ”751 
أسر لديها ماء نقى: 51 / 

متوسط حصة السعرات للفرد: 7565 
حالات حمل تحت الإشراف الطبى: 7/19 


السكان فى السن المدرسى ١7/-5(‏ سنة) بالآلاف: 
فى 5801:1996 فى 140:30 

نسبة الأميين لذلا سنة فأكثر) : 

الرجال: ه,ده  /‏ النساء: ١,؟/ا/‏ 

التعليم الابتدائى: 

من" ١١‏ سنة: 910 / 

٠‏ بنت مقابل ٠١١‏ ولد 

التعليم الثانوى: 

من ١7-1١17‏ سلة؛ 14ه/ 

بنتا مقابل ٠١٠١‏ ولد 

نسية التعليم العالى: /7 

العدد الكلى للطلاب :)١145(‏ ١٠لالم‏ 

الطلاب الأجانب فى الإمارات * ١١١١:‏ 

طلاب الإمارات في الخارج: ١56٠‏ 

77 منهم فى الولايات المتحدة؛ 415 فى البلاد العربية 


متوسط عندد الأطفال لكل امرأة: 
فى: 8,١ :195١ ١982‏ فى: ١56١‏ 1566: 0لا 
متوسط سن المرأة عتد أول زواج: ١0,5‏ 

الزواج فى سن مبكرة (من ١5 ١6‏ سنة): 557,6 / 
تعدد الزوجات لكل ورول رجل متزوج: 5 

عمل النساء ١6(‏ سنة فأكثر) : 71٠‏ 

الإسهام فى قطاع الخدمات : 11,5 / 

8 أمرأة يعرفن الكتابة مقابل ١١٠١‏ رجل 


عرب: 15 / من حاملى الجنسية 
مسلمون سنيون: /481/ - شيعة: 1١15‏ / 


الإمارات العربية المتحدة 


الحج 
النسبة 
السنوات العدد فى الآلف 
البالخون/ السنة 

17 الا 20 6 
11 لا 000 3 
41 ل و 
10 كلق 51 ١‏ 


السنوات العدد 0 
2 م0 1 
ل 0 4 


التوقعات سنة 1٠٠١‏ 0 لكل 3 


سكان المدن المقيمون فى مدينة أبو ظبى: 5١‏ / 


ا ملت 10 ا 8 


٠‏ أجنبى (1186)» 7/7١‏ منهم عربء وغل / من أسيا. 
القوة العاملة المهاجرة: 35١‏ / من العاملين 


إجمالى الناتج القومى (1136)*: 18,7 مليار دولار 
8 دولار للفرد 


5 5 5 من 
الزراعة» وتريية الماشية لن 0 
المناجمء والاستخراج 9١‏ إركلق 
الكهرباء» والغازء والعاء 15 ا 
الصناعات 315 313 
البناء» والأشغال العامة 11 كك 
التجارة فرق 51 
النقل 375 .1 
اليتوك» والتأمينات فى 14 
الإدارة» والخدمات الأخرى ا لق 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


الإنتاج: 77٠‏ مليون دولار/ سنة 

مترسط الإنتاج للقرد العامل 45٠٠٠‏ دولار/ سنة 

تطور القيمة المضافة الصناعية: + 4 ,71 فى السنة للفرد 
الاستهلاك الصتاعى: 514١‏ دولارا/ قى السنة للفرد 
الصادرات: /1١,5‏ من الإنتاج 

الصادرات/ الإنتاج: 554١‏ 

تغطية الاستهلاك بواسطة الإنتاج:4 ارنة 


الزيثت: 

الإنتاج (1391): 1,15 مليون برميل/ فى اليوم 

الاحتياطيات المؤكدة الفيلنة 0 

١‏ مليار برميل 

الاستهلاك (11817): ١‏ ,5 ملايين طن/ سنة 

الغاز 

الإنتاج: (٠59,8:)135؟‏ مليارم؟ 

الاستهلاك (11417):/ ملايين طن معادل زيت 

الاستهلاك المتوقع من الطاقة: ( مليون طن معادل زيت) 

١هرا/‎ 173٠٠١ 15 

الصادرات (757:)19488/ مليون دولار منها 

8 منتجات مكررة 

نحو بلدان متظمة التعاون والتنمية: 47,5 ميجا/طن منها 716 
لليابان 1 / لأمريكا الشمالية: 777 للمجموعة الأوروبية 


الدخل اللفطى للفرد: 45٠١‏ دولار 


التجارة الدولية: المتوسط السنوى للثمانينيات 
(بعلايين الدولارات 1144) 


الواردات 
20 ا 0 ل | كم إمه 
الصادرات 
1 15101 01 0 
الطرق: ٠٠٠١‏ كم ١‏ 
المغطاة بالأسفلت منها: 2459 
الطيران الدولى من دبى: 


6 جهات/ أسبوع: منها 18 جهة عربية 


ميزائية الدولة** "5 / من إجمالى الناتج القومى 
المعونة العامة المدفوغة: 515 مليون دولار 
أبواب الميزائية: الدفاع: 40 7 التعليم: 4/- الصحة: 707 


*: آخر سئة متاحة 
**: المتوسط السنوى في الثمانينيات 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


السكان فى 145٠‏ (بالمليون): ٠,5‏ 
الكثافة: /ا,ه ٠١‏ نسمة/ كم؟ 

صغار السن (أقل من ١5‏ سنة) : 735017 
معدل الزيادة 1946 119٠‏ (فى الألف) : 
كل الاأعمار: 3,6 - أقل من ١6‏ سنة: 15/4 
متوسط أفراد الأسرة: ؛ أفراد 


الجمر المتوقع عند الميلاد 19/6 - 1395 
الرجال: 4,6" سنة . النساء: /١5‏ سئة 
الجنسان: ,5" سنة (0٠1:196ه)‏ 
وفيات الأطفال (فى الألف) : 

1١51:155١: ا١ؤمف‎ 


وفيات الشباب قى 1546 155٠6‏ (في الألف) : 


بنون: ؟ ,5 بنات: ,7 

أطباء لكل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة: ١74‏ 
ممرضون لكل ٠١١٠٠٠١‏ نسمة: "١7‏ 

أسر لديها ماء نقى: 7/١٠١‏ 

حالات الحمل تحت الإشراق الطبى: 7/85 


نسبة الأميين (15 سنة وأكثر) : 
الرجال: ١,١؟‏ /- النساء: 415,١‏ / 
التعليم الابتدائى: 

/1٠١١ سنة:‎ ١١ من"‎ 

47 بنتا مقابل ٠٠١‏ ولد 

نسبة التعليم الثانوى: 

من ١7-1١7‏ سنة:1// 

بثتا مقابل ٠٠١‏ ولد 

التعليم العالى: 2٠١‏ 

العدد الكلى للطلاب (1985): ده 
طلاب بحرينيون فى الخارج: 1١8٠١‏ 
01١‏ مثهم فى بلاد عربية 


متوسط عدد الأطقال لكل امرأة: 

4,75 :1155 ١9486 فى‎ 

فى 196١‏ 19608: ارلا 

ممارسة ضبط التسل (1985): 51,8 / 
متوسط سن الزواج لأول مرة: 

رجال: ه,ه؟ سئة ‏ نساعء: ٠١,١‏ 

الزواج فى سن مبكرة (من ١515‏ سنة) : 
رجال: 7١7‏ . نساء: 714,5 

تعدد الزوجات لكل ٠٠٠١١‏ رجل متزوج: 64 
الطلاق لكل ٠٠٠١‏ زواج: 514 

عمل المرأة(15 سنة فأكثر): 715,4 
الإسهام فى اقطاع الخدمات : 17/,8؟ / 

"ل أمرأة أيعرفن الكتابة مقابل ٠٠١‏ رجل 


مسلمون ستيون: "١‏ / - شيعة: 7/14١‏ 


الحج 
النسبة 
السنوات العدد فى الألف 
البالغون/ السنة 

1 للا الاو 1٠١‏ 00 
1 كلا 15 ١٠١‏ 158 
15 ام 4587 لل 
4 كم كمم لاا 184 


السنوات العدد 1 
11 بورق 4 
التوقعات سنة١٠٠؟‏ لل يك ع7 


سكان المدن المقيمون بالمنامة: ١٠١١١‏ / 


أجنبى (1986) 1 / منهم عرب 
مغتريون : 235٠٠5‏ 7/ منهم فى بلدان عربية 
القوة العاملة المهاجرة: 4ن / من العاملين 
تحويلاث المهاجرين: 118 مليون دولار )١1550(‏ 


إجمالى الناتج القومى ١,5 :)١93848(‏ مليارات دولار 
للفرد: 51٠‏ دولار 


نوع العمل ** 2 # من السكان 
الزراعة» وتربية الماشية “3 
المناجمء والاستخراج 8 
الكهرياء؛ والغاز» والماء و؟ 
الصفاعات ملا 
البناء» والأشغال العامة لق 
التجارة تسن 
النقل 53 
البدوك» والتأمينات 5 


الإدارة» والخدمات الأخرى م 


الإنتاج: 1595 مليون دولار/ سنة 
متوسط الإنتاج للفرد العامل: ٠٠‏ دولار/ سنة 
تطور القيمة المضافة الصناعية: 

+#1,7 فى السنة للفرد  ١946(‏ 1950) 
الاستهلاك الصناعى: ٠٠٠١‏ دولار/ الستة/ الفرد 


الزيت 

الإنتاج (1991): 45٠٠١‏ برميل/ يوم 
الاحتياطيات المؤكدة ٠, ١ :)١944(‏ مليار برميل . 
الاستهلاك (/8:)1341,' مليون طن/ سنة 

الغاز 

الإنتاج: (48,7:)19339 ملايين م7 
الاستهلاك(5:)11/417,؛ ملايين طن معادل زيت 
الاستهلاك المتوقع من الطاقة (مليون طن معادل زيت) 
6 ١:؟‏ ,هده 551:١‏ : 1" 

الصادرات (19417): 16٠١‏ مليون دولار 

الدخل النفطى للفرد: 6٠١‏ دولار 


التجارة الدولية :المتوسط السنوى فى الثمانينيات 
(مليون دولار ه194) 


موارد الدولة ** : 55 / من إجمالى الناتج القومى 
ميزانية الإدارة المركزية: 7 / من إجمالى الناتج القومى 
التطور ١18١‏ 1988 : (الدولارات الجارية) +١٠ه‏ / 


* آخر سلة متاحة. 
** المتوسط السنوى فى الثمانينيات. 
*** ما عدا النفط 


السكان فى ١193١‏ : (بالمليون): 7,5 
المتوقع فى :7٠٠١‏ 5,5 فى :75١18‏ 11,4 
الكثاقة: 44 نسمة/ كم؟ 

صغار السن (أقل من 15 سلة) : ؟ر 58‏ 
معدل الزيادة 1940 119٠‏ (قى الألف) : 
كل الاعمار:  ”1‏ أقل من ١١‏ سئة: 5,7 
متوسط عدد أفراد الأسرة: هبه 


العمر المتوقع عند الميلاد :195١ ١546‏ 
الرجال: 85,5" سنة ‏ النساء: 9 ,1 سنة 
الجنسان: ؛ ,510 سنة ( 44,1168 سنة) 
الوفيات من الأطفال (فى الألف): 

هذا :195١‏ 125 (١قكلئه/1١)‏ 1 
وفيات الشباب فى 1986 155٠‏ (فى الألف): 
بنون ١4,7:‏ بنات 1١4,35‏ 

الولادة تحت إشراف طبى: 725٠‏ 

النساء الحاملات المحصنات صد التيتانوس: ١1/‏ [ 
أطباء لكل ٠١١4٠١‏ نسمة؛ "4 

ممرصون لكل ٠١٠٠٠١‏ نسمة: 7١8‏ 

أسر لديها ماء نقى: 1/51 

متوسط حصة السعرات: 71/945 

حالات الحمل تحت إشراف طبى: لاه / 


السكان فى السن المدرسى (5" ١7‏ سنة) بالآلاف: 
فى 11999 ١هللا‏ فى :70١‏ 741165 

نسبة الأمية (15 سنة فأكثر) : 

الرجال: 8,5؟/- النساء: 1/1" / 

التعليم الابتدائى: 

النسبة من 5 /3٠١١:1١‏ 

4 بنتأ مقابل ٠٠١‏ ولد 

التعليم الثائوى: 

النسبة من ١7-١١‏ سنة: 175 / 

١ل‏ بنتاً مقابل ٠٠١‏ ولد 

نسبة التعليم العالى :5 / 

العدد الكلى للطلبة (45كل): تددم 

الطلاب الأجائب فى تونس*: ١5٠١‏ 

الطلاب التونسيون فى الخارج*: ١١85١‏ 

5 ” منهم فى فرنسا ‏ 8/ فى البلدان العربية 


متوسط عدد الأطفال للمرأة فى ١5148‏ 1555: 
55 فى 156١‏ 95646[ :ثب" 

ممارسة ضبط النسل: 45,8 / 

متوسط السن عند أول زواج؛ 

الرجال: 18 سلة ‏ النساء: 5,؟؟ سنة 

الزواج فى سن مبكرة (من 151١©‏ سلة): 
الرجال: ١,1‏ /- النساء 4 ره / 

تعدد الزوجات لكل ٠٠٠١‏ رجل متزوج: :9*1 
الطلاق لكل ٠٠١١‏ زواج: ١48‏ 

عمل المرأة (15 سئة فأكثر): 71,5/ 

الإسهام فى قطاع الخدمات 5١,8:‏ / 

"6 امرأة يعرفن الكتابة مقابل ٠١١‏ رجل 
النساء فى البرامان (يونيو :)1915٠9‏ 5,7 / 


العرب: 4517 البرير: “79 - المسلمون السئيون: 755 


الحج 
النسبة فى الألف 
السنوات العدد البالغون/ السنة 
/1 . آلا 15 1 
الا9ظ1_ كلا 25 974 
/ا/ا5١‏ _ ١م‏ للح رق ه* 
1 ك4 فانه 53 


السنوات العدد 4 
نادلا ل ل لضن 
لكل فل وفع بده 
توقع سنة١٠٠7‏ 745 15 


سكان المدن المقيمون بمدينة توفس: 717 / 


90 


أجنبى (مححل)ء ملهم عربء منهم١١١٠‏ فلسطيلى 
مغترب» 1٠٠١‏ منهم فى بلدان عربية 

بلد المهجر الرئيسي: فرنسا 

العاملون المغتربون: 9,1 / من مجموع العاملين 

تحويلات المهاجرين: 515 مليون دولا ر(95١)‏ 


إجمالى الناتج القومى ١١,١:)١9150(‏ مليارات دولار 
للفرد الواحد: ١76٠‏ دولاراً 


نوع السلءه 222 #من يكين #منإجمالى 

الزراعة» تربية الماشية شنا 127 
المناجم » الاستخراج كن 118 
الكهريام » الغاز » الماء .0 كل 
الصناعات زكرا 1١2,‏ 
البناء والأشغال العامة ان 1" 
التجارة » السياحة ' 5 كيكلا , 
النقل لقن 9١‏ 
البنوك » التأمينات 1 46 


الإدارة والخدمات الأخرى لل يالف 


القيمة المضافة 15١4 :)١1981/(‏ ملايين دولار 

التطور للفرد (85-1544/ 191/4 -756): 1,4 

المساحة الكلية: ١14:٠١‏ كم١‏ 

منها أراض صالحة للزراعة: 409/5١‏ كم؟ 

ما يعتمد منها على الرى : 5,7 / 

أضيفت أرض مستصلحة مساحتها 11٠٠٠١‏ هكتار ما بين'1917و 199١‏ 
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تناقص الفلاحين مابين 131١‏ و57:19359/ 
الكتافة الزراعية: ٠,41"‏ قردا/ للهكتار 

جرارات لكل ٠٠٠١‏ مزارع: 4٠‏ 

متوسط الدخل 0١1/:)1985(‏ دولار/) سنة 
المعونة الغذائية ٠٠١١(‏ طن 1145 40/41)1599 
الواردات من الحيوب ٠٠٠١(‏ طن 13935): ١454‏ 


الإنتاج: ١١457‏ مليون دولار/ سنة 

متوسط الإنتاج للفرد العامل: 7١56‏ دولارا/م سنة 

تطور القيمة المضافة الصناعية: +7,؟/ فى السنة للقرد )119٠  ١38(‏ 
الاستهلالك الصناعي: 776 دولارا/ سقة/ للقرد 

القطاع غير الرسمى: ”؟ / من العمالة الصناعية 

الصادرات : 754 من الإنتاج 

الصادرات / الإنتاج ١,١:‏ 

تغطية الاستهلاك بواسطة الإنتاج:5 ,55 7 


الزيت 

الإنتاج (191953): ل لل ل برميل/ يوم 

الاحتياطيات المؤكدة (1,17/:)1191 مليار برميل 

الاستهلاك (11417) : ٠‏ مليون طن/ ستة 

الغاز 

الإنتاج (*1959): ٠,8‏ مليار م 

الاستهلاك ٠,5:)19417(‏ مليون طن معادل زيت 
الاستهلاك المتوقع من الطاقة (ملايين الأطنان معادل زيت): 
6 5 ,هل 7٠٠١‏ : لابلا 

الصادرات (/19441): 50٠‏ مليون دولار 


ا" 1.6 ديد 14 1 


الطرق: 5937١‏ كم المغطاة بالأسفلت: 75١‏ 
السكك الحديدية: 1١64‏ 

الطيران الدولى من مدينة قونس: 

جهة/ أسبوع: 48 منها إلى بلدان عربية 


موارد الدولة** :5 / من إجمالى الناتج القومى 

مصدر الموارد*” : 

الصضرائب» الرسوم الداخلية؛ العوائد: 55 / 

الرسوم على الصفقات الدولية: 59 / 

إيرادات غير صريبية وغيرها: م 

المعونة العامة المتلفات**: 4 7١‏ ملايين دولار 

الدين الخاريجى (ملايين الدولارات :)195١‏ ١1م‏ 
خدمة الدين فى / من إجمالى الناتج القومى: ١١‏ / 

من صادرات السلع و الخدمات: /ا,5” 

ميزانية الإدارة المركزية: 19 / من إجمالي الناتج القومى 
تطور 1188-1301 (دولارات جارية) : /5١+‏ 

أبواب الميزائية: الدفاع: ٠١‏ / التعليم: ١6‏ / - الصحة: لا/ 


* آخر سنة متاحة 
** المتوسط السنوى للكثماتينيات. 
** زوج جميعهم قبل منع تعدد الزوجات فى ١155‏ 


السكان فى 155١‏ (بالمليون) : 4 ,5؟ 

المتوقع فى 5٠٠١‏ :"5 فى 7١16‏ :1ه 
الكثافة: ١١,6‏ نسمة/كم” 

صغار السن (أقل من ١6‏ سئة): 5,ه4 7 
معدل الزيادة  1946(‏ ٠199)(قى‏ الألف) : 
كل الأعمار: 7١,5‏ - أقل من ١6‏ سنة: 71,5 
متوسط عدد أفراد الأسرة: ١‏ ,لا أفراد 


العمر المتوقع عند الميلاد (1346 _ :)119١‏ 
الرجال 517,177 سنة - النساء: 14,17 سنةء 
الجنسان: 1155 سئة (:136: كوت سنة) 
وقيات الأطفال (فى الألف) : 

)1460:1360( 55 1 

وفيات الشياب 199١ - ١5‏ (فى الألف) : 
بنون: 18,١‏ - بنات:9,١7‏ 

أطياء لكل ١٠١١٠٠٠١‏ نسمة: 4لا 

ممرصضون لكل ٠١١٠٠١١‏ ههلا 

أسر لديها ماء نقي: 11/1 

متوسط حصة السعرات للقرد: 71/954 
حالات الحمل تحث الرعاية الطبية: /0/ 7 


السكان فى السن المدرسى ١7-17(‏ سئة) بالآلاف: 
فى 81١5:1956‏ - في 11501١‏ 959هذ1 
نسية الأمية ١5(‏ سنة فأكثر): 

الرجال 7,5 /- االنساء : 154,7 / 

التعليم الابتدائى: 

من ١١‏ سنة: 754 

8 بنتا مقايل ٠٠١‏ ولد 

التعليم الثانوى: 

من ١7-17‏ سنة: 71510 

ل ينتا مقايل ٠١١‏ ولد 

نسبة التعليم العالي: "7 

حاماو شهادات جامعية: ١٠٠هلاغ‏ 

العدد الكلى للطلية (1585): ١6:٠0‏ 
الطلبة الأجائب فى الجزائر* : ١٠؟؟‏ 

الطلبة الجزائريون فى الخارج*: ١76٠١‏ 

5 منهم فى فرتساء 3 / فى البلدان العربية 


متوسط عدد الأطفال لكل امرأة: 

فى ١988‏ ١4:199,؟‏ دفي 196١‏ مهكل: "رلا 
ممارسة ضبط التسل: 417,5 / 

متوسط سن الزواج لأول مرة: 

الرجال: 77,7 سنة ‏ النساء: 1,5؟ سنة 
الزواج فى سن مبكرة -1١5(‏ 15 سنة) 
الرجال: ل/ا,١‏ م النساء: هبة/ 

تعدد الزوجات لكل ١٠٠١‏ رجل متزوج: 18 
الطلاق لكل ٠٠٠١‏ زواج: ١44‏ 

عمل المرأة (15 سنة فأكثر) : 707.8 
الإسهام فى قطاع الخدمات :15,7 / 

امرأة يعرقن الكتابة مقابل ٠٠١‏ رجل 
النساء فى البرلمان (يونيو "*155): 7/075 


عرب: 7178.6 برير: 71١,6‏ / 


مسلمون ستيون: 98 / 


الحج 
النسبية 
السذوات العدد فى الآلف 
البالغون/ السنة 
/1 56 الا ” ١١‏ 
ا كا لح لاما 5 
/ل1 ١9‏ الى ها 0 
١4‏ كم مدةوزها 01 


السئوات العدد 1 
١ 1‏ 0111 3 
ادل دده وت" ال .6 


التوقعات سنة ٠٠١٠١‏ ا ايا 17 


٠‏ أجنبى )١1986(‏ منهم 50٠١‏ عربى 

١‏ مليون خارج الوطن منهم: 5٠٠٠١‏ فى بلدان عربية 
بلد المهجر الرئيسية : فرنسا 

العاملون المغتربون: 9 / من العاملين الجزائريين 
تحويلات المهاجرين: 15١‏ مليون دولار (1384) 


إجمالى الئاتج القومى( 47,١ :)1١913٠‏ مليار دولار 
لكل فرد: ١548٠‏ دولارا 


/ من السكان من إجمالى 


نوع العمل ** 

5 النائج القومى 
الزراعة وتربية الماشية نكل 1 
المناجم والاستخراج 3 57 
الكهرياء والغاز وألماء 1١6‏ 1 
الصناعات 3 نان 
البناء والأشغال العامة 1 2 
التجارة 4م ١14‏ 
الحقل مره ”ره 
البنوك والتأمينات 5 50 


الإدارة والخدمات الأخرى 


القيمة المضافة ( ٠55١):848؟5‏ مليون دولار 

التطور لكل فرد (35/854--45/ 1915 75) : على 

المساحة الكلية: 118٠٠٠٠١‏ كم7 

منها أراضص صالحة للزراعة: 7١5/ا‏ كم؟ 

ما يعتمد منها على الرى: ",؟ / 

أضيف لها أراض مستصلحة مابين ٠/ا9١‏ و1359:١٠٠18فكتار‏ 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 
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تناقص نسبة الفلاحين ما بين 131١‏ و1550:-/910/ 
الكثافة الزراعية: ٠,!/‏ فردا لكل هكتار 

جرار لكل ٠٠٠١‏ مزارع: الا 

متوسط الدخل :)١19/5(‏ 016 دولار فى السنة 
المعونة الغذائية ٠٠١١(‏ طن 1985 ١١:)135٠6‏ 
الواردات من الحبوب: ( ٠١٠٠١‏ طن :)159١‏ 6182 


الإنتاج: 28917 مليون دولار/ سنة 

متوسط الإنتاج للفرد العامل: 05 دولارات/ سنة 
تطور القيمة المضافة الصاعية )195١  ١546(‏ : 
-1,15/ للفرد فى السنة 

الاستهلاك الصناعى: 86١١‏ دولار/سنة للفرد 
القطاع غير الرسمى: ؛ ,14 / من العمالة الصناعية 


الصادرات: 7,5 // من الإنتاج 


الواردات/ الإنتاج: 1١ه,٠‏ 
تغطية الاستهلاك بالإنتاج: 81,9 /[ 


الزيت 

الإنتاج (4:)153513,: مليون برميل/ يوم 
الاحتياطيات المؤكدة: :)١1191(‏ ”,1مليار برميل 
الاستهلاك :)١19417/(‏ 4 ,لا مليون طن/ سنة 

الغان 

الإنتاج ( 17110193 مليار مثا 

الاستهلاك (/1941): ١1,5‏ مليون طن معادل زيت 
الاستهلاك المتوقع من الطاقة (مليون طن معادل زيت): 
ا ار اي 

الصادرات: )١1918(‏ 4588 مليون دولار 

منها 7077 منتجات مكررة 

نحو بلدان منظمة التعاون وإلتذمية : 77,7 ميجا طن 
منها 817 / إلى المجموعة الآوروبية 

الدخل النفطى للفرد: 4/١؟‏ دولارات 


التجارة الدولية: المتوسط السنوى فى الثمانيئيات 


(ملايين الدولارات فى 15486) 


الواردات 
«زرو مز | لله 1 م54 | ماه 
الصادرات 
0 | 1 ا 1 بام إلؤءطز أ هنو 
الطرق: 8٠٠٠١‏ كم 
الطرق المغطاة بالأسفلت: ه71 
السكك الحديدية: 4١45‏ 


الطيران الدولى من الجزائر العاصمة: 7١6٠‏ جهة/ أسبوع: 
.منها 47 إلى بلدان عربية 


النفقات العامة: 4١‏ / من إجمالى النائج القومى 

الدين الخارجى: ( بالمليون دولار فى 58115:)1557؟ 
خدمة الدين / من إجمالى الناتج القومى: 74.١‏ / 

ومن صادرات السلع والخدمات: 4,5" / 

ميزانية الإدارة المركزية: ١0‏ / من إجمالى الناتج القومى 
التطور ١18١‏ 1918/8 (بالدولارات الجارية) +57 / 


* آخر سئة متاحة 
** المتوسط السنوى الثمانينيات 


# >< © 49 


السكان قى 195١‏ (بالمليون) : ٠.5‏ | | جببودى 


توقعات فى سنة :9١1١‏ مه,ه 

وفى سنة 58١7:/ا١,١‏ 
الكثافة: ١‏ نسمة كم؟ ١‏ 
معدل الزيادة 6ه 159:١‏ (فى الالقف) : 
كل الأعمار: ١,‏ 
متوسط أفراد الأسرة: ؟ 7 أفراد 


العمر المتوقع عند الميلاد ١546‏ 1955: 
الرجال: 45,5 سنة ‏ النساء: /ا,44 سنة 
الجنسان: 5/١‏ سنة 

وفيات الأطفال (فى الألف) **: ١17‏ 

الأطياء لكل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة: 18 

الممرضون لكل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة: 44 

أسر لديها ماء نقى: 74١‏ 

حالات الحمل تحت الرعاية الطبية: ١ه‏ 


عرب: 7/5 قبائل عيسىي: /ا4 7 
العفار: 3  /‏ غيرهم: 7/7٠١‏ 
مسلمون سنيون: /1٠١١‏ 


الحج 
ديد لاست لفان 
١ 4‏ بالغاً فى الألف فى السنة 
السنوات العدد 1 
116 وا : 
10 لل لك الا 
توقع سنة ولا ال 010 84 


سكان المدن المقيمون بمديئة جيبوتى: ٠‏ /7 


إجمالى النائج القومى (1181) : 101"؟ مليون دولار ؛ أى 1٠٠١‏ دولار الفرد 


نوع العمل ** # من النائج القومى 

الزراعة» وتربية الماشية 51,5 
المناجم 0 والاستخراج - 
الكهرباء » والغاز »: والماء 14 
الصناعات 3 

البناء والأشغال العامة 3 
التجارة كل 
النقل 1١1‏ 
البنوك ‏ والتأمينات تن 


الإدارة» والخدمات الأخرى ل 
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الإنتاج: 55 مليون دولار فى السئة 

تطور القيمة المضافة الصناعية: + 8 ,' / للفرد )١358  1١94(‏ 

الاستهلاك الصناعى: ١97‏ دولار في السنة/ للفرد 

تغطية الاستهلاك بالإنتاج: 737,5 / 

الاستهلاك من المنتجات التفطية فى /1941: ٠٠١٠٠١‏ طن 
التوقعات ستة 7١١٠٠٠١ :5٠٠٠١‏ طن 


التجارة الدولية : المتوسط السنوى قى الكمانينيات 
(ملايين الدولارات )١5/86‏ 


الواردات 

14 | 3 | 4 | 5 ]| - | - 
الصادرات 

3117 [- 0 | - - أ - 


الطرق: 19٠١‏ كم 
المغطاة بالأسفلت: 71٠١‏ 
السكك الحديدية: ٠٠٠١‏ كم 
الطيران الدولى من جيبوتى: /107 جهة/ أسبوعء منها ١١‏ إلى بلدان 
عربية 


موارد الدولة **: 17 / من إجمالى النائج القومى 
الدين الخارجى: (ملايين الدولارات فى :)159١‏ 191 
ميزانية الإدارة المركزية: 
التطور 158١‏ 1584 (بالدولارات الجارية) +9/ 
الأيواب: الدفاع 778 التعليم: ”  /‏ الصحة 7/5 


*" المتوسط السنوى فى الثمائينيات 


< < < <ه <ه < < < <4 < < <ه < < <ه :1 < <4 <4 < <4 <1 <) < < <4 <4 « : «14 4 :© 
المملكة العربية السعودية 


سس ل سس 


السكان فى 1١9195٠‏ (بالمليون): 155 *»؟ 
المتوقع قى عام 15,8:7٠٠١‏ 
وفى عام 6؟9١19:‏ 15,7 
الكثافة: 4 نسمة/ كم؟ 
صغار السن (أقل من ١6‏ سنة): ",4 / 
معدل الزيادة 1 حكن (فى الآلف): 
كل الاعمار: 3,7 . أقل من ١6‏ سنة (ه,ا4) 
متوسط أقراد الاسرة: 9 


خ1ةاققققة1 2 


العمر المتوقع عند الميلاد ١986‏ _ 155: 
الرجال: 1,5" سنة - اللساء: 7,1" سنة 
الجدسان: 15,8" سنة (585:1959 ستة) 

وقيات الأطفال (فى :)1٠٠١‏ 

ال١45١‎ 46 

المواليد تحت الرعاية الطبية: 118 

النساء ١‏ الحاملات المحصنات ضد التيتانوس: 75٠‏ 

أطباء لكل ٠١٠٠٠١‏ ساكن: ١4١‏ 

ممرضون لكل ٠١١٠٠١‏ ساكن: 1٠ث؟‏ 

أسر لديها ماء تقى: 7[ 

متوسط. حصة السعرات للفرد: لاه ٠”؟‏ 

الحمل تحت الرعاية الطبية: 751 


:. لفقل 


السكان فى السن المدرسى (5 ١7‏ سنة بالآلاف): 
فى 4588:133٠‏ فى سلة "53/11706٠‏ 
نسبة الأميين (15 سنة فأكش): 
الرجال: 8,"؟  /‏ النساء: 55,5 / 
التعليم الابتدائى: 
من ١١-5‏ سنة: 755 
8 بلتا مقابل ٠٠١‏ ولد 
التعليم الكانوى: 
من ١71١١‏ سنة: 7غ / 
5 بنتا مقابل ٠٠١‏ ولد 
نسبة التعليم العالى: ١١‏ / 
العدد الكلى للطلبة (11545): تحروكال 
الطلبة الآجانب في السعودية *: 1١55765‏ 
الطلبة السعوديون فى الخارج*: 407١١‏ 
منهم فى بلدان عربية 


متوسط عدد الأطفال لكل امرأة: 
فى 1946 0:1990, - فىي :196 _ ١462‏ : 1لا 

تعدد الزوجات لكل ٠٠٠١‏ رجل: 1١7١‏ 

عمل المرأة (10 سنة فأكثر): 4,0 7 

أمرأة يعرفن الكتابة مقابل ٠٠١‏ رجل 


2 ٠ شه‎ 


عرب: 33 / من حاملى الجنسية 
مسلمون سنيون: 51 / - الشيعة: ©,؟ / 


الاققللاسشةهً | 


السنوات العدد 0 
ل مررارفر ول ول 
التوقعات سنة ٠٠٠١‏ لل تاها م 
سكان المدن المقيمون بمديئة الرياض:١؟‏ / 


؟ مليون أجتبى (1185) 

منهم ١,54‏ مليون عريىء والباقى من أسيا 
عدد العاملين من المهاجرين: 57 / من العدد الكلى للعاملين 
تحويلات المهاجرين: 11777 مليون دولار (فى )115١‏ 


إجمالى الناتج القومى (40,5:)1556 مليار دولار: أى للفرد: 5474 دولارا 
0 


5 #« 32 . وذ 

ادي الملك ” من لمكن إيربتي الاقومى 
الزراعة: وتربية الماشية ل نكن 
المناجم ء والاستخراج 1 نكن 
الكهريام » وألغاز ؛ والماء آى”3”, ونان 
الصتاعات 5 ابم 
اليناء: والأشغال العامة 11 14 
التجارة 1 ك4 
الحقل 1 1 
الينوك » والتأمينات 9 54 
الإدارة» والخدمات الأخرى 1 نكف 


القيمة المضافة 5١5٠ :)١95٠0(‏ مليون دولار 
المساحة الكلية: !١5٠٠٠٠‏ كم؟ 
منها آأراض صالحة للزراعة: الملسي دن 
ما يعتمد منها على الرى: 7 / 
أصيفت لها أراض مستصلحة: ١٠٠هثام‏ هكتار (بين 1517١‏ 1599) 
تناقص نسبة الفلاحين مابين ١91١‏ و19140: -/71/ 
الكثافة الزراعية: 7,7 فردا/م هكتار 
جرار لكل ٠٠٠١‏ مزارع: 1.7 
متوسط الدخل 4٠١: )١5485(‏ دولارات 
الواردات من الحبوب ( ٠٠٠١‏ طن :)1995١‏ "الالاة 


سر نون 


الإنتاج: 775ل مليون دولار/ سنة 

متوسط الإنتاج للفرد العامل: ١796٠٠١‏ دولار/ سئة 
تطور القيمة المضافة الصناعية: 

+7,5/ فى السنة للفرد )155٠0 - ١946(‏ 
الاستهلاك الصناعى: 7١‏ دولار/ سنة للفرد 


الصادرات: ؟١‏ / من الإنتاج 
الواردات/ الإنتاج: ٠, ١74‏ 
تغطية الاستهلاك بالإنتاج: 537,١‏ / 


الزيت : 
الإنتاج (1191): 4,18 مليون برميل فى اليوم 
الاحتياطيات المؤكدة :)١99١(‏ ١5؟‏ مليار برميل 
الاستهلاك (/1141): 41,1 مليون طن/ سنة 
الغاز : 
الإنتاج (119): 45,1 مليار م؟ 
الاستهلاك (/18:)15417 مليون معادل طن زيت 
الاستهلاك المتوقع من الطاقة (مليون طن معادل زيت) : 
00022 يل 
الصادرات (1584): ٠١6٠١‏ مليون دولار 
منها 75 / ؛ منتجات مكررة 0 
نحو بلدان منظمة التعاون والتنمية) ١715:‏ ميجا طن 
منها 5,4 طن نحو بلدان المجموعة الأوروبية» 
",4 4 / منها للولايات المتحدة. 


الدخل النفطى للفرد: 1١51©‏ دولارا 


التجارة الدولية: المتوسط السنوى للثمانينيات 
(ملايين الدولارات 1386) 


الواردات 
كملا" ١١15|‏ | م48١١‏ بحن لاءلاه إلادهمة 
الصادرات 
0 ل 
الطرق: ١4407٠١‏ كم 


الطرق المغطاة بالأسفلت: 47 7 
السكك الحديدية: ١4٠١‏ كم 
الطيران الدولى من جدة: 714 جهة/ أسبوع؛ منها 174 إلى 
بلدان عربية 


ميزانية الدولة**: 54 / من الناتج القومى 

التطور ١18١(‏ - 1988 بالدولارات الجارية) :45 / 

أبواب الإنفاق: الدفاع: 1/77 - التعليم: ١7‏ // الصحة 5,4 /[ 
المساعدة المقدمة للبلدان الأجنبية: 4 مليار دولار 


* آخررقم متاح 

** المتوسط السنوى للثمانينيات 

*** رقم رسمى سعودى,؛ استخدمته الأمم المتحدة» ولكن يعارضه 
بعض المراقبين 


السكان فى 159١‏ (بالمليون): ١4,3‏ 
المتوقع فى  7,5:37٠٠١‏ فى 178١3,71:7ه‏ 
الكتافة: ٠١‏ نسمات/كم؟ 
صغار السن (أقل من 16 سنة): ١,ه4‏ 7 
معدل الزيادة 15946 1150 (في الألف) : 

كل الاعمار: ؟,9؟ ‏ أقل من ١5‏ سنة: 79,7 
متوسط عدد أفراد الأسرة: ",ه 


العمر المتوقع عند الميلاد: 19/6 :195٠‏ 
الرجال: 448,١‏ سنة ‏ النساء: 51,١‏ سنة 
الجنسان: .553 سنة (0٠7:156؟‏ سنة) 

وفيات الأطفال (فى :)١١٠١‏ 
مموكل. 8:1999 1١‏ (نمكل مول) 

ولادة تحت الرعاية الطبية: ٠١‏ / 

نساء حاملات محصنات صد التيتانوس: 7/١١7‏ 

أطباء لكل ٠١٠٠٠١‏ نسمة: ٠١‏ 

ممرضون لكل ٠١٠٠٠١١‏ نسمة: 57 

أسر لديها ماء نقى: 74١‏ 

متوسط حصة السعرات: 7١514‏ 

حالات حمل نحت الرعاية الطبية: 4٠‏ / 


السكان فى السن المدرسى  1(‏ 7 ١سنة)‏ بالآلاف: 
فى١8554:199/ا‏ فى ١1:70م 1١‏ 
نسبة الأميين ١5(‏ سنة فأكثر) : 
الرجال: ,هه  /‏ النساع: //857,١‏ 
التعليم الابتدائى: 
من 5 ١١‏ سنة:149/ 
؟ى بنتا مقابل ٠٠١‏ ولد 
التعليم الثانوى: 
١17١-7‏ سنة: 7/715 
١‏ بنتآً مقابل ٠٠١‏ ولد 
نسبة من يتلقون التعليم العالى: ؟ / 
العدد الكلى للطلبة (1985): 455٠١‏ 
طلبة سودانيون فى الخارج*: ١١17١‏ 
١‏ منهم فى مصر- فى البلدان العربية الأخرى: ١7‏ / 


متوسط عدد الأطفال لكل امرأة: 
فى 1946 2:1990- فى 1١96١‏ 1966: لارم 
ممارسة صبط النسل: 4 ,"/ 
متوسط السن عند أول زواج: 
الرجال:  ”176‏ النساع: ,اا 
الزواج فى سن ميكرة ١5 ١5(‏ سنة) : 
الرجال: ١,4‏ ي#/ ‏ النساء: ١١,8‏ / 
تعدد الزوجات لكل ٠٠٠١‏ رجل متزوج: ١58‏ 
الطلاق لكل ٠٠١١‏ زواج: ١1/4‏ 
عمل المرأة ١5(‏ سنة فأكثر): 7/١5‏ 
الإسهام فى قطاع الخدمات: 7٠١‏ 
4٠‏ امرأة يعرفن الكتابة مقابل ٠٠١‏ رجل 


الفئات العرقية: انظر التوزيع ص "7 
مسلمون سليون: ؟1/- وثنيون: 775 مسيحيون 4 / 


الحج 

النسبة 
السنوات العدد فى الألف 
البالغون/ السنة 
10 ألا 0م 1 

١‏ _ كلا لمك بارال عر 
/ا/151 .١م‏ لارولل لع 
114 كم 1١16‏ 7 


السنوات العدد 1 


دمة١‏ ددر لياه 1 
103 بدهولة 0 


4 ١" ههه‎ ٠٠ 8:١ توقع سئة‎ 


أهل مدن يعيشون فى الخرطوم ‏ أم درمان: 15 


0 مغترب» 710٠0‏ منهم فى بادان عربية 
أهم البلدان التى يتوجهون إليها : السعودية 

العاملون المغتريون: 6 ,؟ / من السكان العاملين 
تحويلات المهاجرين: 76١‏ مليون دولار (1585) 


إجمالى الناتج القومى (1141): 4.7 مليارات دولار 


أى للفرد: 6" للفرد 
نوع العمل ** # من ازيح # من إجمالى 
الناتج القومى 
الزراعةء وتربية المافية ‏ . 25 1 
المناجم 0 والاستخراج ا 
الكهرباء 2( والغاز 2 والماء 5 71 
الصناعات 3 ل 
البناء » والأشغال العامة /ا51 
التجارة 5١‏ 
النقل ل 
البنوك » والتأمينات 11 7١‏ 
الإدارة» والخدمات الأخرى 88 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


القيمة المضافة ١44 : )١941/(‏ مليون دولار 
التطور للفرد )75-151/4/85-1١9384(‏ :م٠‏ 
المساحة الكلية: ١.4‏ مليون كم؟ 

منها أرض قابلة للزراعة: ١755٠١‏ كم7 

ما يعتمد متها على الرى: ١4‏ / 

أضيفت أراض مستصلحة: ١6٠٠٠٠١‏ هكتار ما بين 19١‏ 1999 
تناقص نسبة الفلاحين بين 1١51١‏ و13958: 05١0‏ / 
الكثافة الزراعية: 1,1 شخص/ هكتار 
جرار لكل ٠٠٠١‏ مزارع: ١,2‏ 
متوسط الدخل :)١1341(‏ دولارا/ سنة 
المعونة الغتائية ٠٠٠١(‏ طن 1343 1195): 170 
الواردات من الحبوب ( ٠٠٠١‏ طن *85:)135ه 


الإنتاج: 511 مليون دولار/ سنة 

تطور القيمة المضافة الصناعية:؟,١‏ / فى الستة القرد )195١  1١984(‏ 
الاستهلاك الصناعى: 87 دولارا فى سنة للفرد 

الصادرات: © 7 من الإنتاج 

الواردات/ الإنتاج ١,75:‏ 

تغطية الاستهلاك بواسطة الإنتاج: ؟ ,58 / 


التجارة الدولية: المتوسط الستوى لاثمانينيات 


(ملايين الدولارات 4ة1) 


الواردات 
لام مدا بم | ٠‏ ]| خم | م 
الصادرات 
4 | 1 ا 4" 3 74 
الطرق: رولا كم 
الطرق المغطاة بالأسفلت: 74 
السكك الحديدية:٠‏ ٠ه‏ هكم 
الطيران الدوئى من الخرطوم:7 ٠١‏ جهات؛ // منها إلى بلدان 
عربية. 


موارد الدولة ** ٠١‏ / من إجمالى الناتج القومى 
المعونة العامة المتلقاةت** : 6٠١‏ مليون دولار 
الدين الخارجى (ملايين الدولارات :)19151١‏ 1590 
ميزانية الإدارة المركزية * 
التطور 118/19/4١‏ (دولارات جارية) : /1١-‏ 
أبواب الميزانية 
الدفاع: 1/16 التعليم: 45 الصحة: ه 7 


* آخر سئة متاحة 
** المتوسط السنوى للتمانينيات 
*** لا يدخل فيها لاجئو جنوب السودان 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


السكان فى ١95١‏ (بالمليون): ١7,5‏ : 

المتوقع فى  ١9,8:7٠٠١‏ فى 1,1171976" 

الكثافة: 4" نسمة/ كم" 

صغار السن (أقل من ١6‏ سنة) : 41.17 /[ 

معدل الزيادة: 1145 115١‏ (في الألف) : 
كل الأعمار ؟ ,ل أقل من ١١‏ سنة: ه .48 ؟ 

متوسط عدد أفراد الأسرة: ١‏ ,ه فراد 


العمر المتوقع عند الميلاد: :195٠ ١9/2‏ 
الرجال 54.7 سنة ‏ التساء: 17,7 سنة 
الجنسان: 16,1 سنة (43:156 سنة) 

وفيات الأطفال (قي الألف) : 

46 +195 كه (نهؤا: )315١‏ : 

وفيات الشباب فى 195٠ ١18‏ (فى الألف): 
الأولاد: 3١,‏ - البنات: ه١٠‏ 

الولادة تحت إشراف طبى: 1537/ 

النساء الحاملات المحصيتات صد التيتانوس: 5 / 

أطباء لكل ٠١١٠٠١‏ نسمة؛ لالا 

ممرضون لكل ٠١١٠٠١‏ نسمة: 1١١١7‏ 

أسر لديها ماء نقى: 11 / 

متوسط حصة السعرات: 6؟ا؟ 

حالات الحمل تحت إشراف طبى: 707١‏ 


السكان فى السن المدرسى (17سلئة) بالآلاف: 
فى +1419:199 4 فى 5051:51:10" 
نسبة الأمية ١5(‏ سنة فأكثر) : 
الرجال 4,8 /[- النساء: 548,5 / 
التعليم الابتدائى: 
من ١١"‏ سنة: #٠١١‏ 
8 بنتا مقابل ٠١١‏ ولد 
التعليم الثانوى: 
من ١7-1١7‏ سنة: 59/ 
لا" بنتا مقابل ٠٠١‏ ولد 
نسبة من يتلقون التعليم العالى: ١‏ / 
العدد الكلى للطلاب (1585): 76100 
طلاب سوريون فى الخارج *: ٠71/٠٠‏ 
منهم فى لبنان» 7/8 فى البلدان العربية الأخرى 


متوسط عدد الأطفال لكل امرأة: 
فى 19486 2154:1956 فى ١504 195١‏ :آلا 
ممارسة ضبط التسل: /3١‏ 
متوسط السن عند اول زواج: 
الرجال: 4,"؟ سلة ‏ النساء: 77,١‏ سنة 
الزواج فى سن مبكرة ١5-١6‏ سنة: 
الرجال 757,7 النسام: 7,8 / 
تعدد الزوجات لكل ٠‏ رجل متزوج: ١1‏ 
الطلاق لكل ٠٠٠١١‏ زواج: ١‏ 
عمل المرأة (15 سنة فأكثر) : ١7‏ / 
الإسهام فى قطاح الخدمات ١5:‏ / 
' أمرأة يعرفن الكتابة مقابل ٠٠١‏ رجل 
النساء فى البرامان (يونيو 155): 4,4 / 


عرب: 7/86 أكراد: 8 / - أعراق أخرى: */[ 
التوزيع حسب الديانة: انظر الخريطة ص؟5؟ 


الحج 
النسبة 
السنوات العدد في الالف 
البالغون/ السلة 
17 . ألا مدخ "17 2 
ل ف لزلا نف 
/لال 19 الى ل اطق ك1 
ىم 5ه 1١١8‏ ك4 


السنوات العدد 1 
1 حده إالاة١‏ إن 
118 1ع" حك 
توقع سئة "٠ ١‏ ددهو هوأ 1١‏ 54 


أهل المدن االمقيمون فى دمشق: 7254 


' د 7 


أجلبى (1165) 718000 منهم عرب منهم 11006 فلسطيلى 
0٠٠‏ مغتربء' 7١٠٠١‏ ملهم فى يلدان عربية 

بلد الهجرة الرئيسية: السعودية 

العاملون المغتربون: ١7١,5‏ / من العاملين 

تحويلات المهاجرين: ١١/6‏ مليون دولار )١5550(‏ 


إجمالى التاتج القومى (9184١1):؟14,7‏ مليار دولار 
للقرد: ١١54‏ دولارا 


نوع العمل** / من السكان من 
النائج االقومى 

الزراعة» وتربية الماشية ا رقن 
المناجم » والاستخراج 8 
الكهرباء ؛ والغاز ؛ والمام 11 حلا 
الصناعات , متريل 
البناء» والأشغال العمومية وروا 4 
التجارة ؛ والسياحة 1 /؟ 
النقل 1 حك 1 
البنوك » والتامينات , ل قره 
الإدارة» والخدمات الآخرى "5 لحل 


القيمة المضافة 4٠5١:)1١915(‏ مليون دولار 
التطور للفرد (976-15195//81-1545): 1,18 
المساحة الكلية: 1866٠٠٠‏ كم؟ 

منها أراض قابلة للزراعة: 57٠٠‏ كم؟ 

ما يحتمد منها على الرى: ١17,1‏ / 


تناقص نسبة الفلاحين بين 151١‏ و55.7:1556/[ 
الكثافة الزراعية: ٠,5‏ شخص/ هكتار 

جرارات لكل ٠٠٠١‏ مزارع: 14 

متوسط الدخل (1181): 110 دولارا/ سئة 
المعونة الغذائية ٠٠٠١‏ طن 1949 77:)1955 
الواردات من الحبوب (* ٠‏ طن )1 لاحلاه 


الإنتاج: 075؟ مليون دولار/ سلة 
متوسط الانتاج للفرد العامل: 5٠6٠١‏ دولار/ سنة. 
تطور القيمة المضافة الصناعية: 

+1 فى السنة للفرد ١546(‏ - 13955) 
الاستهلاك الصناعى: 71 دولارا فى سنة للفرد 
الصادرات: ١7‏ / من الإنتاج. 
الواردات/ الصادرات: ٠,"‏ 
تغطية الاستهلاك بواسطة الإنتاج: 170// 


الزيت : 
الإنتاج (1951): ل لراك برميل/ يوم 
الاحتياطيات المؤكدة: ١,‏ مليار برميل )1١591(‏ 
الاستهلاك (11417): 1,8 مليون طن/ سنة, 
الغار : 
الانتاج (1395): 1,1 مليارات م" 
الاستهلاك (19417): ٠.١‏ مليون طن معادل زيت 
الاستهلاك المتوقع من الطاقة (ملايين أطنان معادل زيت) : 
ه١1 ١4:3١‏ 
الصادرات (1988): ٠٠١‏ مليون دولار 


التجارة الدولية: المتوسط السنوى للثمانينيات (ملايين دولارات 1140) 


بلدان | المجموعة الولايات 
عربية | الأوروبية المتحدة 


خرى 


الواردات 


كوم | لالع |[ 1144 | لاه |[ 44" 0 


الصادرات 
ا 4 | ١‏ | ومن | 9 ا 9 


الطرق: 791٠١‏ كم 
الطرق المغطاة بالاسفلت: /10/ 
السكك الحديدية: 774١‏ كم 
الطيران الدولى من دمشق: 
جهة/ أسبوع؛ منها 4 إلى بلدان عربية 


موارد الدولة ** 15 / من إجمالى الناتيج القومى 

الدين العام المتلقى”*:/١,١‏ مليار دولار 

ألدين الخارجى (مليون دولار ١14816 :)1551١‏ 
خدمة الدين: / من إجمالي الناتج القومى؛ ١.5‏ 
# من الصادرات من السلع والخدمات: 1,5؟ 

ميزائية الإدارة المركزية: ؛ 4 / من إجمالى النائج القومى 
التطور (1541- 19188) (بالدولارات الجارية) :45 / 
أبواب الميزانية: الدفاع: 55 7 التعليم: -/1١١‏ الصحة: ١‏ / 


* آخر سلة متاحة 
** المتوسط السئوى للثمائيئيات 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


السكان فى 155١‏ (بالمليون) :5 /ا**» 
التوقعات فى :7٠٠١‏ 5,8 . فى 76 :7١‏ 18,5 
الكثافة: ١١,5‏ نسمة/ كم؟ 
صغار السن (أقل من ١١‏ ستة): 41,8 / 
معدل الزيادة 1982 115٠‏ (فى الألف): 

كل الأعمار: ؟,١1؟ ‏ أقل من ١6‏ سنة: /الالا 


العمر المتوقع عند الميلاد 154 . 1595: 
الرجال؛ 4 ,"41 ستة ‏ النساء: 47,7 سنة 


الجنسان: 46,٠‏ سنة (1565:؟؟ سنة) 
وفيات الأطفال (فى الألف): 
هخ ١117:199١ ١‏ زنمكاه 05 
ولادة تحت الرعاية الطبية: " [ 
نساء حامملات محصنات ضصد التيتانوس: [١‏ 
أطباء لكل ٠١٠١٠٠١‏ نسمة: 5 
ممرضات لكل ٠٠٠١٠١‏ نسمة: 8 
أسر لديها ماء نقى: 1/54 
متوسط. حصة السعرات: 7١9/4‏ 
حالات الحمل تحت إشراف طبى: ١‏ / 


السكان فى سن التعليم (5 ١7‏ سنة) بالآلاف: 

فى 91/481:31590؟ ‏ فى :171:70 
نسبة الأميين (15 سنة فأكثر) 

الرجال: 5 ,85/- النساء: 91/5 / 
التعليم الابتدائي: 

1/5١ سنة:‎ ١١ 5 من‎ 

٠‏ بنتاً مقابل١١٠‏ ولد 
التعليم الثانوى: 

من ١/1١١1‏ سنة: 7117 

7" بنتآً مقابل ٠٠١‏ ولد 
نسبة التعليم العالى: ١‏ / 
العدد الكلى للطلاب (138453): 717:١‏ 
طلاب صوماليون فى الخارج *: ١54٠‏ 
فى البلدان العربية: 54,2 / 


متوسط عدد الأطفال للمرأة: 

فى 1536 1116 فى ١‏ 115:11 
الإسهام فى القطاع غير الزراعى: ٠١‏ / 

ه امرأة يعرذن الكتابة مقابل ٠٠١‏ رجل 

أعضاء فى البرلمان من نساء (يونيو ٠‏ 1)115 7/4 


صوماليون: 415 بانتو وجنوب آسيا: 17/- عرب: ١‏ / 


مسلمون سنيون: 19 
الحج 
المنوات العدد ' النسبة فى الألف 
البالغون/ السنة 
 91/‏ ألا للك 4 
فتن كاف مولاهل ليل 
191 ام دوع لانو فى 
8114 لللللكرق 1 


|السنوات العدد 1 
10 27 1 
1145 لد مكلا ”7 2 
توقع اسنة١٠٠7‏ لمنهر4 4 
أهل المدن المقيمون فى مقديشيو: 5١‏ / 


إجمالي الناتج القومى ',5:)١35٠0(‏ مليار دولارء للقرد: ١١5‏ دولارا 


نوع العمل** # من إجمالى 
الناتج القومى 
الزراعة» وتربية الماشية بهن 
المناجم » والاستخراج لمن 
الكهرياء » والغاز ؛ والماء حل 
الصناعات 0 
البناء؛ والأشغال العمومية 61 
التجارة » والسياحة ,ا 
الدقل 1 
البنوك ؛ والتأمينات 314 
الإدارة» والخدمات الأخرى نلك 


القيمة المضافة :)١599(‏ 580 مليون دولار 
التطور للفرد من السكان ([5-15195/85-515345ل9): لفك 
المساحة الكلية: 778٠٠١‏ كم؟ 

منها أراض قابلة للزراعة: ٠١1٠‏ كم؟ 

ما يعتمد منها على الرى: ١١,1"‏ 
تناقص نسبة الفلاحين ما بين 151١‏ و1155:-5,١١/‏ 
الكثافة الزراعية: 5,١‏ أفراد/ هكتار 
جرار لكل ٠٠٠١‏ مزارع: ١‏ 
المعونة الغذائية ٠٠٠١(‏ طن) (1983- 1)1996 3510 
استيراد الحبوب ٠٠١١(‏ طن 1314:115١‏ 


الإنتاج: 75 مليون دولار/ سلة 
تطور القيمة المضافة الصناعية: +7,؟ /[ فى السنة للفرد 
الاستهلاك الصناعى: 47 دولارا/ سنة للفرد 7 
الصادرات: 73,١‏ من الإنتاج. 

الواردات/ الإنتاج: “1.81 


تغطية الاستهلاك بواسطة الإنتاج: 4,1 


التجارة الدولية: المتوسط السنوى للثمانينيات 
(ملابين دولارات 14) 


الصادرات 
3---1-1-1- 
الطرق:١٠٠؟1١7كم‏ 
طرق مغطاة بالأسفلت: 71 [ 


موارد الدولة ١0/*‏ 2 من إجمالى الناتج القومى 
مصدر الموارد *: الضرائبي؛ والرسوم الداخلية: ه715 
رسوم على صفقات دولية: 44 2/ 

موارد غير ضريبية وغيرها: #15 

المعونة العامة المتلقاة**: 4٠6‏ ملايين دولار 

الدين الخارجى (ملايين دولارات 1341) : 751:4 
خدمة الدين: / من إجمالى الناتج القومى: ١‏ 

/ من الصادرات من السلع والخدمات: ",4 

ميزانية الإدارة المركزية * 77 7 من إجمالى الناتج القرمى 
تطور 1988-138١‏ (الدولارات الجارية) :. /10/1١‏ 
أبواب الميزانية: 

الدفاع: 5؟ / 

التعليم: 8/. الصحة: 5 / 


* آخر سئة متاحة 

** المتوسط السنوى للثمائينيات ٠‏ 

*** تقديرات الأمم المتحدة لا تحصى العدد الكبير من 
الصوماليين اللاجئين فى بلدان مجاورة 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


السكان فى ١515١‏ (بالمليون) : /ا,148 
المتوقع فى :7٠٠١‏ 55,4 
المتوقع فى ©؟١؟:‏ 55,5 
الكثافة: 1.48 4 نسمة/ كم؟ 
صغار السن (أقل من 15 سنة): 45.9 / 
معدل الزيادة 1١984‏ 1140 (قى الألف): 
كل الأعمار: 571 أقل من ١6‏ ستة:؟,؟؟ 
متوسط عدد أفراد الأسرة: لآن أقراد 


. 


العمر المتوقع عند الميلاد ١586©‏ 1955: 
الرجال: 117,7 سنة ‏ النساء: ,4" سنة. 
الجنسان: 11,5 سنة (1560: 44 سئة) 

وفيات الأطفال (فى الألف): 
مهل :195١‏ ك5 (0ه19 :ه15 1) 

وفيات الشباب فى ١186‏ 1156 (فى الألف) : 
الأولاد: 17,5 البنات: /ا,/ا١ا‏ 

الولادة تحت إشراف طيى: 65٠‏ / 

النساء الحاملات المحصنات ضصد التيتانوس: 1ه / 

الأطباء لكل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة: مه 

العمرضون لكل ٠١١٠٠١‏ نسمة: مه 

أسر لديها ماء نقى: 755 

متوسط حصة السعرات للفرد: 5/451 

حالات الحمل تحت إشراف طبى: 45 / 


فى  "79*:3999‏ فى 17٠٠١‏ 4 لاقلا 
نسبة الأميين (15 سنة فأكثر) : 
الرجال: -/7١,4‏ النساء: ",55 / 
التعليم الابتدائى: 
من ١١-5‏ سنة: /٠١١‏ 
8 بنتا مقابل ٠١١‏ ولد 
التعليم الثانوي: 
من ١7/١١7‏ سنة: "اه / 
5ه بنتا مقابل ٠١١‏ ولد 
نسبة من التعليم العالى: /5٠١‏ 
العدد الكلى للطلاب (15849): :1521 
الطلاب العراقيون فى الخارج *: امنا 
أغلبهم فى إنجلترا 
فى البلدان العربية: 77,7 


متوسط عدد الأطفال لكل امرأة : 

فى ١948‏ 7:1990رة - في 1960 1366 : لبا 
ممارسة تحديد اللسل /1١/8:)1585(‏ 
متوسط السن عند أول زواج: 

الرجال: /6,1؟ سنة ‏ النساءم: ١.5‏ ؟ سئة 
تعدد الزوجات لكل ٠٠٠١١‏ رجل متزوج: هلا 
الطلاق لكل ٠٠٠١‏ زواج: ٠١4‏ 
عمل المرأة (16 سنة فأكثر) ١18,5:‏ / 
الإسهام فى قطاع الخدمات: 5,7 / 
© امرأة يعرذن الكتابة لكل ٠١٠١‏ رجل 
أعضاءالبرلمان من النساء (يونيو /٠١,8:)199٠‏ 


عرب: - أكراد: 7477 قركمان وغيرهم: 75 
مسلمون: شيعةء ومذاهب أخرىء ويزيديون: ١ه‏ / 
سنيون: 45 # - مسيحيون (كل المذاهب) : 1 / 


الحج 
النسبة 
السنوات العدد فى الآلف 
البالغون/ سئة 
17 ١لا‏ لد لوال :1 
1 كلا للحا الول لاع 
1 41 كن 9 
13 كلم 


فح لل 0 


السنوات العدد 17 
166 م١‏ م 
ككل يفظن 7 
توقع سكة ٠٠٠١‏ ال ل م 


أهل المدن المقيمون ببخداد: 3٠1١‏ 


إجمالي الذاتج القومى(15848): 45 مليار دولار 
للفرد: 56٠١‏ دولار 


توع السل»* 00 من وى #منإجمالى 
الناتج القومى 
الزراعة؛ وتربية الماشية 355 اليل 
المناجم » والاستخراج 1 لق 
الكهرياء » وألغاز » والماء ل 1 
الصناعات 3 53 
البناءء والأشغال العمومية ليق رلا 
التجارة يق 1 
الدقل 5 8ه 
البدوك ٠‏ والتأميدات 1١‏ ره 
الإدارة؛ والخدمات الأخرى لي ا 


تطور القيمة المضاقة للفرد (85-1544/ 41/:)95-151/4,* 
المساحة الكلية: ١٠٠6؟4كم؟‏ 

منها أراض صالحة للزراعة: 546٠١‏ كم؟ 

ما يعتمد منها على الرى: 20 / 

أضيفت لها أراض مستصلحة 1١1/0٠٠١‏ هكتار ما بين 199 19185 
نقص نسبة القلاحين ما بين 1١91١‏ 751:15535/ 
الكثافة الزراعية: لا,' فردا للهكتار 
جرار لكل ألف مزارع: 5" , 
استيراد الحبوب: ( ملايين الأطنان فى 581514:)155٠١‏ 


الإنتاج: ١1549‏ ملايين دولار/ سنة 

متوسط الإنتاج للفرد العامل: 8586 دولار/ سلة 

تطور القيمة المضافة الصناعية:-١١‏ / فى السنة للفرد )155٠١  1586(‏ 
الاستهلاك الصناعى: 485 دولار/ السنة للفرد 

الواردات/ الإنتاج: ١,١85‏ 

تغطية الاستهلاك بواسطة الإنتاج: /ا4 / 


الزيت : 
الإنتاج :)1151١(‏ ١٠٠٠/؟‏ برميل فى أليوم 
الاحتياطيات المؤكدة ٠١١ :)١1988(‏ مليار برميل 
الاستهلاك (1941): ١4,7‏ مليون طن/ سلة. 

الغان : 
الإنتاج 3,1:)135٠(‏ مليارم؟ 
الاستهلاك (1914817): 1,7 مليون طن معادل زيت 

الاستهلاك المتوقم”للطاقة (بملايين الأطنان معادل زيت) : 
م ماي ب 

الصادرات (1988):؟16١٠‏ لهليون دولار منها 1/ منتجات مكررة 
نحو بلدان منظمة التعاون والتنمية: 5 ,١لا‏ ميجا/رطن:» 45 / 
منها إلى دول المجموعة الأوروبية 75 / إلى أمريكا الشمالية؛ 
/ إلى اليابان. 

الدخل النفطى للفرد: 56/8 دولارات 


التجارة الدولية: المتوسط السدوى فى الثمانينيات 
(بملايين الدولارات 15486) 


الطرق: ١4550كم‏ , 

الطرق المغطاة بالأسفلت: // 
السكك الحديدية: 5؟١؟‏ كم 
الطيران الدولىي من بغداد: 


4 جهة / الأسبوع؛ منها 41 إلى بلدان عربية 


موارد الدولة: 55 / من إجمالى الناتج القومى 
الدفاع: 5٠‏ / من ميزائية الإدارة المركزية 
الدين الخارجى: (مليون دولار فى :)١3188‏ ملا 


* آخر سئة متاحة 
** المتوسط السنوى للثمائينيات 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


السكان فى ١550‏ (بالمليون) : ١,5‏ 
المتوقع فى 5١:7١‏ فى :1١76‏ 4,7 
الكثاقة: ” ,4 نسمة فى الكم7 
صغار السن (أقل من 1١‏ سنة) : ,44 # 
معدل الزيادة 154 199١‏ (فى الألف) : 

كل الأعمار: 71,4 أقل من 1١5‏ سنة: 497,7 


العمر المتوقع عند الميلاد 1946 :159٠‏ 
الرجال: “05,7 سنة ‏ النساء: /,؟" سنة 
الجنسان: اد سنة (4,7:1560؟ سنة) 

وفيات الأطفال (فى الآلف) : 1١١١:195٠ ١946‏ 

ولادات تحث الرعاية الطبية: 7/5 

التساء الحاملات المحصنات صد التيتانوس: ع 

الأطباء لكل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة: 117 

الممرضون لكل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة: 5٠5‏ 

أسر لديها ماء نقى: 1ه / 

حالات الحمل تحث الرعاية الطبية: 719 


السكان فى السن المدرسى ( ١7‏ سنة) بالآلاف: 
فى 4198:1999 فى 50517000 
التعليم الابتدائى 
من ١١  "‏ سنة:4// 
بنتاً مقابل ٠٠١‏ ولد 
التعليم الثانوى: 
من ١7-1١7‏ سلة: 59/ 
بنتاً مقابل ٠٠١‏ ولد 
نسبة التعليم العالى: ١‏ / 
عدد الطلاب الكلى فى (1945): 56 
الطلاب العمائيون فى الخارج *: 2354 
منهم فى بلدان عربية» وبصفة رئيسية فى مصر 


متوسط عدد الأطفال للمرأة : 
فى 1946 8:1956 ,ل - فى 19280 1966 :لا 
مممارسة تحديد النسل: *,/ 7/7 
متوسط السن عند الزواج لأول مرة 
الرجال ١,4‏ سنة . النساء: ١1,4‏ سلة 
الزواج فى سن مبكرة ١0‏ 15 سنة: 
الرجال: ١6,1/‏ /- النساء: ,07م 
تعدد الزوجات لكل ٠٠١١‏ رجل متزوج: 45 
الطلاق لكل ٠٠٠١‏ زواج: "٠0‏ 
عمل النساء (16 سنة فأكثر) : ١1١,5‏ / 


العرب: 59 / من المواطئين 


مسلمون سنيون: 5١‏ 7 إباضية: 5١‏ / 
الحج 
النسبة 
الستوات العدد ٠‏ فى الآلف 
البالغون/ سنة 
711 49 3 
1 كل ا للخل 9 
51 الم اهلا 18 


47 .كم يكن ؟ 


السنوات العدد 1 
1006 800 
114 تحتءول ١‏ 
التوقعات سنة١٠١؟‏ ع؟ 1 


أجنبى (19180)) منهم 185٠١‏ عربى 
المصدر الأساسى: اسيا 


الأجانب العاملون المهاجرون: /5١‏ من العاملين 


تحويل مدخرات المهاجرين: 1505 ملايين دولار 


إجمالى الناتج القومى إلييل :)١‏ 7” مليارات دولار 
للفرد الواحد: 521١‏ دولارا 


نوع العمل «* من السكان من إجمالى 
الناتج القومى 

الزراعة؛ وتربية الماشية مد لك 
المناجم ؛ والاستخراج ؟ /ا64 
الكهرباء » والغاز ؛ والمام انه لل 
الصناعات 1١‏ 8" 
البناء؛ والأشغال العامة ما 7 
التجارة ”> لل 
النقل 1 ١‏ 
البنوك , والتأمينات . 1 1 
الإدارة» والخدمات الأخرى ل ل 


الإنتاج: 1518 مليون دولاراً/ سنة 

تطور القيمة المضافة:١‏ /إفى السنة للفرد )١35٠  1948(‏ 
الاستهلاك الصناعى: 1841١‏ دولارا/سنة/ للفرد 
الصادرات: ١7‏ / من الإنتاج 

الواردات/ الإنتاج: 4 * 

تغطية الاستهلاك بواسطة الإنتاج: ١,8‏ / 


الزيت : 
الإنتاج (19191):لا,؟ مليون برميل/ فى اليوم 
الاحتياطيات المؤكدة :)١1991(‏ 4,50 مليار برميل 


الاستهلاك ١,1 :)1١9819(‏ مليون طن/ سنة 
الغاز : 
الإنتاج (19413) : ١‏ ,5 مليارات م" 
الاستهلاك (15417): 1,١‏ مليون طن معادل زيت ٠‏ 
الاستهلاك المتوقع من الطاقة (ملايين طن معادل زيت) : 
هكة ١‏ 1 +55 اا 
الصادرات (13417): 16٠١‏ مليون دولار 
4 متها منتجات مكررة 
الدخل النفطى للفرد: 75٠٠١‏ دولار 


التجارة الدولية: المتوسط السنوى فى الثمانيتيات 
(ملايين الدولارات )١182‏ 


الواردات 
0 ا 1 ل ا 5 مور وى 
الصادرات 
لالاوع | مبار لف 5 4١‏ |مة؟ 
الطرق: 758٠٠١‏ كم 
المغطاة بالأسفلت منها: ١1‏ 7 
طيران دولى من مسقط: 


١‏ جهة/ أسبوعء منها ١١6‏ إلى بلدان عربية 


موارد الدولة ** /7 / من إجمالى الناتج القرمى 
مصدر الموارد**: 
ضرائب ورسوم داخلية: 7١5,8‏ 
رسوم على صفقات دولية:8,ه / 
موارد غير ضريبية وغيرها: 1/54,4/ 
المعونة العامة المتلقاة 1١18:**‏ مليون دولار 
ميزانية الإدارة المركزية: 
7 من إجمالى التاتج القومى 
التطور 1941- 198/8 (بالدولارات الجارية) : +78 / 
أبواب الميزانية: الدفاع: 40 7 التعليم: 78 الصحة: ؟ / 


*آخر سنة متاحة 
** المتوسط السنوى فى الثمانيتيات 


السكان فى ١13١‏ (بالمليون) : 5 ,* 

توقع فى :7٠٠١‏ كرىء فى 95176: 09 

الكثافة: 101.5 نسمة/ كم١‏ 

صغار السن (أقل من ١8‏ سنة) : ه.54/ 

معدل الزيادة: ١580‏ 1150 (فى الآلف): 
كل الاعمار: 25,9 أقل من ١5‏ سنة: "لا 

متوسط عدد أفراد الأسرة: 5 أفراد 


العمر المتوقع عند الميلاد :155٠١ ١186‏ 
الرجال: 75" سنة ‏ النساء 7١,7‏ سنة 
الجنسان: 18,5 سنة 2!:196١(‏ سئة) 

وفيات الأطفال (فى الألف): 
همؤط ١139:١؟ :196١0(‏ 181) 

وفيات الشباب 115٠ ١548‏ (قى الألف) : 
بنون: / - بنات: 3,ه 

أطباء لكل ٠٠٠٠٠١‏ ساكن: 194 

ممرصون لكل ١٠١١٠٠٠١‏ ساكن: له 

أسر لديها ماء تقى: 46 / 


السكان فى السن المدرسى (17-5) بالآلاف: 
ا كن 
نسبة الأميين ١5(‏ سنة فأكثر) : 
الرجال:  /75,6‏ النساء: 8,كاه ب 
التعليم الإبتدانى: 
7 سنة #1٠١١:‏ 
٠‏ بئثاً مقابل ٠٠١‏ ولد 
التعليم الثانوى: 
١7-1‏ سنة: 7101 
© بنتاً مقابل ٠٠١‏ ولد 
التعليم العالى: 18 / 
العدد الكلى للطلاب (1989): 106 
طلاب أجانب فى قطر*: 113 
طلاب قطريون فى الخارج *؛ ١٠١6٠‏ 
5 منهم فى بلدان عربية 
البلد الرئيسى: الولايات المتحدة . 


متوسط عدد الأطفال للمرأة: 
هخ ١156١ 5,84:95١ . ١‏ مه15الا 


ممارسة تحديد النسل: 58,7 / 

عمل المرأة (15 سنة فأكثر) :71,1 
الإسهام فى قطاع الخدمات: 19/ 

الا امرأة يعرفن الكتابة مقابل ٠٠١‏ رجل 


عرب: 99 / من أهل اليلد 
مسلمون سنيون: 75١‏ شيعة: /5٠١‏ 


الحج 
النسبة فى الألف 
السنوات العدد البالغون/ سنة 
1ل الإوا مقف لك 
1 كباوا هوه نا 
/بل51 ١‏ _ الوا دهده 5 
147 توا 14 08 


أهل مدن يسكنون الدوحة: 7/١٠١‏ 


السنوات العدد 1 
1 اروس 32 
١6‏ لل دكا مم 
توقع سنة ٠٠٠١‏ وله 4١‏ 


أهل مدن يسكنون الدوحة: 7/١٠٠١‏ 


للدي أجنبى (194): منهم ٠‏ عربى. 
القوة العاملة المهاجرة “8// من العاملين 
تحويل مدخرات المهاجرين 6١4 :)١1390(‏ ملايين دولار 


إجمالى الناتج القومى :)١988(‏ ,4 مليارات دولار 
٠و‏ دولار للفرد 


نوع العمل ** من السكان 0 0 
الزراعة» وتريية الماشية 0١‏ 05 
المناجم » والاستخراج نض 8 
الكهرياء » والغاز » والماء 4 04 
الصنئاعات 19 ارم 
البداء» والأشغال العمومية ابا 3 
التجارة هرها سن 
النقل 8١‏ 1" 
البنوك » والتأمينات 53 لضن 
الإدارة؛ والخدمات الأخرى هلام نضق 


الإنتاج: 484 مليون دولار/ ستة 

متوسط الإنتاج للفرد العامل: 7١8٠٠١‏ دولار/ سنة 

تطور القيمة المضافة الصناعية: + 4,١‏ / فى السنة للفرد  198(‏ 
06) 

الاستهلاك الصناعى للقرد: ٠١‏ دولار/ سنة 
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الزيت : 
الإنتاج (111): ٠0/86؟‏ برميل/ يوم 
الاحتياطيات المؤكدة :)١199١(‏ 5,15 مليار برميل 
الاستهلاك (/11)1341,' مليون طن/ سنة. 
الغاز : 
الإنتاج /,8:)155٠(‏ مليار م7 
الاستهلاك (4,7:)19817 ملايين طن معادل زيت 
الاستهلاك المتوقع من الطاقة (ملايين طن معادل زيت): 
5ن طررة  15111١‏ / 
الصادرات ١7١1:)19184(‏ ملايين دولار 
منها 5 / منتجات مكررة 
إلى منظمة التعاون والتنميةة؟,9 ميجا طن » 7354 منها لليابان 
الدخل النفطى للفرد: 477١‏ دولارا 


'التجارة والمواصلات , 


التجارة الدولية: المتوسط السنوى للثمانينيات (مليون 
دولاره195/4) 


الواردات 
11 | 95 ا وده 8 لو لام 
الصادرات 


الطرق : ١6٠١‏ كم 
الطرق المغطاة بالأسفلت :7/517 
الطيران الدولى: 
5 جهة/ أسبوع ملها 16١‏ نحو بلدان عربية. 


* آخر سنة متاحة 
** المتوسط السذوى فى الثمانينيات 


السكان فى ١13١‏ (بالمليون) : 7,7 

توقع فى :7٠٠١‏ 1,0 في 5,8117١18‏ 

الكثافة: ١١1,7‏ نسمة/كم؟ 

صغار السن (أقل من ١5‏ سنة): 74٠‏ 

معدل الزيادة 13486 159٠0‏ (فى الألف) : 
كل الاأعمار: 57,5 أقل من ١6‏ سنة: ",لا 

متوسط عدد أفراد الأسرة: ل أفراد 


العمر المتوقع عند الميلاد: :199٠ ١1486‏ 
الرجال: ١,1/ا‏ سنة ‏ النساء 71,5 سنة 
الجنسان: 1 ,5/ سنة (55:15650 سنة) 

وفيات الأطفال 1186 119١‏ (فى الألف): 1١1‏ 

وفيات الشباب 1586 195٠‏ (فى الألف): 
بنون: 7,١‏ بنات ١,‏ 

ولادة تحت إشراف طبى: 14 / 

أطباء لكل ٠٠١٠٠١‏ نسمة: ١6١‏ 

ممرصون لكل ١١٠٠٠١١‏ نسمة: ه/ا# 

أسر لديها ماء نقى: 7/45 

متوسط حصة السعرات للفرد: 7٠١١١‏ 

حالات الحمل تحت إشراف طبى: 1/994 


السكان فى السن المدرسى (5 )١7-‏ بالآلاف: 
فى 57911999 فى 13006 3كم 
نسبة الأميين ١5(‏ سنة فأكثر) : 
الرجال: 12,8  /‏ النساء: 637,5 // 
التعليم الابتدائى: 
من ١١-5‏ سنة؛ /١٠١٠١‏ 
بنتا مقابل ٠٠١‏ ولد 
التعليم الثانوى: 
من ١71١17‏ سنة؛ 15 / 
31 بنتاً مقابل ٠٠١‏ ولد 
التعليم العالى: 7١5‏ 
العدد الكلى للطلاب (1545): 76:0 
الطلاب الأجائب فى الكويت *: :5ه 
الطلاب الكويتيون فى الخارج " 44٠١‏ 
معظمهم فى الولايات المتحدة ‏ فى البلدان العربية: 7 ,ه /[ 


متوسط عدد الأطفال لكل امرأة: 
ه94 1959:ئهر" - ١هؤار‏ م96( : ١‏ رلا 
ممارسة ضبط النسل ",774 
متوسط السن عند الزواج لأول مرة: 
الرجال 70,5 سئة ‏ النساء 71,8 سنة 
الزواج فى سن مبكرة (من 15١5‏ سئة): 
الرجال: 3,١‏ 7 النساء: 0٠١١‏ / 
تعدد الزوجات لكل ٠١٠٠١‏ رجل متزوج : 7٠١‏ 
الطلاق لكل ٠٠٠١‏ زواج: 58؟ 
عمل المرأة: ١5(‏ سنة فأكثر) » الكويتيات فقط 3١6,١:‏ / 
الإسهام فى قطاع الخدمات : 4,1" /[ 
٠‏ امرأة يعرفن الكتابة مقايل ٠١١‏ رجل 


عرب: ٠٠١‏ / من القوميين 
مسلمون سئيون: 1/5/ . شيعة: 7١‏ / 


الحج 
النسية 
الستوات العدد فى الآلف 
البالغون/ السنة 
ا الا اللصكيونا ام 
؟او_ كلا كرف ”7 
/ا/ 1 الى بالا هه١‏ 
147 الى لات 1١8‏ 


السنوات العدد 1 
وهأ لل انا 9 
١‏ ل 8010101 1ن 


لل 1ل ليرا 4 


أجنبي »)١9145(‏ 17/ منهم عرب 
العاملون المهاجرون: 57 / من السكان العاملين 
تحويلات مدخرات المهاجرين: ١181-‏ مليون درلار (1130) 


إجمالى الناتج القومى (*155: ١,5‏ مليار دولار) 
للفرد: 5؟١1‏ دولارات 


نوع العمل ** #من اسكات 2 /هن 
الناتج القومى 

الزراعة» وتربية الماشية 18 ل 
المناجم » والاستخراج ١١‏ لارهةع 
الكهرياء » والغاز ؛ والماء ١‏ 5 
الصناعات هلا اا 
البناء؛ والأشغال العمومية ول ا 
التجارة ؛ والسياحة ليل 1 
النقل ورهة 5 
البنوك ‏ والتأمينات لك 4 


الإدارة» والخدمات الأخرى اله ١‏ 


الإنتاج: حك اانا مليون دولار/ سنة 
متوسط الإنتاج للفرد العامل ١١١؟5‏ دولار/ سنة 
تطور القيمة المضافة الصتاعية:؟ ,5 / في السنة للفرد( 154 )115٠‏ 
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الاستيلاك الصناعى: 5174 دولارا / سنة/ للفرد 
الصادرات: ضفة من الإنتاج. 

الواردات/ إنتاج: ى”35”23732”> 

تغطية الاستهلاك بواسطة الإنتاج: 515,07 / 


الزيت 
الإنتاج (13411): 188٠١‏ برميل فى اليوم 
الاحتياطيات المؤكدة (1931): 15,5 مليار برميل 
الاستهلاك (1541): 5 ملايين طن/سنة 

الغان 
الإنتاج (1590):/ا مليارات م5 
الاستهلاك 11417 : 5 ملايين طن معادل زيت 

الاستهلاك المتوقع من الطاقة (ملابين أطنان معادل زيت): 
ه5١‏ : ,هار لازن "١‏ 

الصادرات (1948): 5546 مليون دولارء 75٠‏ منها من منتجات مكررة» 
إلى يلدان منظمة التعاون والتنمية:؟1؟ ميجا طن 4٠‏ / منها 
إلى المجموعة الأوروبية» 4١‏ / إلى اليابان؛ #١5‏ إلى أمريكا 
الشمالية . 


الدخل النفطى للفرد: ٠٠٠١‏ دولار 


التجارة الدولية 


00 


: المتوسط السنوى قى الثمائينيات 


(ملايين دولارات ه138) 


الواردات 

يدنه | مين رف ملل ١]‏ 
الصادرات 

74| 1لا | كم4؟ 1 5ل‎ [ (5١1/١ 


الطرق:١٠٠47‏ كم 
نسبة المغطى بالأسقلت: 251٠١‏ 

الطيران الدولى من مديئة الكويت: ٠١5‏ جهات/ أسبوع: 
منها 18١‏ إلى بلدان عربية 


موارد الدولة **:75/ من إجمالى الناتج القومى 

مصدر الموارد **: رسوع على الصققات الدولية: ١,‏ / 
موارد غير ضريبية: لا,34/ 

ميزانية الإدارة المركزية: ؟"5/ من إجمالى الناتج القرمى 
التطور ١381‏ 19848 (دولارات جارية) 2/1١:‏ 
أبواب الميزانية: الدفاع: 17 7- التعليم: 211 الصحة: 75 


* آخر سئة متاحة 
** المتوسط السنوى لاثمانيئيات 


© < < جه <) < <4 <ه <) 2 <١‏ 


السكان فى: ١15١‏ (بالملايين) : ؟ 

الكثافة: 717/9 نسمة/|كم؟ 

صغار السن (أقل من ١8‏ ستة): 6١‏ # 

معدل الزيادة 195١ ١5486‏ (فى الألف) : 
كل الأعمار: 7١,5‏ أقل من ١6‏ سلة:؟,7 

متوسط عدد أقراد الأسرة: 5 .4 أفراد 


العمر المتوقع عند الميلاد 1946 :195٠‏ 
الرجال: 1/١‏ سنة ‏ النساء؛ 7/1 سنة 
الجنسان: 4/ا سنة (55:19659 سنة) 

وفيات الأطفال (فى الألف): 
ه4ظ١ ‏ 16:55 (دهكن: لام) 

وفيات الشبياب فى 1186 155٠‏ (فى الألف) : 
البنون: 74 البنات: 5,١‏ 

عدد الأطياء لكل ٠٠١٠٠٠١‏ ثسمة: 16١‏ 

أسر لديها ماء نقى*** :0 3/ 

متوسط حصة السعرات للفرد: 7٠١45‏ 

الحمل تحت إشراف طبى ***: ىر 


السكان فى السن المدرسى (5 ١7‏ سنة) بالالاف: 
فى :199١‏ لاقلا فى 141191010١‏ 
نسبة الأميين (ه1 سنة فأكثر): 
الرجال: ة,١٠/‏ . النساء 1١8,6:‏ / 
التعليم الابتدائى: 
من ١١-0‏ سنة:١١١1/‏ 
١‏ بتتأمقابل ٠٠١‏ ولد 
التعليم الثانوى: 
من ١/7١7‏ سنة: 557 / 
٠‏ بنت مقابل ٠٠١‏ ولد 
نسبة الطلبة بالتعليم العالى: 59 / 
العدد الكلى للطلاب (195) :311000 
طلاب أجانب فى ابئان *: 5946٠١‏ 
(معظمهم فلسطينيون وسوريون) 
طلاب لبناتيون فى الخارج *: ١5752‏ 
البلدان الرئيسية: الولايات المتحدة وفرنسا 


متوسط عدد الأطفال لكل امرأة: 
في 15986 2:56 4 - في 2 ه962١‏ : لاره 
متوسط السن عند الزواج لأول مرة : 
الرجال: 78,5 سنة ‏ النساء: 75,7 سنة 
تعدد الزوجات لكل ٠٠٠١‏ رجل متزوج: ا 
الطلاق لكل ٠٠٠١‏ زواج: /١‏ 
عمل النساء ١5(‏ سنة فأكثر) : ١5.4‏ / 
الإسهام فى اقطاع الخدمات: 7/95 
١‏ أمرأة يعرفن الكتابة مقابل ٠١١‏ رجل 
أعضاء البرامان من النساء (يونيو 7١ :)115١‏ 


العرب: 5/7 / 
المسلمون: سئيون ؟7  /‏ شيعة: 5 / - دروز: // - مسيحيون كل 
المذاهب: 46 / 


4< < © < © © ج ذه © ج © 2 ذه 49 2 0 0 < 


لبنان 


جار 


الحج 
النسبة 
السنوات العدد فى الآلف 
البالغون/ السنة 

/1 .الا 94 م4١‏ 
19 كلا واكك ان 48 
//1 5 الى اما 89 وذيل 
1141 كم 17 3 


الستوات العدد 1 
1 200 3 
1 مسف 4 


أهل المدن المقيمون فى بيروت: 5" / 


تثقروه أجتبى (1985)؛ متهم 676:٠6‏ فاسطية 
00٠‏ مخترب 


العامتون المغتربون: ٠١‏ / من السكان العاملين 


اه 
الزراعة» وتربية الماشية 15١‏ 21 
المناجم ؛ والاستخراج ا ان 
الكهريام » والغاز ء والماء 1 6,4 
الصئاعات ل لون 
البناء: والأشغال العمومية ان 8 
التجارة ٠‏ والسياحة حل نكن 
النقل 7 اا 
البنوك » والتأمينات 8 0 
الإدارة» والخدمات الأخرى ا أ 


القيمة المضافة (115:)15195 مليون دولار 
التطور للفرد (1548- 1514/85 935) :1,53 
المساحة الكلية: 4٠١‏ ١٠كم؟‏ 

منها أراض صالحة للزراعة: ٠٠١‏ كم؟ 
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4 )< 2 


ما يعتمد منها على الرى: 59 / 
أضيفت 18٠٠١‏ هكتار مأ يين 1934 - 1950 


تناقص نسبة الفلاحين ما بين /155-:195٠9 151١‏ 
الكثافة الزراعية: ٠,١1‏ فردا فى الهكتار 

جرارات لكل ٠٠٠١‏ مزارع: 47 

المعونة الغذائية ٠١١١(‏ طن 1945 111)1555 
واردات الحبوب ٠٠٠١(‏ طن “7553:9199 


الإنتاج: "15 مليون دولار فى السنة 
متوسط الإنتاج للفرد العامل: ١770‏ دولارا فى السنة 
تطور القيمة المضافة الصناعية: 

-58,5؟/ فى السنة للفرد )155٠9  ١982(‏ 
الاستهلاك الصناعى: 47" دولارا فى السئة للفرد 
الصادرات: 5لا / من الإنتاج 
الواردات/ الإنتاج: 4,6 
تغطية الاستهلاك بواسطة الإنتاج: ؟ ,0 / 


التجارة الدولية: المتوسط السنوى للثمائيئيات 
(ملايين الدولارات 193860) 


الواردات 


ولام | وار | وسور 16 


الصادرات 


-1[- | 2] 


الطرق: 7537١‏ كم 
نسبة المغطى بالأسفات: 8.5[ 
السكك الحديدية؛ 774 كم 


* آخر سئة متاحة 

** المتوسط السنوى فى الثمانيئيات 
*** قبل 1١91/6‏ 

**** مسلمون 


السكان فى "199 (بالمليون) : 4,8 

المتوقع فى :7٠٠١‏ 5,"ء فى 117,8:17١76‏ 
الكثافة: ١,4‏ نسمة/ كم؟ 

صغار السن (أقل من ١5‏ سنة): 45,4 /7 

معدل الزيادة: 1545 1590 (فى الألف) : 71/7 
متوسط عدد أفراد الأسرة: ه,دأفراد 


العمر المتوقع عند الميلاد: :1995٠ ١546‏ 
الرجال: 051,١‏ سنة ‏ النساء: 1,5" سنة 
الجنسان: 5,8 سلة (+51,5:156 سنة) 

وفيات الأطفال (فى الآلف): 

0 . :159: 1م (مهؤ1: هلل) 

الولادة تحت إشراف طبى: 71 / 

النساء الحاملات المحصنات ضد التيتانوس: ١7‏ / 

الأطباء لكل ١٠١٠٠٠١‏ نسمة: ١7‏ 

الممرضون لكل ٠١١٠١١‏ نسمة: ١58‏ 

أسر لديها ماء نقى: 7534 

متوسط حصية السعرات للفرد: 2/ه؟ 


السكان فى السن المدرسى: (5 ١7‏ سنة) بالآلاف: 
فى 1183:1999 فى 1979:7:١‏ 

نسبة الأمية (15 سنة فأكثر) ؛ 
الرجال: 78,1  /‏ النساء: ,هل /ز 


التعليم الثانوى: 
من ١7117‏ سلة:/51/ 
التعليم العالى: ١١‏ / 


العدد الكلى للطلاب (19183): 0٠:هك؟‏ 
طلاب ليبيون فى الخارج*: /ا06؟ء 3,17 / منهم فى بلدان عربية 
أول بلد: الولايات المتحدة 


متوسط عدد الأطفال لكل امرأة: ١3546‏ 115: 
لا فى :156١ ١1566‏ 5,35 

تعدد الزوجات لكل ٠٠٠١‏ رجل: 717 

الطلاق فى كل ٠٠٠١‏ زواج: 1595 


عرب: 9317,7/- يربر: 4 ره / 


مسلمون ستيون: /35 / 
الحج 

السئوات المدد التسبة فى الألف 
البالغون/ السلة 

1557 للا كك نفل 

1 كلا 1١9‏ مه" 

/إل 151‏ 1م “اه 1/17 دل 

147 كم ادنك 1 


لسنوات العدد " 1 


لاحل للا اللمل 18 
1185 الام ١‏ /17 
التوقعات سن ٠٠١ ١‏ فو هدعم 7 
أهل المدن المقيمون فى طراباس: 7ه ب 


وو 


تبيوقهم أجنبى (55:)19186/ ملهم عرب» منهم' 761١‏ 
فلسطينى 

العاملون المهاجرون: 75١‏ من عدد العاملين 

تحويلات مدخرات المهاجرين: 55/ مليون دولار )١984(‏ 


إجمالى الذاتج القومى (1584): 7١‏ مليار دولار 
للفرد: ٠6؟ة‏ دولارا 


نوع العمل** من السكان # من إجمالى 
الناتج ألقوة هى 
الزراعة» وتربية الماشية لحلل 8 
المناجم » والاستخراج 34> يل 
الكهرياء » وألغاز , والماء امقنا 1 
الصناعات 74 رم 
البناءء والأشغال العمومية 74 يكل 
التجارة /اره 186" 
النقل 3 ره 
البتوك » والتأمينات و 3 
الإدارة» والخدمات الأخرى للق لق 


تطور القمية المضافة للفرد ١,34 : 191/1 191/4 /1985 ١584‏ 
المساحة الكلية: /ا,1 مليون كم؟ 
منها أرض صالحة للزراعة: 1١66٠‏ كم" 
ما يعتمد منها على الرى: /١١‏ 
أضيفت لها أراض مستصلحة 596٠١‏ هكتار من 1919١‏ 
إلى 159 
تناقص نسبة القلاحين ما بين /151١‏ 75-1155 / 
الكثافة الزراعية: '؟,٠‏ فرد للهكتار 
جرارات لكل ٠٠٠١‏ مزارع: 11١6‏ 
متوسط الدخل (71)1187؟١١‏ دولارا/ سنة 
الواردات من الحبوب ٠١٠١(‏ طن : *195): 17945 


الإنتاج: ؟45١‏ مليون دولار/ سنة 
تطور القيمة المضافة الصناعية : 
+ة,٠/‏ فى السئة للفرد (1986 1356) 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


<4 < < < 4 <4 2 <2 <4 <: < <ز4 <) جه <زه <4 < <4 <4 


الاستهلاك الصناعى: 7١05‏ دولارا / سنة للفرد 
الصادرات: 1,4/ من الإنتاج 

الواردات/ إنتاج: 5 ,لا 

تغطية الاستهلاك بواسطة الإنتاج: ١١,7‏ / 


الإنتاج (85:)1131 1,4 مليون برميل/ يوم 
الاحتياطيات المؤكدة :15351١‏ 405 مليار برميل 
الاستهلاك :)١1941(‏ ه ملايين طن/ سدة 
الغاز : 
الإنتاج: (1917): 17,7 مليار م8 
الاستهلاك (191417): /ا,؟ ملايين طن معادل زيت 
الاستهلاك المتوقع من الطاقة (بملايين الأطنان معادل زيت) : 
57٠١ ١‏ :نم١1‏ 
الصادرات (1188): 5175 مليون دولار» 
5 / منها منتجات مكررة نحو بلدان منظمة التعاون والتنمية 
5 ميجا/ طن ٠‏ 417 منها لبلدان المجموعة الأوروبية 
الدخل التفطيى للفرد: ١؟١‏ دولار 


التجارة الدولية: المتوسط السدوى للثمانينيات 
(بملايين الدولارات )١9/6‏ 


6و١‏ ا 00 هزه - لكف | كلك 
الطرق:٠ 7375٠‏ كم 

4 مها مغطى بالأسفات 
الطيران الدولى: 


5 جهة / أسبوع 8 منها إلى بلاد عربية 


* آخر سنة متاحة 
** المتوسط السنوى للثمائينيات 


لاي ممم لل ممم ميل ذخ تا ا لال ااا 000000 


السكان قى ١195‏ (يالمليون): 61,5 
التوقعاتس فى ١٠٠؟:5”‏ 
وفى 7078 : 14 
الكثافة: ,١1م‏ ؛ نسمة/ كم؟ 
صغار المنئ (أقل من ١5‏ سنة): 8,6 ؟ / 
معدل الزيادة 159١ 1١48‏ (فى الألف) : 
كل الأعمار: 7,5" . أقل من ١5‏ سنة: 1,2١؟‏ 
متوسط عدد أفراد الأسرة: 4,5 


العمر المتوقع عند الميلاد :1935٠١ ١546‏ 
الرجال: 08,4 سنة . النساء: ١,‏ سنة 


الجئسان سنة 1١158(‏ 
وفيات الأطفال (فى الألف) 
مهة ١‏ مكولمفلا («مكك: 31) 
وفيات الشباب فى ١545‏ 1130 (فى الألف) : 
بتون: 1,48 ؟- بئات: ,"7 
ولادة تحت إشراف طبى: 775 
نساء حاملات محصنات صد التيتانوس: /71١١‏ 
أطباء لكل ٠١١٠٠١‏ نسمة: ٠١‏ 
ممرصون لكل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة: لال 
أسر لديها ماء نقى: 16 
متوسط حصة السعرات للفرد؛ ه11٠‏ 
حالات حمل تحت إشراف طبى: 6١‏ [ 


ا سلة) 


الحج 
النسبة فى الألف 
السنوات العدد البالغون/ الستة 
/ا155- دده 54 و7 
15 ”2 يفنا 
1 ام لحان للا 35> 
كم فلمة 44 


السكان فى السن المدرسى (5 ١77‏ سنة) بالآلاف: 


فى 1478:159٠‏ 
نسبة الأميين )15 سنة فأ 

الرجال 1/,8؟  /‏ النساء / 1 
التعليم الابتدائى: 

من ١١-5‏ سنة: 201[ 

7 بنتا مقابل ٠٠١‏ ولد 
التعليم الثانوى: 

مت؟١ ١7‏ سلة: مه // 

بتتا مقابل١١٠‏ ولد 
نسبة الطلاب فى التعليم العالى:١”‏ / 
العدد الكلى للطلاب (1585): 11١١‏ 
الطلاب الأجانب فى مصر: ١97١557‏ 
طلاب مصريون فى الخارج *: 1١1745‏ 

منهم فى بلدان عربية: 56,7 / 


1064:300١ فى‎ 


متوسط عدد الأطفال لكل امرأة: ‏ , 
فى 1986 1990:لاره - فى 196١‏ 960ل : هر 
ممارسة تحديد النسل: 87,5 7 
متوسط السن عند أول زواج: 
الرجال: 717,7 سنة ‏ النساء: 7١,7"‏ سنة 
الزواج فى سن مبكرة (من ١1-1١5‏ سنة) ؛ 
الرجال ١‏ ,7/5 النساء /1١5,١‏ 
تعدد الزوجات لكل ٠٠٠١‏ رجل متزوج: 54 
الطلاق فى كل ٠١٠١‏ زواج: 508 
عمل المرأة (15 سنة فأكثر): ٠١,2‏ 7 
الإسهام فى قطاع الخدمات : 6,5" / 
3 أمرأة يعرقن الكتابة لكل ٠٠١‏ رجل 
أعضاء مجلس الشعب من النساء ( 5,7601555 // 


عرب: 99  /‏ نوبيون: درول 
مسلمون سندون: 5115 / 
مسيحيون (أقباط):5 إلى #107 


الستوات العدد * 1 
١8٠‏ لت 1 ذا 
15 5 لل ل 55 


توقع سنة ٠٠٠١‏ نا 3 
سكان المدن الذين يقيمون بالقاهرة: 5؟5/ 


١١٠٠٠١ ,)1986( 6٠٠‏ منهم عريىء و 415٠٠١‏ فلسطيئنى 
5 مليون مغترب » 91 / منهم فى بلاد عربية 

بلاد المهحر الرئيسية: العراق السعودية 

السكان العاملون المغتربون: ١١,7‏ / من العاملين 

تحويلات مدخرات المهاجرين: 55571 مليون دولار )١91390(‏ 


إجمالى التائج القومى (1990): 1,7 مليار دولار 
للفرد: 61307 دولارا 


نوع العمل ** من السكان من إجمالى الناقج 

: القومى ٠‏ 
الزراعة» وتريية الماشية ا قل 
المناجم » والاستخراج ف" , 
الكهرياء » والغاز » وألماء ١.‏ لان 
الصناعات 1 ل 
البناء» والأشغال العمومية بلا 4 
التجارة » والسياحة وبلا يقل 
التقل 15 كم 
البنوك » والتأميتات ,6 4 
الإدارة؛ والخدمات الأخرى لفق يل 


القيمة المضافة (1350): ١لالاه‏ مليون دولار 
التطور للفرد (1545 1515/85 - كلام :قل 
المساحة الكلية: ٠٠١١٠٠١‏ كم؟ 


منها أرض صالحة للزراعة: +/75:1 كم؟ 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


ما يعتمد منها على الرى: 7/٠٠١‏ 


استصلاح هكتار مابين 1١948315355‏ 
نتقص نسبة الفلاحين بين /١5,5:1939 151٠‏ 
الكثافة الزراعية: 4 فرد/ هكتار 
جرارات لكل ٠٠٠١‏ مزارع: 9 
متوسط الدخل 14١ :)١585(‏ دولارا/ سنة 
المعونة الغذائية ٠٠٠١(‏ طن 19483 1555): 1١731١‏ 
الواردات من الحبوب ( ١١٠١‏ طن :)195١‏ 80585 


الإنتاج: 87١ ١‏ مليون دولار/ سنة 

متوسط الإنتاج للفرد العامل 6؟"؟ دولار/ سئة 
تطور القيمة المضافة الصناعية: 

صفر/ فى السئة للفرد (155486- 15195) 
الاستهلاك الصناعى: 6؟؟ دولارا/ سنة للفرد 
قطاع غير رسمى: 54,1 / من العمالة الصناعية 
الصادرات: 77,17 / من الإنتاج 

الواردات / الإنتاج: ١,551‏ 

قتغطية الاستهلاك بواسطة الإنتاج: /ا,/2 / 


الزيت : 
الإنتاج 3١8000: 159١‏ برميل/ يوم 
الاحتياطيات المؤكدة )15951١(‏ : ؟,٠‏ مليارات برميل 
الاستهلاك (/1941):؟,19 مليون طن/ سلة 
الغاز: 
الإنتاج: (159) 1 مليار م" 
الاستهلاك 19417: 4,8 ملايين طن معادل زيت 
الاستهلاك المتوقع من الطاقة (ملايين أطنان معادل زيت): 
ا ا ا ل ل 
الصادرات (1941) لاحل مليون دولار 
إلى منظمة التعاون والتئمية: ١1,5‏ ميجا/م طن 
8/ منها لبلدان المجموعة الأوروبية 
الدخل النفطى للفرد: ١‏ دولاراً 


الواردات 
8١ | 0‏ | لام | | 151 | 6ه 
الصادرات 


قن ]مم ]| يفضل ا للا 1١16‏ 


الطرق 00 
السكك الحديدية: ١١١ه‏ كم 
الطيران الدولى من القاهرة: 

5 جهة/ أسبوع؛ 4١؟‏ منها إلى بلدان عربية 


3 


موارد الدولة ** "41 / من إجمالى الناتج القومى 

مصدر الموارد** : ضرائب» عوائد» رسوم داخلية: ه,١؛‏ / 
رسوم على صفقات أجنبية :115 
موارد غير ضريبية وموارد أخرى: 45,0 /[ 

المعونة العامة المتلقاةت**: ١79‏ مليون دولار 

الدين الخارجى (مليون دولار :)199١‏ اله 4١‏ 
خدمة الدين :)١5191(‏ / من إجمالى الناتج القومى: 7/104 
من صادرات السلع والخدمات: /ا,5١ا‏ 

ميزائية الإدارة المركزية: 4٠‏ / من إجمالى الناتج القومى 
التطور 1١18١‏ 1988 (بالدولارات الجارية) ١١١+:‏ / 2 
أبواب الميزانية: الدفاع 7١:‏ /. التعليم: ١١‏ / الصحة: 5.5 / 


* آخر سئة متاحة 
** المتوسط السنوى للثمانينيات 


السكان 


السكان فى ١55١‏ (بالمليون) : 74,0 
المتوقع +٠١‏ ؟: 11,5 في 1:17:78 44,4 
الكثافة: 4,5 نسمة/ كم؟ 

صغار السن (أقل من 16 سنة): 4١‏ 7 
معدل الزيادة 195٠ ١544‏ (فى الألف) : 
كل الأعمار: "7557 . أكل من ١8‏ سنة: 19,5 
متوسط عدد أفراد الأسرة؛ 5,5 أشخاص. 


العمر المتوقع عند الميلاد: 1546 1195٠١‏ 
الرجال: 69,١‏ سنة ‏ النساء: 11,5 سنة 
الجنسان: 8.*” سنة (1556 :47 سلدة) 
وفيات الأطفال (فى الألف): 

لي ل 40 

وفيات الشباب فى ١1840‏ . 19195 (فى الألفا): 
البدون: 71,١‏ البنات: 291,7 

النساء الحاملات المحصنات صد التيتائوس: 7107 
الأطباء لكل 1٠١١٠٠١‏ نسمة: (1؟ 

المعرضون ٠١١٠٠١‏ نسمة؛ مة 

أسر لديها مام 'ثقى: 58 / 

متوسط حصة السعرات للفرد: 8؟/1؟ 

حالات الحمل تحث إشراف طبى: 9؟ / 


السكان فى السن المدرسى ( ١7-5‏ سنة) بالآلاف: 
فى 169195 فى 2750١‏ مازلا 

نسبة الأميين ١6(‏ سنة فأكثر) : 

الرجال 7651 الفساء: 7/08 

التعليم الابتدائى: 


من ١-5‏ سلة؛ 146 

4 بلتاً مقابل ٠٠١‏ ولد 

التعليم الثانوي: 

من ١1711‏ سلة: 7/151 

8 بتتأ مقابل ٠١٠١‏ ولد 

التعليم العالى: 7/8 

العدد الكلى للطلبة (15/6): 15 
الطلبة الأجائب فى المملكة المغربية *: 1814 
الطلبة المخربيون فى الخارج *: 71454 
ملهم فى فرنساء 1 / فى بلدان عربية , 


متوسط عدد الأطفال لكل امرأة: 
في 15486 فى +196 1:135686 1 
ممارسسة تحديد اللسل: 4١.5‏ / 

متوسط السن عند أول زواج : 

الرجال: ١,5؟‏ سلة ‏ النساء؛ ",١لا‏ سنة 

الزواج فى سن مبكرة -١5(‏ 19 سنة): 

الرجال: ؟,؟ / - النساء: 211,7 

تعدد الزوجات لكل ٠٠١١‏ رجل متزوج 51" 
الطلاق أكل ٠٠٠١‏ زواج؛ لاه؟ 

عمل المرأة (19 سنة فأكثر) :1 / 

الإسهام فى قطاع الخدمات :307 / 

5 امرأة يعرفن الكتابة مقابل ٠٠١‏ رجل 

أعضاء البرلمان من النساء (19559): / 


عرب: 755 - يريبير 7/7 


مسلمون سنيون: 7/358 
الحج 
النسبة فى الألف 
السنوات العدد البالغون/سنة 
7 اقفديون 16 
ملتكلق كفك 1 
الما 41 ل رف 
ا كم ارا 1 
مها 
السنوات العدد 1 
ناكل ” مده" ؟ 0 
لل ل ل 13 
توفع سنة 7٠٠١‏ د دي 19 دوه 


أهل المدن الذين يقيمون فى الدار البيضاء: 77 


أجتبى (1988)) منهم 1٠٠٠١‏ عريى 
0٠‏ مغرب 

بلد المهجر الرئيسية: فرنسا 

العاملون المغتريون: 717,١‏ من العاملين 
تحويلات مدخرات المهاجرين: ٠١٠١5‏ ملابين دولار فى +155 


إُجمالى الناتج القومى (*15١1):؟,5؟‏ مليار دولار 
للفرد: ٠٠١6‏ دولان 
من السكان من إجمالى 


نوع العمل ** 

8 الناتج القرمى 
مسمس جب جه سد سه صصح سيج بسع صصص صصص صم بس م سب م سو 1 
الزراعة؛ وتربية الماشية 2 لق 
المداجم 0 والاستخراج 11 ٠ره‏ 
الكهريام والغان ؛ والماء 5 15 
الصناعات ألات1 2 كين 
البنامء والأشغال العمومية :يم الا" 
التجارة » والسياحة 53 كن 
النقل 31 مره 

ه18 لزنا 


الإدارة» والخدمات الأخرى 


البنوك ؛ والتأمينات ا 


ألقيمة المضافة (-1595):؟7937 مليون دولار 

التطور للقرد  13464(‏ كما 11 159/4 ): ١,45‏ 

المساحة الكلية: ١/15٠٠‏ كم؟ 

منها أراض قابلة للزراعة: :97719 كم؟ 

ما يعتمد منهاعلى الرى: ١4‏ 7 

أراضص مستصلحة أضيفت: 30٠٠‏ شكتار بين 1١539١‏ 
اليل 

تناقص نسبة القلاحين بين 1319١‏ +155: 75 / 

الكنافة الزراعية: 148,* قرد لليكتار 

جرارات لكل ٠٠٠١‏ مزارع: 1١5‏ 

متوسط الدخل :)1١945(‏ 755 دولارا/ سئة 

المعونة الغذائية ١٠١(‏ طن ١345‏ 1314:1956 

الواردات من الحبوب ٠٠٠١(‏ طن 8:)1559/ا5! 


متوسط الإنتاج للفرد العامل: ١747‏ دولارام سنة 

تطور القيمة المضافة الصناحية:+77,١‏ / في الستة للقرد ١3418‏ 155 
الاستهلاك الصناحسى: ١57‏ دولار! للقرد 

القطاع غير الرسمى: 57.5 / من العمالة الصداعية 

الصادرات: ب من الإنتاج 

الواردات/ الإنتاج: ماليء 

تغطبة الاستهلاك بواسملة الإنتاح: 7 الخد 


التجارة الدولية: المتوسط السنوى 


الولايات | اليابان 


75 


١ل‏ اك م د د | كك 
الصادرات 

| | 7م | 14١‏ مم [إعم١٠ل‏ 

الطرق: ٠0٠٠١‏ كم 

الطرق المغطاة بالاسفلت: 7/54 


السكك الحديدية: 1437 كم 7 
الطيران الدولى من الدار البيضاء: "18 جهة/ أسبوع 
منها "4 إلى بلدان عربية 


موإرد الدولة **:75 )1 من إجمالي النائج القومى 
مصدر الموارد ** ضرائب: رسوم داخلية؛ عوائد: 575/ 
رسوم على الصفقات الدولية: 711 

موارد غير ضريبية وغيرها: >" // 

المعوئة العامة المتلقاة*: 15١‏ مليون دولار 

الدين الخارجي: (مليون دولار؟151١51,5131:)1‏ 
خدمة الدين: 7# من إجمالى النائج القومي: "ىل 

من صادرات السلع والخدمات:./ا؟ 

ميزانية الإدارة المركزية: 

0 من إجمالى الناتج القومى 

التطور 1١1441341‏ (بالدولارات الجارية) #1١١:‏ 
أبواب الميزانية: الدفاع: 17/ 

التعليم: ١1‏ 2 الصحة: 3 / 


* آخر ستة متاحة 
** المتوسط السئوى للثمانيئيات 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


السكان فى 135٠‏ (بالمليون): 1,7 

المتوقع فى ١٠٠7:لا,لاء‏ فى 7١76‏ : ه 
الكثافة: ؟ نسمة/ كم؟ 

صغار السن (أقل من ١١‏ سنة): 645,4 / 
معدل الزيادة 1986 1190 (فى الألف) : 
كل الأعمار: 37" أقل من 16 سنة: 1,؟" 
متوسط عدد أفراد الأسرة: © ,ه أفراد 


العمر المتوقع عند الميلاذ ١946‏ 195: 
الرجال: 4 ,4 5 سنة ‏ النساء 47,5 سنة 
الجنسان: 55.٠‏ سنة (*7,5:156 سنة) 
وفيات الأطفال (فى الألف) : 

1١7/:155١ هخ‎ 


الولادة تحت رعاية طبية: 777 
الأملباء لكل ٠٠٠‏ قرد:م 

الممرضون لكل ٠٠٠٠٠١‏ فرد:/ا" 

أسر لديها ماء نقى: 73١7‏ 

متوسط حصة السعرات: 5١1/1‏ 

.حالات الحمل تحت الرعاية الطبية: .مه 7 


السكان فى السن المدرسى (17-5 سنة) بالآلاف: 
فى +199 5٠حلا‏ فى 1:10 لم35 
نسبة الأمية ١5(‏ سنة فأكثر) : 

الرجال 7/5.53 النساء 9,1١‏ / 

التعليم الابتدائى: 

من ١١-5‏ سنة: 37 / 

4" بنتاً مقابل ٠١٠١‏ ولد 

التعليم الثانئوى: 

7/1١7 سنة:‎ ١71١7 من‎ 

للا بنتاً لكل ٠١٠١‏ ولد 

التعليم العالى: "/ 

العدد الكلى للطلاب (1589): 6٠0‏ 
الطلاب الموريتانيون فى الخارج *: ١6٠١‏ 
/ منهم فى الاتحاد السوفيتى 


متوسط عدد الأطفال لكل امرأة : 

فى 1١9488‏ 5,':1559. فى :١1566 1955١‏ لار 
ممارسة ضبط التسل: 4,١‏ 7 

متوسط السن عند الزواج لأول مرة: 

الرجال: /ا,/ا؟ ‏ النساء: 18.8 


الزواج فى سن مبكرة ١1 - ١6‏ سنة: 
الرجال ١:‏ / - النساء: 55/ 

تعدد الزوجات لكل ألف رجل متزوج: 5٠6‏ 
الطلاق لكل ٠٠٠١‏ زواج: 5ه؛ 


عرب ؟55/- بربر: -/77١‏ توكلور: 7/7 
- فولانى: 46 - سوئيكا وأعراق أخرى: 5 7 
مسلمون سنيون: 55/ 


السنوات 


107 الا 
14 جا 
1 ام 
14 كم 


السئوات 


16٠ 
1005 
؟:د٠ توقع سند‎ 


العدد 
ود.٠7‏ 
ل لا" 
لدم وخ ١‏ 


أهل المدن الذين يقيمون فى نواكشوط: 45 / 


)19445( أجنبى‎ ٠ 
منهم فى بلدان عربية‎ ٠١٠١٠١ مخترب ء‎ 
بلد المهجر الرئيسية: السنغال‎ 
العاملون المغتريون: 5 / من العاملين‎ 
|)1590( تحويلات مدخرات المهاجرين: 5,8 ملايين دولار‎ 


إجمالي الناتج القومى ('155): 15١‏ مليون دولار 
للفرد: ©/ا5 دولارا 
نوع العمل ** 


الزراعة» وتربية الماشية 
الصتاعات المناجم والاستخراج 
الكهرباء » والغاز ء والماء 
البناء» والأشغال العمومية 
التجارة » والسياحة 

النقل 

البنوك » والتأميئنات 

الإدارةء والخدمات الأخرى 


#/ من السكان 


01 
ع5 
13 
مان 
؟رلل 
إركل 
0 
ثٌ 


القيمة المضافة (+48:)159؟ مليون دولار 
التطور بالنسبة للفرد من السكان: (85-1584/ 131/4 "8): الر' 


#/ من 
الداتج |القومى 
لا 
لكل 
3 
1 
1 
ل 
لارة 
اليل 


المساحة الكلية: 1.١1"‏ مليون كم” 
منها أراض قابلة للزراعة: ٠5١؟كم؟‏ 

ما يعتمد متها على الرى: 7/5 

تناقص نسبة الفلاحين بين 35١ -:1959 191/٠‏ / 
الكثافة الزراعية: 57 "١,‏ أفراد فى الهكتار 1 

جرار لكل ألف مزارع: ١ ١‏ 

متوسط الدخل (111:)1587 دولارا/ سنة 

المعونة الغذائية ( ٠١٠١‏ طن 1949 1950): الا 
واردات الحبوب ٠٠٠١(‏ طن 75١6 :)1١395‏ 


الإنتاج: ؟ مليون دولار/ سنة 

تطور القيمة المضافة الصناعية: 

+7 / فى السنة لكل فرد )115٠ ١388(‏ 
الاستهلاك الصناعى: *© دولارا/ سنة/ للفرد 


0 


متوسط التجارة الدولية السنوية للثمانينيات 
(مليون دولار 1186) 


الطرق: ١٠لا‏ كم 

الطرق المغطاة بالأسفلت: "؟ / 

السكك الحديدية: ٠76كم‏ 

الطيران الدولى من نواكشوط: 

"٠‏ جهة/ أسبوع؛ منها 6 إلى بلدان عربية 


٠‏ امعونة العامة المتلقاة **: 15٠‏ مليون دولار 


الدين الخارجى (بالملايين من الدولارات/ 1915١‏ ): ",ا 
خدمة الدين / من إجمالى الناتج القومى: 707,8 

من صادرات السلع والخدمات: ١1,8‏ / 

ميزانية الإدارة المركزية *: 

التطور ١14١‏ 13188 (بالدولارات الجارية) : /14١-‏ 

أبواب الميزانية: الدفاع: 79  /‏ التعليم:  / ٠١‏ الصحة: 5/ 


* آخر سنة متاحة 
** المتوسط السنوى للثمائيئيات 


السكان فى 1319١‏ (بالمليون): ١١,5‏ 
الشمال: 9 الجنوب: ١,6‏ 

115:58 1١4, :؟٠٠١ المتوقع‎ 

الكثافة السكانية: 7١,4‏ نسمة/ كم؟ 

الشمال: ",45 الجنوب: ه,لا 

صغار السن (أقل من ١6‏ سنة) : 

الشمال: 55,5 /- الجنوب: ١,ه:‏ / 

معدل الزيادة: 1946 119٠‏ (قى الألف): 
كل الاعمار: 7٠١,١‏ . أقل من ١6‏ سنة: ؟ ,الا 
متوسط عدد الأسر: ؟ أفراد 


العمر المتوقع عند الميلاد: 1942 199٠‏ : 
الرجال: 45,05 سنة ‏ النساء : ؟,/؟ سنة 
الجنسان: 45,48 سئة (1580:؟؟ سنة) 
وفيات الأطفال (في الألف): 

١١١ الجدوب:‎ ١١5 الشمال:‎ 

الولادة تحت إشراف طبى: 17١١‏ 
أطباء لكل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة: 

الشمال:  ١١/‏ الجذنوب: ؟'؟ 

ممرصون لكل 1٠١١١٠١‏ نسمة: 
الشمال: 4١‏ الجنوب: 5 

أسر لديها ماء نقى: 

الشمال: ٠١‏ 7 الجنوب: 414 / 

متوسط الحصة السعرية: 771٠‏ 


السكان فى السن المدرسى )١7-5(‏ بالآلاف: 

4514:9١٠١ فى‎ 5704:199١ فى‎ 

نسبة الأمية ١5(‏ سنة فأكثر) : 

الشمال: الرجال: 5 ,؟97/- النساء: 44,4 / 
الجنوب؛ الرجال " ,51 7 النساء: 557,١‏ / 

التعليم الابتدائى ‏ الشمال والجنوب: 

من " إلى ١١‏ سنة: 51 / 

التعليم الكانوى: 

من ١71١17‏ سنة: الشمال: 7/٠١‏ الجدوب: /١5‏ 
البنات مقابل ٠٠١‏ بنين: الشمال 18 الجنوب: 47 
نسية التعليم العالى: ١,"‏ / 

العدد الكلى للطلاب (1383): 

4٠٠١ الجنوب:‎ 67١١ الشمال:‎ 

الطلبة اليمنيون فى الخارج: 47٠١‏ 

بصفة خاصة فى السعودية. 


متوسط عدد الأطفال للمرأة: 

7/1:19391 ١ 41/ 

ممارسة تحديد النسل: لارة / 

متوسط السن عند الزواج لأول مرة (الشمال) : 
الرجال: ١١,8‏ سنة . النسام: ١,5‏ سنة 
الزواج فى سن مبكرة من ١5 ١5‏ سنة : 
الرجال 7/15 النساء: 7/5 

تعدد الزوجات لكل ٠٠٠١‏ رجحل متزوج: "اه 
الطلاق لكل ٠٠٠١‏ زواج: اها 

عمل المرأة (16 سنة فأكثر): 

الشمال: 8,7 / - الجنوب: /ا,ة / 

نساء يعرفن الكتابة مقابل ٠١١‏ رجل: 
الشمال: ١؟ ‏ الجنوب: ١1‏ 


عرب: 15/ فى الشمال ‏ 2/87/ فى الجنوب 


الدين: مسلمون 55/ 
الشمال: 55 / زيديون ‏ 54 / سنيون 
الجنوب: 7/55 سنيون 
الحج 
النسبة فى الألف 
السنوات العدد 2 البالغون/سنة 
5و1 للا ذل ولد 
لفننك اف إرذفل بف 
/ال131 21 ل بل 
231-17 14 فا 


السنوات الشمال الجنوب 
16 ددم 51 فدو ا وث/الا 
1 للللولل يل 


8 من الجنوب 


٠ مغترب من الشمال»‎ 0٠٠ 

5 منهم فى بلدان عربية 

باد المهجر الرئيسى؛ العربية السعودية 
: القوة العاملة المغتربة: 

5 / من العاملين من الشمال؛ و١١‏ / من العاملين من الجنوب. 

تحويلات مدخرات المهاجرين (الإقليمان):8؟؛ مليون دولار فى 115١‏ 


إجمالى الناتج القومى (1996): 3.7 مليارات دولار 


الإدارة: والخدمات الأخرى 


للفرد: 557 دولارا 
(من سكن #منإجملى 
نوع العمل الناتج القومى 
الشمال الجنوب الشمال الجدوب 
لزراعة» وتربية الماشية 32 177 
المناجم ؛ والاستخراج 
الكهرياء » والغاز ء والماء 1 1 15 5 
الصناعات 
البناءء والأشغال العمرمية لم " م ل 
التجارة » والسياحة ١2 16 4 ١”‏ 
النقل 1 إن 1 لد لال 
البنوك ؛ والتامينات 
١ 8 18 1‏ 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


القيمة المضافة (1930): 157/5 مليون دولار 

التطور الفرد الواحد /١341-19/.(‏ 5-191/4) 
الشمال:  *,5٠١‏ الجثوب: 4/ا,* 

مساحة الأرض الكلية: 578٠٠١‏ كم” 

منها أراض قابلة للزراعة: 1705٠‏ كم7 

ما يعتمد منها على الرى: 195,7/ 

الأراضى المضافة ما ييت 191١‏ 58:000:1359 هكتار 
تناقص نسبة الفلاحيين ما بين: /21١151- 114559 3513/١‏ 
الكثافة الزراعية: ١8‏ .4 فرد/ هكتار 

جرارات لكل ٠٠٠١‏ مزارع: 5,0 

متوسط الدخل (الشمال 1185): 110 دولارا/ ستة 
المعونة الغذائية ٠٠٠١(‏ طن 1388 - 01147 : 

الشمال: لات الجنوب: ٠‏ 

واردات الحيوب ١٠٠١(‏ طن*7)035 10031 


الإنتاج: ملايين دولارات قى العنئة: 66لا 

الشمال: 71٠١‏ الجتوب: 54 

تطور القيمة المضافة الصناعية للقرد  :‏ لا )1519١  ١586( / ٠,‏ 
الشمال: ١١+‏ الجنوب: +5 

الاستهلاك الصناعى بالدولارات/ فى السنة لكل فرد : 

الشمال: 755 الجنوب: ١6١‏ 

الوار: دات/ الإنتاج : 

الشمال:  ”,5‏ الجنوب: 5,7 

تغطية الاستهلاك بواسطة الإنتاج: 

17 ١5 الجنوب:‎  / 55 الشمال:‎ 


التجارة الدولية : المتوسط السنوى فى الثمانينيات 
(مليون دولار*158) للشمال والجدوب معا 


الطرق: 911٠١‏ كم , 
الطرق المغطاة منها بالأسفلت: /5١١‏ , 
الطيران الدولى من صتعاء ١‏ جهة / أسبوع, 
5 متها إلى بلدان عربية 


موارد الدولة ** 77 / من إجمالى الناتج القومى 

مصدر الإيرادات** الضرائب العوائدء الرسوم الداخلية: 154 7 
الرصوم على الصفقات الدولية: 47 

موارد غير ضريبية وغيرها: 15/ 


المعونة العامة المتقاة ** : ١65٠‏ مليون دولار 


تطور الميزانية 1941 1988 بالدولارات:. 7/١١‏ 
أبواب الميزانية: الدفاع: 77 /- التعليم: 17 /- الصحة: 4 ؛[ 


المجموع الكلى (ملايين الدولارات 1151): 541/1 
خدمة الدين / من إجمالى الناتج القومي: 7.؟ 
# من صادرات السلع والخدمات: ",لا 


* الإحصاءات تتعاق بالإقليمين الشمالى والجنوبى إلا إذا ذكر غير ذلك. 
** متوسط سنوات التمانينيات. 
*** يتعلق فقط بالجمهورية العربية اليمنية (سابقا) . 


ص )١( . ١1١‏ كروك ,"مملاع5 نالك كم«ؤائتهز وما" ,اعده2 .ل 
كلانه ,علمدر كدعا ء| كدهل كع رغ ةلتبه ل عل معبةإطودطم 
,60 .م ,1982 

(9) وترجع هذه الحدودء وفقآ لبعض المؤلفين» إلي نزاع 
اختصاص بين وزارقين فرنسيتين: وزارة الداخلية التي 
كانت تتبعها الجزائرء ووذارة المستعمرات التي: كانت 
تتبعها داكار» وهي القاعدة التي كانت تنطلق منها قوات 
مشاة البحرية. انظر,كء18تم زات كاتره ل ,تعطعداهة .181 
.28 .م ,1988 ,كاعم ملسندنيدا 

ص 1 . (5) إن السيادة الأسبانية علي جزر الجعفرية لإ تعتمد 
على أي اتفاقية؛ علي عكس الوضع بالنسبة لبقية 


الأراضي الإسبائية في الساحل المغربي. انظر-86 .8 
سنوآا! عمقلا عه دعامتعمدده وعنوعدتا دما ,عامج 


.1976 ,فلمو ,وعمتلها عدمتا لكآ معلاعي 

ص 18 )1١(.‏ 147 .م .لك مم عابم معطعبه" .20 (انظر 
الهامش "١‏ ص هله : 5 

ص )١( . "١‏ إعلان للرئيس السوري حافظ الأسد في امل 
ذكره .314 .م .لاطا تعطعباه! .ال 

323.5١‏ ,م مماناة ,تعطعسصط .كلا 

ص "١‏ .(8) ,عزنت ونه م«إعماه2 هل مم[ حتام-صبمااء زدعءة .لم 
حقه ومتلولتده! ملعل جعجعع"1 ,ازاكعل :جنا ,كه لعوفله7اكى عمل 
.1984 ,قلمة" ,وعسوتاتامم مععوعهد دعل مأحدمن 

3 نوعط عامم هقندط عاممظ ادعلا عذك' ,لأذتمعتمع13 .للا 
-هكآ المعفعسمة كععلام كأعمان] إن برإمتدميك كل ماععل 
مثالا .تاعممعوع!] بإمتلوط عتاطنظ عم عاباتاممآ عمشرمعن 
.1984 ,مملنمآ ,ماقم 

ص © ؟ , )١(‏ 315 ,)امه ,..كزسيوم عامط ,لز عدم قازك 
.اك ,16 بم يرث عامه ترع) 

ص )١( . ١38‏ ,979! ,ناموط ."ل ناءط ,معطم م قعل لمعمتلم1 ,834 
85 

ص 7١‏ . (3) أبن اه منواالامط ,لوتطمطت م اك برمطمدك هآ 
بع مها اك مكنا 1المكتهالطا ,اده 0-عراع و بنت كق1أ رمد 
.5 114 .م ,4ك98! ,حسسم 

ص ؟" , )١(‏ ,ل كمس اتلك عم 0'ل درعفكترتكء عضا ,امفدمظ ,ط 
,36 م ,كتيوه بعلن اء أعممممرعط 

ص "ا" . (؟) تتا سماتسمط ,اماعط زه كلامل 1716 ,وأنوعا ,8 
.1984 ومعرط نوالمتعر 

ايك مواقلال ته دنال عل منمام8 ,لناوفسمطكت .م 
,1985 ,كأموط ,عتاأعداعدل] ,أملل 

() اط ,أناوهعتامتات .حم 

(0) لساحعء© ‏ .38 عادبا ,اعمك]ا 'زه ‏ عل 'تاعطل امن |اكلاماى 
.988! بدعامدبدعل ,وعتاد تماق 01 سوعدياتا 

ص (4") (ه"). )١(‏ تحديث الأرقام الواردة في .7 .2 
عانادا بو ناا لاملا م بوعاروعظ «تاويلة نوعجاعء للا 
4 ,مملرما رخومه تأت ولام ارمنحيلق 

ص 8 . )١(‏ يجري حالياً عدة محاولات لإيجاد نظام لكتابة 
اللغة البريرية بحروف لاتينية. انظر عتدء7 ,عطهطا© .8 
-تها/! .1.5 لاب سل كمهنائتلة! بوم غطبعنا مسوأام بوطلا ات 
.1984 بعلاامد 

9) تحديث الارقام الواردة في .ة ,املمعر ,لراهدلا .© .1 
0/1 ,الهاى اق | أت عملاين! 5ط زناولأطرعد عه 6 كآ 
رهام قة]/ة ,لد ألدطن ,ن) عل ممتاءعع أل هلآ مدادة #تأاععلامهت 
.1978 ,قضوط 

ص 5"؟. (5)-مققآ عمعمهلن5 "ما علصد8 مندطا" ,لاع8 .8 
ألاك كت لاقاناع لأا متع ارقلا ١ل‏ [ملاع6أ2 انا ,"معوزملاع 
5 لملجمنآ ...لآ كل عرماااه*1 

(ه).تحديث المعلومات الواردة في تعداد السكان لعام 
وهو التعداد الوحيد الذي يبين العرق واللغة .(5) 

صن ل" )١(‏ -كتا عام توماب 0 اادملاا كدمناعلة مقرلا 
دا لمكقعوكم كه ,1950-2025 ,كررمتاعء زم:1 تن كعلمام1 
1988 لعولا بجعلة ,98 ”د 5ملل سا5 موتاواسومط ,1984 

(؟) عنوفلة'! عنة كعلناك معتنهطا قعل عبامعت ملوراع .16 
ء| كالفلك 10775 األتكلناتا كقل مامت ,جممرعلمم علمة"! أ 
4 ,معلاعبآ ,القرظ , ممم 

صس 9" . ١3؟)‏ عل «اتاندوعءةن) “علا واناارع]إنمع8 ولط ,طاعماع8 .1 
عرة .هم بلتقطماعك] ,لز عهح عتدمعم ,رأعنالا ملعو تيمارمم 
ها ما عأ ق«اقع موادا مع أنولمندا لاه لالم معدر 
.م ر958| كاعة2 ,تعلاكع طاعندهال!ا عا نامرد تسمال اناممجر 
40 

ص ١؛. )١(‏ -مء ما مل كه 1لا رعق ذها ,عمدحع لها خآ 1 
.40 ,م ,1966 ,أهنزه!ا! ,خعةط ,عكومعم 


مراجع الكتاب 


ص 475 . ز1) -مل ماأعلهاك ها تعطقعة ملومتم مآ" ,كعنورمةة! .لاط 
م[ ,11 ٠١‏ .م |اةن«سل وا مك 1016ك18 كلمل ,"عصو تاععرر 
حسظ يخ عل رملاععتل ها كلامد ,كف بعلم دعل عمناه 


-339 .م ,1986 ,كتموط ,ستامت لممدسة ,أثاه اه مقاياع 
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)ع2 عط" علمع1 .لز أت بوطفبوعع84 .1 ,فالحقله0 .5 
آه بإلناك هن عممزع8 أمسضآا مذ والاتامع] أت كاسمساحمع) 
كرت ةدامل , "خعاة مجصعلمن) أعداذ تمع8 لأسمة تلابمعالز 
.1987 رع لتتطاصيمتة ,19 .اهنا ,كععتعاع5 امأعمدما8 

ص 7ك . )١(‏ ممتأو سالك واتاناوعط عطا لآه بوعلبوع؟1 م" ,لم1 .5 
-دااممك]؟ مه متعم سعنوع/77] غه مع أعامسه2 طصم عطا مذ 
كه تدع 11م © ©[ ارا "اتمأممراء8 برا[ ضع صن ,"معتلمة د 
جاثانته"1 فلتبملا! عا تمل عمتعل امكل ,انع د ماعموزز 
ركممنداظ لعغتمتا ,100 فت 5عتلناة ممتاهلنامه! ,رعمويى 
,1987 ارول بعلم 

ص ١ه )١(.‏ ممه عكمتتقم دل عتتامهع همقل ها" ,معسؤويوط .مم 
عملمه" ,116 “تر راع تناع لا-اع لوول ,"موسا نكتتصجمط 
,1987| بوعمدط ,كعدوتاتامم «ععمعلءة معل علهممتاهم دملا 
59-3.م 

ا ا ال لل ا باعلة 2 
-عهل عل محغطا ,ءاقعالم تن تددم الور دعاغلمهم جعوعنا 
بت 101 ,م ,1990 ,كسدط ,نماث ل اهرما 

ص 5ش . )١(‏ -2ه] ها عل معمقعاد عله0 معنا" علاعبى دولا .11 
-88 لمتادلده ,107 كم ون« 7لعوالة-جاء :اوعلط "عالتصر 
-52 .م ,1985 ,قوط ,قعناوتائامم معمرعاءه عل عاقصملا 
.64 

صن 8ه. (١؟)-للأفصر‏ صل" ععبامثف .1/1 اه ععنامف 4ك[ 
,"9م تناكعت 18 امعصسمه بعام روط مه عمتمتصة؟ مسسيوال 
عباغدج0 ,1285/4 "د بأأفطه 1 لثل ملام ألمتتماتا مامال 

1989, 

) -بما ‏ 1/7 711نكا/ل 0‏ بلاطو .11 اه تاعصيهيآ بط .2 
1984 مم تمعن ,.0عسآ.آ ,وددمل 

(4) م نامعل ما عل 1مأالهالق مآ الأطمخ1 لإقاسوكلة .م 
ماقطهظ باتمعل عل قالتاعة هل عل عممتائلةا ,عمرمارل بن 
198 

ص )١١( . "١‏ برماام ورنمط عنام "بطل عع ال ته 0.05 تاماه 
قلدكةًز عل عنهنا ,مءنعنع3 "صل تزوعلمراق اميل ماه 
.1988 ,قأمنا"! ,وعطفة 

(8) اتعاناروامرةا ‏ أعادن ‏ اامأعلكارنه 1 7/6 ,تقلطت .8 .م 

0 تا عدن عاع رامعم عل اناتاكهم! ,تابعء زع دكا طمعلة‎ ١ 
,ممئزمآ ,الأقنمم تتعامرمه عطدعة عأعممدر‎ 1989. 
عاط ,قتصنال معزولف بمعمماطوموت" ,مزمكا ,تال‎ )١( .59 ص‎ 
منأءكانادره رمع ,"طتمعطووكة كنل معاوممماءكلا اتععل‎ 
,اتلتكم عاج انا 2 “م راع ك1‎ 19900, 

ص لا. (؟) ,كل-.ل كول ,"قستلمتك اك وعاللالا" ,ععدوم الا ,31د 
قط ,قائةآ ,كمع فته أت 5ت10171/11| ,طن لاوقالل نآ هته" 
.985 ,مذامت لمهقدر 

ص )١( . ١١‏ -أك] تعصمعالنامةة علفاامدء مل" بامملمعضممظ8 ,ط 
,ل10 لتم لانت 'ل عالوأطممه والنكانام 2 عا وضهل ,"طلمر 
2 ,نعو ,.5.ا لقت بال كوه ئلة ,11 

ص ,الا (؟) حهاة دعل لمصمتاهد م0116 عتتوط7 ع لاسالضم 
988 متععلم ,ذعاوتاكنا 

ص "الا . (2) ناه ,0م30 ناج ممملعث اع مم1 !7" ,عمععع هآ .لا 
ل عمط ,"علمصمتاقه «ممتامئفامة"! عل عقاادع ةلل وعل 
1988 ,5كناه"!" 1 كم ,انرجا "لاخلا سارعا 

ص 5لا. )١(‏ ,عسصما5 عل .آلآ عل ومناعنلهها ,كمغ ورمع اوم 
31.م ,1934 ,كلمةط 

ص /الا . )١(‏ اهس لماعم" ,لدك1آظ! لمعد5 7 أء سعصممل8 .1 
-ترآمدء 12 1101 /أاات "توم هذ ,"قملزة سل امعسمماع ع1 
رعاءطآ قته5 تنه بزع[ 17/1 سحام ,ادها عالقالا 16[! اذأ الرعزلة 
.م.1985 ملعملا سعلم 

ص 8 . ؟) تم الجرد علي أساس أعمال ‏ غلم غء «محمةكت 
اامتتللقك 8 اع (1978 ) معلطءى أت ,(1971) 

-:! .تهللذ كث .ل 3 عنال أوع عدغطاصلاد ها غممل ,(1981) 
بعتتلاتاة1 علا ناذمنا عالامتاة عذأا دز[ عسنقالياء وم لعاموا” 
8 ,العملا بنعلا لامآ عده5 نمه برعا ألما امل 

(*) جامعة الدول العربية؛: الأمانة العامةء تقرير الاقتصاد 
العربي الموحدء؛ تونسء» 19385 .ص 15-184 , 

(5) لالع 5‏ جم الإعمع1/لنقطاع "5‏ ,أمةباتتطوبرول 8‏ .لع 
ادا عالاقاق مل ,"عن النمعقعم ألسسد5 متامعمسؤزعتسمة 
5 اأطاكة/اا ,.1.2 .8/1.81 ,1987 [اتمخحتاععداا ,وبمدرع1 
.ارما 
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- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


ص 75 .(ه) ومثال ذلك التجارب التي أجريت في مصرء حيث 
أتاحت عملية البذر مضاعفة محاصيل القمح والذرة. 
انظر -م اك دعامةه© عمقل ذااع-لاط اء تمقصعلا اا 
.اللطظ. 01.11 ,عفدم «عاللقل! حت «رعنامةعقه كانسل 
.129-133 .م ,1956 ررعتلاعمعاصمآلة 

ص )١( . 3٠١‏ (1787) ,على د أء عادرجوفا دن مومرملا ,لإعماملة 
.959 ,كلمو ,ممابهكة دده أائل66 

ص ١م‏ .(5؟) مع عامتلنسة عساامع مهما" ,تمصلعء8 .م 
.لقعم42 ]اام 

ص ”517 , )١(‏ -طيرم “انمانع5 أت أهاذا بأمتجعة .كز ا عتم ممصمو .ل 
حأقانا معجوع51/. © ,0.1.1110 ,ع نورق رن أم علدا مال 
,79 ملأنامركت8 ,مملاءآ عل مع لماوعل 

ص 36 . )١(‏ -تصه© لدأعه50 لصه مأدمصمع8 ومملنول! لعائملنا 
ان م اندم ,زف /لا,©,5,5) وتعفمعاك/78ا م مملومتم 
ا ا ال 
مذلا كه «إومةراى انع رمم إععل ‏ أمتمأاتتعااتا عا أنه 
هتنا ,مأوعء8 ادع تمماعنه 12 كعدمولم أعترنا أرض11 
.989 يلقل 

(8) عا( مل عمزاعممسمم له أماش 0.6 .الات 
لامع تناه8 ةق عل ومتاععرأل ها كنامة نمطا بن مويله 
,79 ,تاانتمرزء8 ,رمآ عل معمتها توم لامي معدوعمم 

؟) «لقتصصم) لماعم5 لمم عأمسمممع15 5ممتلدل8 لعالملاآ 
"0ان56 ترم الام« تسمل8 عطاك" متعم تعادة/الا ,ه] مماع 
,0 تزع لهات :19805 عطا دز مواعه؟1 ,ىل/لاء8.8.0 عط مذ 
الع نناترم اعت 12 أنأتاديل 1[ , "ععسمصصقافط لمه دعن ناموط 
.7 ,لملعه8 ,5 "نر عزوق 

ص 55 )١(.‏ عنالوتاأامتر ,تسااعنصساة ممم اتاعاععءة" ,وعطضدلكت ل 
تأوأمبكا" ده علقاعمة ممتامسعنماد ك عنوأسمدمئة 
اناا :1680011 11 111111316 ,لالاتتهت ,آلا! مذ ,"1970-1985 
سل كدهتائلية ««موم رمد عنم عل كاتوع اسن ماأتتعامم 
07 ,لسو .6.1.15 

ص 539 . )١(‏ 7/6 عا ,"ودأممتا5 لمة عوط" ,العطعائلة .ل 
ايل امل أده اكمقا عالاثاز ع١[‏ إه كقائف علطي 
عكلل ترد ,ومع بزالوعطلوتآ ععلقطسس ,وى 
| .م ,1988 

ص )١(. ١٠١١‏ ,"تاع مارهالا نال “أمعنان ,عدرمناتا"!" ,السمننة] .11 
.990 .لام 3ا ,علطم عا ايوز 

ص ٠١١‏ .١١؟)‏ ,لمع ,95 .تر ,3 عامد ك) .لله .(رم اث /لا.0. مك 

ص )١( . ٠١1*‏ قاتسع اهنا ,عوتممدط !ا ممتلسعتستائا ,فلو .188 

.1960 ,لانامعتزصط ,تادعق ل رلوك 

المأنقأناتر 70‏ مط ,كعلترعة .لام اكت علقطبناه0 الا 

-ومواط معز ممتاواناممم للنو نلا ,لاتاكاء0,1,)2) ,وناية 

.74 ,قموط رخامممع 

ض )١( . ١١6‏ مملاورعت أعدمتلم معدا جممنا" ,معنمظ لام 
ع لان عط دز ممتاصساتة اأعماعقصد لله عط) ملام 
علا اه تتاعاان13 مماندانجرمم .,"الوسضةز أت عموم 
,1990 ,لضلينةا! ,كلم 6تواط لعارلا ,33 ختريت. انفكا 

صض )١(. ١١95‏ كاين أززمالا عطميحة علوهك8 عا" بوناعدك .لل 
3 ,كعوط ١01,‏ "نر نون لع اط داه اوعلط "مره 

ص ١١٠١1١.(؟)‏ -منقل م/ بى امومع بعلنألصمط عوموظا 
,1989 ,للاعمتائة/7 ,9808| بلءنرمرة | عمل انع نتف ورحرق] 
1 

(9) ,"قعطهعة كبرهم كعل افع افلدءآة",رطاسصلة نمطة .ل 
18 ,قاين 12 "رم معنن[ عل وعاليه وما فول 

(؟) ك) 199 .م ,اك .تيه ,...اتقترر 1 ,علقتلدمته عنوموظ 
,وى ,110 .م يثك عاهم 

ص )١( . ١١١‏ ملسعمط طلم ندعل 116 .مقصروعلتنه0 .1آ عه 

0 .5 ,80 9[ ,انماع نأ ناع نلآا ,أأعك نابح اموه للا 

لني ال ل ال م 5 

١ ,عتدم]1‎ 86. 

ص ؛١١.(١)‏ ذكره له ععنمرط ع1" ,تمتأطمتط1 متلل8 موك 
ندعل 116 «نمل ,"لاعول/لا ادعم عت دز مادامل؟آ ممصساط 
.113 .م 2 غامد ع) .اك ,07 ,260/6 عنانلم 

ص )١( . ١١١‏ -او2 د عناوتامدععمصقل مسعزدع!" ,ااتمدووم؟ا .6 
ذنم بعلت :"| ع0 دنع ]نزاوه |20 عا كاقل , "عصتاقء 
عدم وعلناتال عناع8 «معممالة © عل ممتعمرالك 
,14-40 ,م ,1989 رمضوط ,قعصدع أصتاق1 

كا را ل ا ل 4 ك1 كنا 

لقاع لقكناتة[ باقو8 تزع [مكنمعل ع18 ,رمروعم 1987 ناعمل 

: 107. 

,1989 ,40 "ىر امهنا إه اأعناعطم ‏ أوعزاكاواك 

مك ,33 ,رد عامم "ن) ١أأك'‏ 


زقة ان 


4, 


9) ,جره 


ملحوظة : استعنا في إعداد هذا الأطلس بعدد هائل من الكتب 

والمقالات, ونكتفي هنا بذكر مصادر المعلومات لعي الواردة 

في الخرائط والرسوم. 

ص ٠ ٠١‏ أولي أشكال الوحدة. 

الفتوح العربية. 

ص ١١‏ . عصر التفتت, 

الإمبراطورية العثمانية في أوجها. 

ص ١5١‏ . قييل الحرب العالمية الآولى. 

البلدان العربية قبيل الحرب العالمية الثانية , 

ص 15 . رسم الحدود في أفريقيا الشمالية. 

ص ١7‏ . جيوب أسيانيا في المغرب. 

الصحراء الغربية. 

ص 18. وادي النيل. 

الصومال . 

ص .١5‏ جزء من الخريطة الأصلية المرققة باتفاقيات 
سايكس-بيكو.(محفوظات وزارة الخارجية الفرئسية؛ ياريس) . 

ص ٠١‏ . من حدود اتفاقيات سايكس- بيكو إلي حدرد اليوم. 

إنشاء لبنان الكبير. 

ص "١‏ . الحدود العراقية الإيرائية علي شط العرب. -ل280 .1 ,عكلها8 .06 
اننا “االءثانا هذا إن كعقالم عجاءاطسيعت 11:6 ,العاعنتاة .ل ,برعم 
.19 ,ددعم برالدع تملا عو لتتطحممكت ,معتررم ملق اسه 

ص ؟7 . ما طالبت به المنظمة الصمهيونية في مؤتمر السلام (1915), 


مشروع تقميم اجنة بيل [1158) 
مشروع تقسيم ملظعة الأمم | 
الأراضي المحثلة والأرام اضي التي ا 


غريي الأردن ٠‏ 

ص ١‏ . سياسة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الخربية متذ ١54"‏ 3 

الخريطة التوجيهية لمنطقة القدس . 

ص ١:‏ . فتو أنه أبن سعود. 

مشروعات الحدود في جنوب الجزيرة العربية. ,#طعه15 .ا 
1ا9! ,كلمن"! ,كهركا ,دع تغتاسمرل اه 5اابمول 

ص 5 ؟ . الأمارات العريية المتحدة ,(21 ,م بنمالى) ,اك ,تن ,ألاه ا ععلماقا .© 

الأرد دن»٠‏ 

ص ١5؟, ٠‏ جميع الحدود العربية. 

ص 8 . شجرة ة الإسلام والسلالة العلوية. 

ص 9؟ , المذاهب الأريعة. ,عات اتاممة1!3 هما ,نامر انك انقلا مماله8 بط 
.80 ,دام 

الأقليات الدينية . تحديث المؤلفين علي أساس: 

-لأعا الهذا عامس م| كنل كترماسأنكيس دمل تر ملوراعج ]1 
#الءأتانا أل تاءاقل الاتلمق إن أالا اول ,اعمملاة ,11 .81 19847 ,ب 
لزانلا تان 715ااا ]ناك اللا كندا ,نات .آللا-.ل :1985 ,كعتلاناق أكمط 
ام ,لإمطهطة .خا اك مل ب985! ,كمد ,عدمعما] اء عللنعمدمدلواة 
علامآ أن علاتاعاتتامكتوابا ,ادع اار0)-مرلعم ”1 ال 65لا متا اه مانوللا 
ا سين 

ص ."١‏ عدد الحجاج سنوياً (11815-1345). حساب المؤلفين علي 
أساس؛ اناو[ أن نكرل بفأتطدعة الود له تسصملعرمك1 
ل لل 4 لن فنا 

نسبة المسامين غير السنيين: حساب المؤلفين علي أساس نفس 
المصادر المذكورة في خريطة ص 75 

ص "١‏ , الانفصال عن بيزنطة ثم عن روما, دبعانستاه عمل ,املصمه ,6 
اكه" ,أن (اتزمتؤك"1 ,ل كلرمتا اليك ,مم70 

الطوائف المسيحية. 

ص ؟". نسبة الأقباط. تعداد سكان مصر 19/45. 

هجرة اليهرد إلى أاسرائيل, -«ا" ,خمتائتلهاة 6ه امععسظ اسامعم 
.87 ,١(لنأنكناعل‏ ,للاة كم ومارمى عدرل ,"أعفرذا ما مامسوائم 

ص ""” , لبتان. تحديث معلومات: لآ ,تعنورعة1 .0 اك مورشاسمت ,لا 
1874 ,تأ نات الا( (امتلكلء .2.1 ,ابطلءا الل تلقل رمم 

الإنجاب والديانات. انه الها ,عتاذلام5 0 للمعر8ظ لمكم 
0160| تال لمونمن[ ,400 ,آمب ,اعسروا أن مأعماوطق 

في لبنان»ء عشية الحرب الأهلية م11 لمم «مأوتاعظ8 ,عتسقك ل 
-ألانا عملا نايت ,خأو أ امع ]ادا سالفس] ممتاكليك طوعى وتان 
.88 ,عمل عطصنت ,جوعم]آ تالوم 

ص 6" . الأقليات العرقية,' تحديث معلومات: سأاكيلة ,وععطعللا /7 8 
متط 171 المالإبواءلم ‏ ,ل«إمناياى فأنامتجمدراكا لترملا ٠‏ ,كعاممعءم 
07 ,قتول1زميا 

ص ه", الأكراد. 

الهجرة إلي المدن في شمال المخرب. -0بوااا كما ,أصفشاكلاه8 .1 
قل قع لمعا اه كعزتزامصم كضول كمعملم ببه #مدصعها كرما 
.1980 ,اقطق؟] ,.ط.خآ.].18.© ,ممقلا ننه تعبا أناصمة تومت 

ص "" . السودان. ٠‏ توزيع الأعراق لكل إقليم . العدذد الكلي لسكان الأقاليم: 
تعداد 11417 . التوزيع العرقي: تعداد 1155 . نسبة العرب. 
تحديث علي أساس المصدر السابق ذكره ص 74. 

نسبة السئيين , .ادلااء2 .1 المصدر السابق ذكره ص 75 , 

ص 8" . العرب بين الإسلام والبحر المتوسط . /ابم/اا ,كدمقاداة لعائدنا 

الأ أتعيكعدنن 05 ,950-2025 كرامزعمزه؟”1 يان كما مادق مادام ومدعط 
.198 ارول بعل ,98 د كمألناة سمتامانمه ,1/984 

عدد السكان المتوة قع في عام هلواط ,جمس تلدلظ لعاتدلا 


قائمة بالخرائط ومصادرها 


ص 55 . السكان في منطقة البحر المتوسط . -ع8 .10:3 ,كدمندلظ لدانصلا 
.لأعلكا سعلعكا مسمس ين عتطعوعقين «عل جرومصمع م8 مط ,طعوا 
-715 تعتنوذمنانا .دا الممعمعدة ,خ لعدطماع؟! .لا عدم كتردرعم 
بمعذاك تلاعلممك[ ,عامتقدمطة «ماتمابرمعم ها عل علعمتنفع عتتمر 
.9 410 .م ,1968 ,قوط 
جدول البلدان الإسلامية العشرة الأكثر سكاتاً. تحديث ل لغاندنا 
.(38 -م همولاى) لاطا مكسوتادلة مع معلومات (72!03 1 المصدر 
السابق ذكره ص 75 . 
ص ١٠‏ ؛ . المغرب والمشرق: منطقتان متقاطعتان. .مه ,لثاه اه ,ععلداظ .0 
-(21 .م معتيناك) الت 
الكثافة السكانية وعدد السكان. آخر تعداد قومي للسكان متاح لكل 
بلدء مع تحديث المؤلفين» وفي غيايه: ,كومتلدلة لعالمل1 
3 مرميسي عالت ره .لاوملا 
ص :١‏ . عدد السكان فى 1١35٠‏ (بالمليون) .لاطا كه[ 
الكثافة السكانية في ولايات الجزائر. -ماة ذه لدممتمه 0606م 
١ن‏ ناأم» دمط .عنوتاعاماى ,"1987 عمندطمت عستححصة" ,وعسوتاكنا 
1988 وعوام كا نلق دام1 
ص ؟؛ . منظر أصبح متبايناً. المشرق: نمه عناصم بوممه5 .هم .5.5 
-اة - .1989 ,لتلهمتا ,كتمعطق منوط عت«هووعم همي لمبوام8ا 
عأرأمعومف8 ,(.5.]آ.0) و5عنوتاكتاتاد دعل لمومتتهم عع0 تعافع 
عل اء معلنا6 !0 تمامعن) :عممداخ - .1989 ,عولط ,17 "م ,عسمعمفواه 
كعانوأ ناه دقل وعم دماطعرملا ,وعنو أ تأمهعمصفل جعطععدعم 
:05 كعكاسق - ,1989 بكتطقةا ,كمعابه0ررء جيف رعنازا كه[ ,عمعمالط اله 
١. 38‏ نالجزااى) ارت لكين ,5لهتادل! لعائدلا 
ص "؛ . أثر حملات التوعية لتنظيم الأسرة. لصه لإاتانيع" سعد .34 
“«البمل دا كءالبناى ,"عع ماوسمت طوعم عتلا هز عمتممعاط براتصوع 
.254-263 .م ,1989 ,عامملا علط ,5 كم ,30 .أ ,وفاسمام 
همناواستره ,كماءزامط ودتنماموط لأعملاا ,كامتلدلة لعائمتا 
.1989 ,عمل عولط ,102 كم كعنونزة 
نسبة المتزوجات اللاتي يحددن السل (حوالي 114). لو 3 
وعتناصيان©) طادعة عطا دز صهتلساتك بوتلتفيعا عط أه بسعامعر هم" ,ل1 
-86 «انأأات! 13 ,"معلكلف لسعطاسلة 00ج دتكة عسعزوع للا 01 
ذأ امل معنرعل انض باتعرره اط كه اععالمه عجل دهز “اماملا 
لعائمتا ,100 "م كعتلساك لمتتهامومط ,رعدسك منانممعم روثلا 
جره ملآ ,كممتاول؟ لعاتونا - ,1987 ,بعلملا عل ,وممتلدلط 
-ع0] عنتنامدع؟] ,10 عاساتاكسلك- .(43 .م معمد) .الن,تره ...مامالا 
ععةآ اكاصنامن) ,إمتدبيدى أالهءل! لاقم أأنامروم ملع متتعممماعر 
.1989 ,متطصنامة) ,زدتكتهس' ,مععممما] ,أمزعظ) مدمم 
المواليد في خمسة بلدان عربية. -16 دا عل وددندط ها" ,تعمعمدة .زم 
975-1004 ,م ,لاة19 ,6 "0 ,43 ,أ0؟ ,تبمأاماءترو ,"عاقيه تمه 
المواليد والطلاق وغزوبة النساء في الجزائر من ١505‏ إلي 
. العزوية: تعدادات 21558 كاقل لالاقك لأحقلا. 
الطلاق والموائيد بعد 5ه9١:‏ مل موالسةامند عرأمنمم .011.5 
.(1985-86 نوكيال رقعفومع يا وعاداه)) ,##برااء/ المواليد قبل 
١05‏ : عل وعبمدددلوم عل مملتامصرتاكع'0 توكمت" ,معطمله .لل .ل 
4 .701 ,زرولامامم2 ,"(189 كاجرعل عممعفقهاه دمتاملداومم ها 
.1969 ,سمس ,لكر 1 
ص ؛ ؛ . الإنجاب ووفيات الأطفال: انظر أعلاه ص ؟4. 
الإئجاب ومعدل تعليم البنات. الإنجاب: نفس المصدر ص 47. 
اليدات: ,986( منع س4 ,.11.15.5.0.0.لآ 
الإنجاب ولسبة عمل النساء. الإتجاب؛ نفس المصدر صن 7؟49. 
نسبة العمل: آخر تعداد قومي لسكان كل بلدء وفي غيابه: -م8 
وأا اناك دعل عتمسيق ,(811) اتدحدكا نال أهاته ا امسعتم أ سمعم 
, 1987 بالمنجم ا الله 
الإنجاب وتأدية فريضة الحج. الإنجاب: تفىس المصدر ص 49, 
الحج: المصدر السابق ذكره ص ١‏ , 
ص 142, التمايز في الإنجاب بين المدن والريف. كته .5 المصصدر السابق 
ذكره ص 295, 
ص 5؛. معدل الزيادة الطبيعية للسكان (19484-:111). 
0 رت ف شل ات 0 
الجزائر وتونس؛ .كعدو ناكتاهاد كع تومه المغرب: ..2.80خ1ت6 
.420 مم 0 .اه .و0 .كه اوأناة تعمديةل-ماعمد دعانامتيولا[ 
البلدان الآخر: ية ىن ألامممومسعط للدملا ,كممتاحلة عاونا 
38 .م #الاتزالى) ,اأممتره 
حجم الأمسر ومتوسط دخل الفرد (ممقدد ١:‏ 155), حجم الأسر: 
آخر تعداد متاج لكل بلد. الدخل؛ "د اممدرم2 ,علد لمجم عمومدظ 
.1989 ,تفاع متنافة بلا ,988[ عونبمتر عا عريمل افرع دردرماع مدعل ءا 
ص ؛ . العاملون والمعالون في الجزائر. الشكل الهرمي للأعمار: 4هانهنا 
حها قعل قام ل أ كنا - .(38 ,م مرررى) .جره ...لوالا ,كدمنتاولطة 
-بمق ,1985 ,فاه كعل عوغطاممرط ,1950 :6 )رمحم عل قعاط 
,987-88 [ رمأ فعاف | عأ 118 ىأ الاك ع رامقالا 
كثافة شبكة الطرق وكثاقة عدد السكان. الطرق: - يلدات إفريقيا: 
-4اى ع "لالم ,عسولكالف'! عنامم عنوتسمممءة مسماكمتسصمكت 
عل مالوافلف .!! ,لصملا ناكل عنواولة .لآ ,عسل ألا نامج مانو اكلا 
.6 بتحاعناه كذللظ ,عأس«اكسد اء اكظل'| عل عنوازلط ,11ا راقع 101 
- بلدان أسيأ: -6/ 16 مطل اع هتنم أمعااع اماق مط الا0. 185 
زبرعائه الآ “ام الأكسعها: م لأوأع30 هالت عأ«مسمعط عا كزه اماع 
.7 بتارملا بدعلط ,دعم - السكان؛ نقس المصادر لخريطة 
الكثافة السكانية وعدد السكان (انظر ص ٠‏ 4). 
ما رأي الدول ؟ .(43 .م) ال .مه ,...لبمانه اجو" فإرمناا ,ممعتندل! لعرامتا 


موندرعي لعرع أ واوه: بإنط ل 


ص 43 . نظم المعاشات . -ع5 ممسدة1 نهد طتلدعط أه امعمسصدوعط .1.5 
ا ا يت الي ال ب حكن 
.1988 ,وم أمسمتطكد الا ,61 ”م عتموع1] لماوعو ,791817 

ص 48 مراحل الحياة الكلاث. -تلمهرعمممءم 2اعمئل؟ ,كممنادلز لعاتهلا 
١ 38‏ لاتوااك) لالع بورق مك الى 

ص 5٠‏ . متوسط السن عند الزواج لاول مرةء حسايات المؤلفين علي 
أساس تسبة ة غير المحزيية في التعدادات القومية» وفي غيابياً: 
بتمعلمس1) #رممع؟! إمواعمارط «وعصدمم ,نوع سك عو نانع زرو 
لمع قلا صمل نامك ,عتلهقا سما 

ص 5١‏ . الطلاق. حسابات المؤلفين حلي أساس السجل المدني» وفي 
هيلبه: .هتمة جمتصب3 ابرع لما 

تعدد الزوجات. حسايات للمؤلفين أساس معلومات 
التعدادات القومية الخاصة بالزواج و: في شيابها: -انسء" غ#اءممناا 
علاطا مياد جز 

الشكل الهرمي للأعمار 5 5 

التوزيع سي للنساء عند الزواج لأول مرة وللبغايا وفقآ للسن. 
الزواج : مهار مأمتصق ا 3 عل لددمناده أنكتاكم1] 
05 كتهدا" ,32 لوب ,1987-88 مأكثمد1 هآ عل موقعل - 
الدعارة: ,عع مهد .صماكة مع قع7اعععد مغ جداالطسه8 .ذه 
4 ,م ,1982 ,للم 

ص 57 . العمر المتوقعم ومستوي المعيشة. العمر المتوقع: المشرق: 
420 .8 لتصناى) للك .وه ممت أنأصه مم2 ..ث.:8-5.0.11- الجزائر: 
87 ,عولط ,1985-36 مبواكناواك متأمبسبه ,01.5 - المغرب: 

.42 .م مماصنى) نك .ره ....وعاطعاههم ,681180 - إكونس 

حسابات المؤلفين علي أساس سجل الوفيات. - اليلدان الأخري: 
.(38 ب«) لك بره ...عاناممعمضعط لاعمثا؟ ,كومتتدلة لعنتولا 
مستوى المحيشة : .(36 .م) .اك .مه ...)مم1 ,علهنلومص عسوسده 

الكثافة الطبية , حوليات البلدان الإحصائية» وفي غيابيا: 
,1985 دعام أ نهننه1:ة 0111101765ك ك6 1ن أل اواك مل مرغم ةو ل .. 0.17.5 
.1985 ,عحفوعنت 

وفيات البنات الزائدة, حسابات المؤلفين ‏ 

ص "9ه . مؤشر الطب الو قائي . مبمع 1 ,وهأ معتممعع0 طنادعع لاعنلا 
لاما ةامل1؟ا عأطماتتضم [ت «ملاواسنامفن ع «مره©) «المع املاط زه 
1989 ,ملاعم 

عدم المساواة في الفذاء. مك بره ....تممممم ,علدتلهمم عسومدم 
-(كك .م هرصادى) 

آخر الأويئة المتوطتة الكبري: الملاريا. - بمرمه8 ..0.31.5 
عاك 61٠.‏ ,كعأمت01ن ةا 0711/017©5ى رمالل الكألماى هل أعأرزلومار 
.1988 ,علغمع0 

حاجز ضد الإيدز. !1989 ,ضوهن ,8 "م ,3 .امم ,قط .هف 

ص 4ه في --13490: نفس المصادر لخريطة العمر المتوقع ص 
ةك ٠‏ في ١‏ : ار .تا تأدرمتع مزع فامملاآ ,كممتنولة لعالولا 
35١‏ .م ممرصنلى) مانن 

وفيات الأطفال وعلاقتها بالمعيشة ‏ في المدن ‏ في 
(مفكات 5 (١‏ . الوفيات: نفس المصادر لخريطة العمر المتوقع 
ص 58 , - المحيشة في المدن : زه داءءمدم,/ ,كدمنلهاة لعاندل 
باعل ,112 "م وعتلساة ممتتماسوها! ,1988 ,المالم ااتعطم!ا رمد 


,1989 بعاتملا 

صن 5ه . الكثافة الطبية ووفيات الأطفال. نفس المصادر اخريطة العمر 
المتوق ص ١ه‏ ,. ١‏ 

إتاحة الماء ١‏ للشرب ووقيات الأطفال .تفى المصدر و 


.46 .م 0ما10نى) مانت .جره سالا وزصم 11 1 لون عومد 

تعليم النساء القراءة» ووفيات الأطفال. نفس المصادر لخريطة 
العمر المتوقع صن "5 و(4.0غأ كه ...ممم بعلدتلومه عموصدظ 

الثروة وحدها لا تكفي لضمان الصحة. -ممكر ,علمتلدمم عسومده 
علط .. .لاع اتا وزجزت أعناقل | الاق 2071 

ص "5ه . الدول التي وقعت علي اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة 
15ل آلادت 0011 4 انم ألمادرء انل إن لذ ةألنداء0017©) ,كتمتاداظ لعانول1 
.988 ,علته لا بوع+! , معدرم للا زه كعننماة عا متتمرععهمه 

ص لاه . نسبة ة الأشخاصس الذين تعلموا القراءة والكتابة في المغخرب. 21 
-#اناترمم | مك ألمفقع ادف درعوررععع] ,عتاوتامتاما5 5[ عل ومتاععمر 
0] عل كمااع لانت كعنوزاك قاع ورهن .971ل توبلطما"ا عل عه ملو 
«دزهجع 4[ عل اأمتقوقع انعترءعدرععع!! أل .973 [ ,لتططمةا ,مانم صقم 
-6اعمد 5م11( [لكارةاعه 00 .1982 أماأطمه!'[ ع0 اه لمان 
.1984| ماوكا , ترمناع أنبصمم مل عل دعباو «ودمععة 

اللامساواة بين الجنسين في تعلم القراءة والكتابة. المشرق: 
.(42 مج #«ماى) .1 .07 مءت نادم وميع2 ..4./ل8.5,2.0 الجزائر 
وقونس: .1984 )» 1987 عل ونمعوعومعمع, - المغرب: 
ب(42 لم م«مسهى) امه ....ععاطمنه"! ..طظع05- البلدان 
الأخري : .1989 ,كففةط ,1988 عفمجاية ,.0.0. 1.5.5 نا 


نسبة اليتات إلي البنين ذ في التعليم الثائوي .اط ,0.0 قتا. اانا 
ص ثمه. صية عمل النسله ليقدانة من 15 سنة تأكثر. المشرق: 
42 .م #اتزياى) عاك 07 عت نارجه ومنء2 .عن /زا.0) 85 - 


الجزائروالمغرب وتوتس: تعداد 1١541‏ و1985 و1544,. - 
البلدان الآخري : .(خلة .م ن7زفاى) ملك ,صن .ره 7أ#لائيصه ,1.1 

امرأة الحكومة. 

جدول المعوقات العائلية تحمل المرأة. تاهآ" ,عتصضهات ‏ .31 
.8257 ناطم .1 هذ ,"معصمب عكعممطعا ]اه ومتأقموك امهم عم10 
مامهلا طععم عرل جما لام رماع نعل هتبيه تح جماصصرة ,يعملالا 
85 معأولا بحملا ,مماناوا] ,.0.آ.1 

نسبة العمل قي المدن بسوريا للجنسين «بالنسبة للحالة 
الاجتماعية (6-1770؟ ستة في 381 )١‏ , م3 زه معسظ لساممت 
[98[ اأطنتيعة! طعم ممتروى جر تمدع برمأتعانيمم2 كستاكلا 
.1988 ,كمسقط ,5 .[م 


إقعنة ومرصماك مم - عمتطاصمت 111 برط لماع مم0 


ص 5١‏ نسبة التعليم في الفترة من 15146 إلي 00 التعايم الابتدائي 
0 إلي 11 سقة)ء التعليم الثاتوي فشن سنة) . التعليم 
ألعالي (8١-؟‏ سنة). .(57 .م مبماع) لاع ,مه ,15.5.2.0إ3لآ 
نسبة الآمية. نفس المصادر لخريطة اللامساواة بين الجنسين في 
تعلم الكتابة والقراءة (انظر صن /اه) . 
ص 5١‏ . الدراسات العليا الأكثر إقبالاً. .(51 .م #ججنع) .نك ,مه ,.85..0 .لذلا 
النفقات العامة لكل طالب. حسابات المؤافين علي أساس: 
أت .مه ...ا #ممتردة ,علمتلهمس غلاومدظ عن ,لاطا ,00 تك لكآ 
(46 .م مبوريع) 
ستراء الغد. .4غطا ,.2.0, 5. .الآ 
صن ؟5 . الصحافة المكتوية في ١1583‏ . ,مدتتهصمدامة"! عل عتم تسحءوط0 
,1989 بكتموط ملتناعة ,علترمده ع[ تمل ١01701‏ هللآ 
ص "51 . التلينزيون: مصصدر البرامج المستوردة , -ها؛نت1© ..3/.18.5.0.0.لآ 
3 ,ركامةط ,./آ1 عل ددتمتككفداك دعل وأمنمقتعاناعنطا اتصالا 
أتواع البرامج المستوردة. .4ط ...مم اءهاءت © ,17.30.55.©0 
انتشار التليفزيون . نفس المصدر. 
التليفزيون: أنواع البرامج المذاعة. نفس المصدر. 
ص 56 . السياحة , .1989 ,لملةك8 ,عسروأعنده) دل علدتلدمه ممتامواممع0. 
المراقع الأثرية. .1990 3 1956 ,عانعامهة] ,كتعاط ععلءاد0 مم1 
ص 55 . الانفجار السكاني قي المدن ( 35841980 )5٠٠١‏ تمالملا 
(54 .م مانوانى) ,أل ,07 ,..رواعع ركوط ,كومتئدلة 
صس 588 . تزايد عدد سكان المدن, ثقس المصدر. 
التركيز في العاصمة. نفس المصادر لخريطة التجمعات الحضرية 
ص 7"ل/ا. - ترنس: نه علهاأمت© نل واضدط عن مدعنا ,كعاممولة .5 
.985 ,كانات1 بفتتهحاءنا .املا 2 ,ابمزع6 11م المغرب : -المعوظ .78 
طعت .آمل 2 ,عمعداة نام لتدطرن ععقمىء © ممتلهاكت ععذا 
.1984| ,ده لبنان: عسعنع هل عنس درمامع260" ,لإعوسددظ8 .م 
عم دملوديم ,"مقتائنآ نله كعنوأنامفمومقع دمعروعنوفدمم كعد اه 
1-37 بم ,1985 ,كو ,521 "94,3 ,أه؟ ,عترامم مقع 
أخطأ التوقعات في ٠١‏ سنين. تحديث المؤلفين لأعداد 0155٠‏ 
والتوقع مصيدره هأ عله /:ء:”#كدامممعهل عداءما! ,وعتمنا كممتتداط 
,68 فو كعدو تاجسيره مسقل معلسقًا بعاممام ام رامنا «مالعانامم 


.96 مامدلا بجعا 
ص 7١‏ . توازن شبكة المدن. نفس المصادر لخريطة التجمعات الحضرية 
ص ؟7ا, 


عدد المدن التي يسكنها أكثر من ٠١٠٠٠٠١‏ نسمة. .كام/ 

ص ؟2/. التجمعات الحضرية التى يسكنها أكثر من ١٠١٠١٠٠٠١‏ نسمة. 
حسابات المؤلفين أساس معلومات التعدادات: الجزائر 
(1185)؛ البحرين (1141)ء مصر (19183)» العراق: بغداد 
والبصرة (191) » الأردن (159/1١)ء‏ الكويت »))١155(‏ المغرب 
(1985)»؛ قطر (1985)» السودان (1187)) سوريا (1981)»؛ 
توئس 2)١5484(‏ اليمن (الشمال: ١58اء‏ الجذنوب: /198), 
السعوديةء جيبوتي» العراق (عذا بغداد والبصرة)» لبدان؛ ليبياء 
موريتانياء عمان» الصومال: .7م ....كمممرومء2 ,قممتاهلة لعالدنا 
.(قة ,و) ,لكت - الإمارات؛: -مم أده عقنام تيرم م12 ,ف للاء0 قر8 
.(42 ,ح 6رجزناق) لله مجك ,متا اانه ازمعق-مأعمد لعاضا 

ص 75 . اندثار نمط الحياة البدوي. التعدادات القومية. 

من 5 إلى 8 مليون بدو رحل. تحديث المؤلفين امعلومات تعداد 
السكان القومية. 

البدر الرخل في الجزائر. ‏ -84 ,987! عل امعتسعممعمعم .0.30.5 
.1988 معواه 1 .اهبا ,يع “تمان «الفمجر «اوااد 


ص ./١‏ الأراضي الصالحة للزراعة. ,إه اه 6اداظ .0 .2 المصدر' 


السابق ذكرهم ص 7١‏ . 
ص 77 . الإصلاحات الزراعية. 
أرد بع مناطق زراغية , ,وعتتمنومة زعلقممتلهم عسوصدظا اء .0.ق.كر 
ص 8/. تطور الإنتاج الزراعي تلفرد من السكان. ....علقدمتاده عناودمط 
.1989 ذ 1984 ,اك ,ررم 
نصيب الصادرات الكافية لتغطية نفقات الزراعة. لمه 80:1 .ل 
-6! أمفط 810016 ,“قالعطاكدا8 لسن ئأنمهظ ,قاءكات5" ماعط 6 
1987 1ألام كلدم بأعملا بعل ,كك "0 ,امم 
الاكتفاء الذاتي الغذائي المتوقع عام ١٠٠٠؟.‏ اموس" مدللة .ه .ل 
-قل قتنقل ,"؟تاات 1116" .اكد 84100164 علا ها عروااسعلمومة لء 
0 بزعا ذ/ةا مم1 ,نكم ماقلقاا عرز جز تلم سبوماويم 0 مسايمام 
,5 ,خأرو لا ملز رودره85 
ص 5ل. مشروعات الري الكبري حتي عام .,٠٠٠١‏ -ومءك ارموممر 
.1887 امنا رعتافمة عنوأيآ ,16 أأمن عوتمه 
زيادة مساحة الأراضي المروة بين الستينات والثمائيتات. 
٠155ل‏ نااكقة :0 فل 
ص 5١‏ . الفلاحون: أين هم؟ حسابات المؤلفين علي أساس: مذ .15.8.0 
#"لالأنعاتوه'! عل اه :امنامتمفسسرلات'| عل علفال جم «مالماتالت 
1 ,989 ,عمرمه 
الأراضي الزراعية: أين توجد؟ .#اداا,.0.ه.8 
ص 3١‏ . دخول الفلاحين. حسايات المؤلفين علي اساس: -د م1 ,.8.0.ة1 
-الى) .اك +05 ...ا متصعطر ,علمألممتم عاعمسة ك ,فزطا مالم 
.(46 .م اجر 
ميكنة الزراعة. .لاط .1.8.0 
الانصراف عن الزراعة. حساب المؤلفين علي أساس ,لاط ,.8.0 15 
ص 68١‏ . تصدير المواد الغذائية المندجة من المجموعة الأوروبية إلي 
البلدان العربية , .0,5 عاتهندضم 
التبعية الغذائية. ‏ ...::6/هء«لى مة .8.8.0 المصدر السابق ذكره 
صن .8١6‏ 
زيادة الواردات من الحبوب خلال الثمانينات. 
.(46 ,م 0نجناى) عالت مدق ...ا فرصم رعلملنك 
الصادرات الزراعية إلى المجموعة الأوروبية . تتام عمتهشوهم 
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ص 84 . اتفاقية الخط الأحمر. -620 بهنده! ذا عل نره8 .2 ان نادأ .ىم 
عه وأمجاقع عل معنو ةزأامم .1987 ,كمد ,وتهعء1' تمع عل 
البلدان المصدرة للنفط الخام. -نه ؟اتدصصمع ط8ط0 بع 8 
.1989 وأعتام 
ص 668 . آثار الصدمات البترولية. اء وعطسه عنئنآ ,.0.8..5 عتقناممم 
.1989 متعم ام اموامعم 
الاحتياطات البترولية المؤكدة في آخر الثمائينات. »هه .8 
.1989 أعناصمة مممصرمع ,0.5.82 
ص 85 . بلدان صضخمة الإتتاج وقليلة الاستهلاك, -6! امعللىاتهاى .8.7 
89 ,لاماي 
الغاز: من المنتجات ذات المستقبل. -ومعة امهم ,عطمعه عدهائآ 
.1989 ,كلمن عسوتسره 
ص 37 . انتقال المنطقة الحساسة إلي مكان آخر. -56 :مداسه؟,5 
.990 | ,رواكةظ ,اوم اه كما 
صادرات التقط الخام ٠‏ -هاا .05 له أأه «ارعرم 0 م.تاطع.6 
.1989 ,117061ية تممه ,.8.2آ,ط.0 ,1989 ,3 "م روعأاولا 
ص 88 . البترول والغاز. .1990 ,هماه .1.5.8 
ص 5١‏ . توزيع عائدات البترول. 
نصيب النفط في الصادرات. إتدرجت) عطقعه عونا ؛ء .طظظ0 
.(989] عنوتممممئة 
إسهام الصادرات البترولية في إجمالي الناتج القومي. .0.2.3.7 
,(1989 عنان أالامصو6 اتمممه) عطمجة غناوايا )أ 
ص 5١‏ .تضامن ولامساراة , .1989 ,عداو تتتم نامعن تممه رعطميع عناجبايآ 
العائد البترولي للفرد الواحد من السكان. عل 5عتأوناسكم 
1ل هته علناومقا اء ,طرثارط.1'0 
المعونة من البلدان العربية المصدرة للنفط. -من8 ,عطفتة عناواءا 
.989! عنان أصامدمء6 امم 
نصيب المنتجات المكررة في الصادرات اليترولية . 
ص 59 . القوة الصناعية , بالنسبة إلي البلدان الإكريقية: «مت5متسمدت6 
“ااانامر ‏ الل اثكالقاذى 6 سبال ,عاو كلم مهم عناوأررووميم 
.88 ,لطعناة والح ,(.ام؟ 3) عنروةت/م'! بالسبة إلي البلدان 
الأسيوية ومصر: -اءه/لاءت) موأوعتتسحهت لمأعهة لمم نأممميعم 
“قت /17 .0 ,كا إن :07 أجده؟! نذا ره أعنأكطار غنم ؤا اماق ملاأعم نأ 
.7 ,لدلعهة ,10 
ص ”57 . العمال . التعدادات القومية للسكان. 
الإمكانات الصناعية. تصديف أساس المعايير التائية: وجود 
موارد نغطية؛ عدد ألسكان في ٠لأوقل‏ الدخل القومي للفردء 
نصيب. المنسوجاث في القطاع الصتاعي في توئس. -58 انااناقه1 
0 ,6أىأننذا1 عأ مالل أاكالناى الاق عتستاكتلمات دا عل أمصول 
1980 ,امن ,الاك" ,32 
ص 54 . تطور مكائة الصداسة. أنااءئنالوها إن علمه 110:0 ..1.2.0.لا.نا 
,1989 ,عممعالا ,1988 اواك 
المنجزات الصناعية. ,اق ,ره ,ناه مطل مط ,.0.0.اءلاءنا 
التصدير. حساب المؤلفين علي أساس نفس المصادر اخريطة 
القوة الصتاعية ص 517 . 
ص 45 .تغطية الاستهلاك بالمنتجات المصنوعة محلياً /)ز 
نصيب المنشت الخاصة في القيمة المضافة الصناعية بمصر. 
علا نط المزوع!! لاا 0 كل عر[! ذأ ««ماعع3ى بسانم ةلالا م1 
- 12 ,ملهليمظ ,عنام! فرعم عبن كعاءلا" ,دم اوعام راك :19805 
7 عطلرمه 
ص 15 . عمال البناء في حقبة الثمائينات. حساب المؤلفين علي أساس 
نفس المصادر لخريطة القوة الصناعية ص ؟57. 
الإنتاج الصتاعي والحرف,. بال منوأسسميزل ها" بوعممدده ,ل 
دع ألقنلت/) بال عدأتسطز م1 عباة اعمم تدا ثرممق ان أعلرمانا متمامعو 
,3 ءاه“ ..85.8ظ.].لا ,دملاو انتجرهم عل ا«تمعامله عق بوربمن ول "عالتبة 
.1988 عمعلوط ,6325-6339 .م 
العمالة غير الزراعية في تونس (في الكمائينات). ,5هدصمطت© .ل 
-10لاأ 0 )5 اع عنلوأمتموعة عسل انام ,ثسنااءنهاد 1م30 عاعاءن8" 
6ك اللقلودك .3/1 5[ ,"1970-1985 ,عأمتمنا" مه علماعمد مقا 
أله 7نم ونراامة انلها عأ تلنككم اانه قم اأتدع مجر عتراة االعكقترم انه 
.7 قوط ,,قرقا,لط.2 بال كمملا 
ص 18 . تيارات التبادل فيما بين البلدان العريية. جمع معلومات خرائط 


مختلفة للاطلس. 
ص 59 . الطرق اليحرية والبرية في ١155١‏ . .اك ره ,زاك اه عملداتا ,© 
.م رتراس 


محطات الخطوط الجوية في ,١‏ #اناالم ‏ لاملاظط 82.م 
.1990| طعبها! ,6569 كد مامزيرت 

صن ٠١٠١‏ . الميزان التجاري دع انواعائماء ععل مء "تعبا ,معتمنا جممتلدلط 
ماننةالقل ل ,1989 ,عامه ل" ببعك! ,أعزمقان عاضا مع مسررمن الله 
,92 .م ماء) "ومللع ل أقناوما ععتيمدمانام قبل" عبان قععرنامة معجمعمم 

الواردات والصادرات العربية , نفس المصدر. 

ص ٠١١١‏ . مكانة شركاء البلدان العربية في تجارتها الدولية (المجموعة 
الأوروبيةء اليابان: الاتماد السوقيتي سابقا وأوروبا الشرقية» 
الدجارة فيما بين البلدان العربية) . نف المصدر. 

تبادل تجاري غير متكافيء مع قرنسا. “تل ,وعزهلا كوملاداط 
.ماقا ...ع اهاللا 1 

ص ؟١١٠.‏ المهاجرون: من أين يأتون؟ وإلي أين يذهبون؟ تحديث 
المؤلفين للتعدادات القومية؛ ما عدا مصر: -هآ 00" الإمدعمع .ل( 
كاز كقاءء3 طلوف نه امار معنم , "أمنرعظ دأ ممتاصوالة عنمط 
ككاماظ .3 .ل بامشلقل ك .1987 ,عامعت عتتاممعمصعط ملك ,قر 
أااء لتادره أع بع فسن ننه لصبو ابل /0710 الل نترعازرا كتداعولق فت لمح 
.980 , «تلاعوعن ,س1 ,تسزوعخ؟! اميم عجار رز 

القطبان اللذان يجذبان المهاجرين, نفس المصدر. 


ص ١١"‏ . اليد العاملة الأسيوية» منافس قوي. -ما ورمتهمهاه مدخ عذال 
الود ها عل كانه أام عل اع أمادررسه "| عك كمانوترزامط ,عاسلتاد 
.986! ,اتة نكا (عطسد مع) عطوه رسكل 

انتشار اللبنائيين في مختلف أنحاء العالم (1145). ,اأمطمة .فا 
-نآ لمتعفمة "ند عه «راعمابا-ناء ماومكل ,"عدععاعة ومن لوم لمث" 
عدم دعنهالمناعه دعفمدمل :40-52 ,م ,1989 ,كوط ,125 .أنك ممخط 


8 #ناعآنام 165 
ص ؛١٠‏ . المهاجرون ونسبتهم إلي القوة العاملة. تفس المصدر لخريطة 
المهاجرين (انظر ص ؟"1) . 


النازحون ونسبتهم المئوية للقوة العاملة ببلادهم . نفي العصدر. 

الهرم المهني في مصر. علي أساس ممذة .قت اسه عرا8 .قل 
(102 ,م #نمااى) للم نه كتمكت 

ص ٠١5‏ . تحويلات العامئين المهاجرين الحرب. -تماط أمممومعالا 
لامو ةا ,988 الى زلو!5 أمأع انه "ل اانه اضا نع ااال رأكابالة[ روزم 
.1989 ,لمامارا 

نسبة الأجائب وفقاً لمهنهم (الكويت .)١9186‏ دولة الكويث, 
التعداد العام للسكان لعام ١586‏ » الكويت: ١584‏ , 

نسبة المغاربة بعض المهن (خرنسا .)١987‏ -هد انناتاكه1 
#عناوتدرمومء6 فععاساكة جعل أت عنانأاكلامام هل عل أصرما) 
,082ل عل تسألوادرمم نا انقب اممارمحارعع !1 اتام لا.1) 

ص ١١١‏ . الجاليات العربية الرئيسية .)١1989(‏ فرنساء كنداء الولايات 
المتحدة: أحدث التعدادات مع تحديث المؤلفين . البلدان الأوروبية 
ما عدا فرنسا؛ .1989 .110118057180 بلدان إفريقيا الغربية: 
تقديرات المؤلفين. البلدان الأخري: تقديرات يمات/9؟ 7١‏ .2 
(المصدر السابق ذكره ص )١4‏ , 1 

الجاليات العربية فرئسا وفقآ لجنسيتهم الأصلية. ..00.8.5:.11.ا 
-وان تداق وما .82لا ] عل ربمانن |ناتزمن | عل أا قي ام ران كدض نم11 
| ,جتمه ,6 .اوت ,كان اعمى "© ونان أ باللا ,كام 

ص ٠١8‏ . القوة الاقتصادية للدولة ..تره ,...#بممم82 ,امألهمنه نوسموط 
(46 ١ج‏ لاجرالة) ألم 

ص ١١5‏ . موارد الدولة, نفس المصيدر. 

ميزانية النفقات المعسكرية ما لقم تانتضان! »11 بودمااااة 
.1990 ,ملومبا ,قعالناة عام ساق عم] أاتاع 

ميزائية التعليم, #تمنى) لك ,ره ,..ل”متم80 عامألسمس عمست 
(17.46 

ميزانية الصحة . ./ا/ بها ممت ماما 

ص ١١٠١‏ , الديون. ,(09] .7 نتنصينت) ,أن مارت ,نارم |10 بورم لالط 

التكلفة الاجتماعية لسياسات التصحيح. عبان أنهمدمبة امسرم»:ا 
,82| ,عطمين ممما وا عل 

المعونة المتلقاة للتئمية. ,)كن ,نل ,...,مبردر!! .علستلصمه مرسسطا 
40 ١ت‏ التاق 

ص ١١١‏ . ميزائية الدفاح. .(109 بج مانجانى) مان نز ,0 ثلزل للا بكره الال 

النفقات العسكرية (اللسبة المئوية من إجمالي النائج القو همي 
(حقبة الثمانينات) , .(46 .م نن) ,ان ممه عادالصمى سمه 

واحد وعشرون نزاعاً. 

ص ١١١‏ . التسلح الزائدء 

التجارة الدولية للسلاح. ١أل‏ ها كناهة .عواسوسءة معسسنيده ما 

١‏ 990 ,رفاظ رعناعاعواط ,لمسالولا .2 عل ممتاعير 

ص ١١"‏ , ترساذات السلاس. (ننرماة) ,الك قزل ,كنالة/1اذا لمم ةلالا . 

المعوئة العسكرية. نفس المصيدر. 05 «بممع8 اسل مالءاااة ب 
١989,‏ ,تنماوماناجه للا ,1000 

ص ١١4‏ . الستئطة والاقتصاد. ....)«مترةة؟/ ,عامتلرمه موممخا تلوط 
46٠‏ ١ج(‏ ماتورااك) مأأن جرف 

مصدر موارد الدولة. ,نعناكتاةا 5‏ معماءوأة). الع«سرعبومن ,.أءالطلك] 
.9088| ,رملا بعلك] عإ نارون 

ص 6١١ا,‏ نوع النظام وحرية الصحافة في 0 

النساء في البرلمان. انمأننا بالعتمع لتم نم معاللاصن) كعل عامرث 
تامع 0 ,نمأل العدرم لمم عاضا 

الأحزاب الإسلامية, -تلعسا! ,اعاليف سمادلا ,عسدعنك .ذا 
07 قلية!![ رقلات 

ص ١ذذ١ا,‏ المجتمع المدني يحرز بعض التقدم. 

ص ١١8‏ ,الفلسطيئيون في العالم عام ١959‏ . عل ناءززاهءآ" ,[الحددم»! ,0 
-ارا'] مل علء ان أاقعان" كما عسول ,"عدتا امنا كن عسل اسمس 
- قم عم سنال فالماع! مبامعصماط ت عل ومأنععولل ما مهف ماسر 
لقم 5عثة ا الالناعن قعقودينآ ,14-40 ,ىن ,9889| سلموة! بحم ملاعم 
.5 الاعانان جع[ 

ص ١15‏ . أكثر تعلماً من أهل البلد الذي لجأوا إليه , اللأسطينيون: ينا نان”[ 
,(,0مآ,”]) المالهمتاممعء0 (امتأعطاءا عستامعامنا. :فرع تست مالم 
و0 ,6 كز اث ااكدالم تان التفانة] ,خعتافاافاة "أت سسكا اأماحمى 
أن متعسسسةا أمعامعت ,أعوول أن عاماق راناهما له ,100 ,عنام مسر 
1101511 أكضا ان0أ/| تند له «ااحررعت ,قلا / ,(قارقل0)) ولاك امام 
ل ل 0 
.986| ,ذلك اسقدعل ,امدق عاونا أده لمانالا 

البلدان: نفس المصادر لخريطة عدم مساواة الجلسين ص لاه , 

التوزيع المهني للفلسطيئيين في منطقة الشرق الأوسط. الصناعة 
والبئاء - المزارعون - الخدمات - التجارة والنقل. معطيات 
...111/1 ..2.1.0 المصمدر السابق ذكره: جمعها وحدّثها 
المؤلفان. 

ص ٠ ١٠١‏ توزيع السكان الحرب. ‏ ان اساي ,.ق.ناءن) ,اعمدا 'أه ملمق 
.1989 ,تاك اهناك ل ,0ل كبر أم اس[ إن وام عام 

النمو السكاني: ذظامان متضادان . نفس المصدر. 

سنة التجاوز. حساب المؤلفين. 


م - عمتطصسمت )111 برط لع مامه 


0 هذا أول أطلس جغرافى أسياسي لعالمنا العربي 0 0 عل أنه لبن مكرّسا للتغباريين الخارجية لهذا العام ففب ٍْ 
لأعماقه أساسا: ؛ أعماقه السياسية والاقتصادي 4 والمجتمعية والتاريخية والثقافية . :إنه أطلس ليما بحتدم م 
العالم من عوامل سكون وحركة ؛ عوامل استقرار وتوتر»/أطلس ذا العالم ومتناقضاته ومتغيراته ٠‏ ومشكلاته 
1 : 0 ان 0 0 


نه عالم موحد باللغة فالدين 0 عافة, ولكن ما أكثر امايجزلة” التاريخ والطبيعة : تنوع الأنظمة والانتماءات 
السياسية والفكرية؛ خلافات الحدود المفروضة.. اختلافات لببئات لجف بين صفرة الصحاري .الشاسعة وخضرة 
الأراضى الزراعية المحصورة, وبين الوديان المنبسطة والجبا .. تفاوت الأوضاعغ الاجتماعية: بين توفر الثروة. 


النفطبة حيث ندرة السكان وسيادة التقاليد القديمة؛ وضآلة الثروة الطبيعية حيث الكثافة السكانية, وحيث المبادرات ‏ / 


التنويرية والتحدبثية. المرأة - فى مواقع - ماتزال تحت حصار التقاليد والحجا 7 مواق أخرى فوق مقاعد الوزارة . 


والفضاء وأرقي المستويات المدنية. هل هو عالم عربى موحدء أم 1 منقسم ؛ 
/ يطل بآثاره وعاداته وافكاره وقيمه في قلب |الحاضر. والمستقبل يطرق ْ 
' الزلزال وبما ينذر ببراكين خفية تتحرك فى الأعماق وتوشك أن تنفجر. 


.هذا هو , أطلسن العالم العربي. , تقرأ فيه حقائق هذا العالم العربي فى فقراته. المكتوبة بلغة - رغم يا ١‏ العلميّة ا 
. أقرب إلي الشعر: ولكن لغته الحقيقية هي للغة. البصرية فى عشرات من خرائط .المعلوماث واللوحات. (الجدارل 7 الإحصا 


التي تجسد لك أعماق هذا العالم لعي ١‏ لك . بمستوي رفيع من 1 والدقة 0 على العديد من الأسدئلة 


الاشكالية المعقدة التي لاتتعلق بالواقع ‏ الراهن” 


را رفيق البستاني : : مدير مشروع ١أديب‏ !4001 بباريس ها 141 بية عن بنك الكثروني للمعلومات عن البلدا. العربية. 
ولد رفيق البستائى فى القاهرة وحصل علي دكتوراة /1004 00 قام بالتدريس بجامعة القديس يوسف ببيروث وعمل 
استشاريا دوليا في شئون التخطبط والتصميم الععرائيح لول 


فيليب فارج ج : باحث بالمركز القومي للدراسات السكانية بباريس؛ ويعمل حاليا مديرا لمركز الدراسات والوقائق 00 


والقانونية 08011 بالقاهرة. وله العديد من المؤلفات - كتب ومقالات - عن سكان العالم العربي . ؛ منها كثاب ١المسيحيون‏ 
واليهود فى التاريخ الإسلامي العربى والتركي» ١‏ بالاشتراك مع يوسف كرباج ا. 


